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 الشكر والتقدیر
 

الحمد للعلى الأكرم الذى علَّم بالقلم، علَّم الانسان ما لم یعلم والصلاة والسلام على النبى 
  .الأعظم الذى هدى وعلَّم

اتقدم بالشكر الى جامعة السودان تلك الجامعة العریقة التى منحتنى هذه الفرصة 
  .راة فى الاقتصادالدراسیة لنیل درجة الدكتو 

 تفضل الذى عبد العظیم سلیمان المهل/للدكتور الإمتنان وعظیم الشكر بصادق أتوجه
 لتوجیهه كان مما العمل تفاصیل لمتابعة الكبیر الجهد وبذل هذا البحث على بالإشراف

م   .الحالي ومحتواها الدراسة لشكلها هذه بلوغ في الفضل القیّ
نك الزراعى خاصة اسرة ادارة التمویل وادارة الموارد كما اتقدم بالشكر الى اسرة الب

البشریة على ما قدماه لى من معلومات وبیانات ومكتبة بنك السودان ومكتبة وزارة 
  .وزارة التجارة الخارجیة وزارة العمل. الزراعة
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 المستخلص
 الزراعى فى السودانیهدف البحث الى معرفة  اثر برامج التكیف الهیكلى على التمویل 

ومعرفة الدور الذى یلعبه البنك الزراعى فى التمویل للقطاع الزراعى فى السودان من 
  . خلال تنفیذ مهامه باعتباره الممول الرئیسى للمشاریع الزراعیة

تتمثل مشكلة البحث فى دور برامج التكیف الهیكلى على التمویل المتمثلة فى تشجیع 
راعیة وتسعیر مدخلات الانتاج بهدف زیادة مدخلات الانتاج الصادر من المنتجات الز 

وتعدیل سعر الصرف وزیادة كفاءة المنتجات الزراعیة وتحسین شروط التبادل ونمو 
وبالرغم من كل كذلك نجد ان هذه البرامج لم تحقق أهدافها وظهرت . الانتاج الزراعى

رت على برامج الاستثمار وان نتائج سلبیة كثیرة تمثلت فى ان تخفیض الناتج المحلى أث
ونجد انه . البیئة العالمیة لمنتجى السلع الاولیة غیر مؤاتیة لعملیات التكییف الهیكلى

رغم عن الزیادة الاسمیة فى حجم التمویل الزراعى لكن لا توجد زیادة حقیقیة فى حجم 
  .التمویل الزراعى

تابع وكل  یل الزراعى كمتغیركما تفترض الدراسة وجود علاقة إیجابیة بین حجم التمو   
  . والصادرات الزراعیة، وسعر الصرف كمتغیرات مستقلة, من الاستثمار الاجنبى الزراعى

إستخدم البحث المنهجین الوصفى لتوضیح الإطار النظرى والمنهج الاحصائى للتعرف 
على أثر برامج التكیف الهیكلى على التمویل الزراعى فى السودان، وبتطبیق طریقة 

  . 2012 -1992لمربعات الصغرى العادیة على بیانات السلاسل الزمنیة فى الفترة ا
اهم النتائج التى توصل الیها البحث هناك علاقة إیجابیة ذات دلالة إحصائیة بین حجم 
التمویل الزراعى وكل من الاستثمار الاجنبى الزراعى والصادرات الزراعیة، وسعر 

  . الصرف
قد أوصت الدراسة بالتركیز على القطاع الزراعى وتشجیع بناء على هذه النتائج ف

الاستثمارات الأجنبیة فیه وذلك نظرا للمساحات الزراعیة الشاسعة غیر المستغلة، لأن 
معظم السكان من المزارعین  والاهتمام بالمراكز التجاریة والترویج للصادرات فى الدول 

زیع وعدم الاعتماد على مورد واحد الاخرى باتباع كافة الأسالیب من تصنیع وعرض وتو 
فى التصدیر، وضرورة تنویع محفظة الصادر لا سیما وان للسودان مزایا فى تصدیر 

وعلى بنك السودان المركزى التوصل فى سیاساته الفعالة بزیادة سعر . عدة سلع اخرى
  .الصرف الموجه للتمویل الزراعى
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The research aimed at examining the impact of the Structural Adjustment Programs 

on the agricultural finance in Sudan and identified the role of the Agricultural Bank 

in financing the agriculture sector as the sole primary finance for the agricultural 

projects in Sudan.                      

The research problem stemmed from the role of Structural Adjustment Programs in 

finance for encouraging agricultural products export and pricing agricultural inputs in 

order to increase production, change of exchange rate and improve the efficiency of 

agricultural production as well as terms of trade and agricultural growth. Despite all 

the programs made but they have not achieved their objects. Many negative results 

were appeared in terms of GDP declining which had affected the investment 

programs. The global environment for the producers of primary agricultural products 

was not relevant to the Structural Adjustment Programs. In spite of the nominal 

increase in agricultural finance amount but, in fact, there is no real increase.                 

The study assumed that there is a positive relationship between the volume of 

agricultural finance as dependent variable and the foreign investment, agricultural 

exports and exchange rate as independent variables.                                                       

The descriptive approach was used to illustrate the theoretical framework of the study 

and the statistical method to show the impact of structural adjustment programs on 

the agricultural finance by using the normal small squares method applied on series-

time from 1992 to 2012. 

The most important findings show that there is a positive statistical relationship 

between the volume of agricultural finance, foreign direct investment in agriculture, 

agricultural exports and exchange rate.                                                                                                                                   

The most significant recommendations are based on the study results as follows:                          

It is necessary to concentrate on the agricultural sector and encourage foreign 

investments because there is a wide unutilized agricultural area and the most people 

are farmers. Commercial centers and promotion for exports in other countries should 

be highly considered by adopting modern techniques in manufacturing, display and 

distribution. It is not reasonable to depend on one export product but to diversify 

export portfolio because Sudan has a comparative advantage for exporting various 

crops. The Central Bank of Sudan should pursue an effective policy to increase the 

exchange rate for agricultural finance. 
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  الاطار العام للبحث
   :مقدمة البحث

 من حیث أهدافها من أكثر القضایا إثارة للجدل ىالتكییف الاقتصاد تعتبر برامج   
جراءاتها وآلیة تطبیقها سواء على المستوى الفرد المرجوة  ونتائجها أو على  ىالمحققة وإ

صندوق النقد (نیها من قبل أهم المنظمات الاقتصادیة الدولیة نتیجة لتب ىالمستوى الدول
تبنتها كلیاً أو جزئیاً والعدد المتزاید من  ىلتزاید عدد الدول الت) ىالدول والبنك ىالدول
هذه السیاسات أو الاسترشاد بها لتصمیم برامج  ىتتجه إلى تبن ىالنامیة الت الدول

 ىوالاجتماع ىاساتها على الوضع الاقتصادمحلیة بالإضافة إلى انعك ىاقتصاد إصلاح
تطبقها، قد ارتبطت نشأتها ببدایة تشكل أزمة المدیونیة الخارجیة  ىللدول الت ىوالسیاس

كانت شدیدة   ى، الت الثمانینیات من القرن العشرین ىتعرضت  لها الدول النامیة ف ىالت
ث أعلنت العدید من ، حی برمته ىهددت فیها نظام الإقراض الدول ىالدرجة الت إلى

 أمیركا اللاتینیة وأفریقیا وأسیا عجزها عن تسدید دیونها ورافق ذلك ىالمقترضة ف الدول
 قیمة عملاتها المحلیة وتقویض لعملیة التنمیة ىمیزان مدفوعات هذه الدول وف ىتدهور ف

             .الاقتصادیة والاجتماعیة
الدولى ان السودان دولة غیر مؤهلة  م اعلن صندوق النقد1983فى  سبتمبر عام     

للاستفادة من التسهیلات التى یقدمها وفى السنوات التالیة تصاعدت معدلات التضخم 
فى غضون ذلك تصاعدت ازمة الدین . م  1996ت اعلى معدل لها فى عامغوبل

الخارجى والذى ورثته البلاد منذ مطلع الاستقلال وتفاقمت مشكلة الدین الخارجى 
سبعینیات وفق استراتیجیة محكمة لادخال الدول النامیة فى الدیون وقد تم ذلك خلال ال

باتاحة القروض التجاریة والاستثماریة دون ضوابط مشددة ،  فى ظروف تعویم اسعار 
العملات مما جعل خدمة الدین تزید بمعدل یفوق قدرات السداد وهكذا دخلت البلاد فى 

البرنامج الثلاثیة للتركیز التى نفذت خلال السنوات  برامج التحولات الهیكلیة واستهدفت
فى اطار برامج التحولات الهیكلیة للقطاع الزراعى استهدفت ) م1978-1985(

تشجیع الصادر من المحاصیل النقدیة عن طریق تعدیل سعر الصرف ، اعادة تاهیل 
الطلمبات  المؤسسات الزراعیة الكبرى كمشروع الجزیرة ومؤسسة حلفاالجدیدة ، مشاریع

على النیلین الابیض والازرق ، اشتملت السیاسة على اجراء تعدیل جذرى فى علاقات 
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الانتاج فى المشاریع الزراعیة وذلك بالتحول من الحساب المشترك للعملیات الزراعیة 
  .للحساب الفردى والتدرج فى رفع الدعم عن رسوم الارض 

  Importance of Research ::  أهمیة البحث
   :الأهمیة العلمیة:  أولا
إفادة الدارسین والباحثین بمعلومات عن حجم التمویل الزراعي من خلال سنوات  - 1

 الدراسة المذكورة
  .یمكن ان تكون هذه الدراسة نقطة انطلاق لدراسات اخرى فى هذا المجال -2 

   :الأهمیة العملیة: ثانیا 
ادة من هذه الدراسة ووضع البنك الزراعي والجهات ذات الصلة یمكنها الاستف - 1

  . السیاسات اللازمة لتوفیر التمویل الزراعي ومعالجة المعوقات 
تنبع أهمیة هذه الدراسة التوصل إلى حلول مناسبة للتمویل الزراعى وتحسین المناخ  - 2

الزراعى وزیادة الانتاج الزراعى وتحسین الخدمات الاساسیة واستخدام التقنیات الحدیثة 
  .رفع كفاءة الانتاجیة  حتى تساعد فى

تخصصت هذه الدراسة فى تقییم تجربة برامج التكییف الهیكلى على التمویل  - 3
ات الحدیثة الدراسمن  دول اخرى طبقت هذه البرامج لتكونالزراعى فى السودان مقارنة ب

  .لتقییم تجربة البنك الزراعى منذ انشائها
    of the research objectives:  أهداف البحث

  .معرفة  اثر برامج التكیف الهیكلى على التمویل الزراعى فى السودان  -1 
معرفة الدور الذى یلعبه البنك الزراعى فى التمویل للقطاع الزراعى فى السودان  – 2

  .من خلال تنفیذ مهامه باعتباره الممول الرئیسى للمشاریع الزراعیة

 Research Qushions:  مشكلة البحث
تشجیع مثلة فى تمال على التمویل برامج التكیف الهیكلى دورحث فى تتمثل مشكلة الب

الصادر من المنتجات الزراعیة وتسعیر مدخلات الانتاج بهدف زیادة مدخلات الانتاج 
وتعدیل سعر الصرف وزیادة كفاءة المنتجات الزراعیة وتحسین شروط التبادل ونمو 

البرامج لم تحقق أهدافها وظهرت بالرغم من كل كذلك نجد ان هذه . الانتاج الزراعى
نتائج سلبیة كثیرة تمثلت فى ان تخفیض الناتج المحلى أثرت على برامج الاستثمار وان 

ونجد انه  .البیئة العالمیة لمنتجى السلع الاولیة غیر مؤاتیة لعملیات التكییف الهیكلى
قیقیة فى حجم رغم عن الزیادة الاسمیة فى حجم التمویل الزراعى لكن لا توجد زیادة ح

  :ویمكن طرح مشكلة البحث فى الاسئلة الاتیة. التمویل الزراعى
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  هل أدى برامج التكییف الهیكلى لزیادة حجم التمویل الزراعي؟ – 1
  هل أدى الاستثمار الاجنبى الزراعى لزیادة حجم التمویل الزراعي؟ - 2
  هل أدى  سعر الصرف لزیادة حجم التمویل الزراعي؟ - 3
 جم التمویل الزراعي على الصادرات الزراعیة ؟هل اثر ح - 4

  Hypothesis of Research: فروض البحث
علاقة موجبة بین برامج التكییف الهیكلى  وجودتفترض الدراسة : الفرضیة الاساسیة
  :وتتفرع منها الفرضیات التالیة. والتمویل الزراعى

  .التمویل الزراعى حجمبین الاستثمار الاجنبى الزراعى و موجبة علاقة  توجد 1- 
  .التمویل الزراعىحجم بین الصادرات الزراعیة و  موجبةعلاقة  توجد 2-
    .التمویل الزراعىحجم و لصرف بین سعر ا موجبةعلاقة  توجد 3-

  : Variables Of Model  نموذجالمتغیرات 

الاستثمار الاجنبى الزراعى 

التمویل الزراعي 

 )     متغیر تابع(
 الصادرات الزراعیة

 سعر الصرف

   برامج التكییف الھیكلى

 )     متغیر مستقل(

   Variables of Research :متغیرات البحث 
برامج التكیف الهیكلى ممثل فى الاستثمار الاجنبى الزراعى : لمستقلالمتغیر ا

 .التمویل الزراعى: والمتغیر التابع. والصادرات الزراعیة، وسعر الصرف
  Research Methodology:     منهج البحث 

إستخدم البحث المنهجین الوصفى لتوضیح الإطار النظرى والمنهج الاحصائى للتعرف  
التكیف الهیكلى على التمویل الزراعى فى السودان ،  وبتطبیق طریقة على أثر برامج 

  . 2012 -1992المربعات الصغرى العادیة على بیانات السلاسل الزمنیة فى الفترة 
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  : مصادر جمع البیانات 
مصادر ثانویة متمثلة فى الكتب والمراجع والمجلات والدوریات والندوات والنشرات  

  . ذات الصلة  والتقاریر من المؤسسات
  Limits  Of  Research: حدود البحث 

 .الرئاسة - الحدود المكانیة البنك الزراعى 
  .م2012 – 1992الحدود الزمانیة الفترة  

  Structure Of Research :هیكل البحث 
فصول  تتوزع  ثلاثةلتحقیق أغراض البحث فقد قام الباحث بتقسیمه  إلى إطار عام و 

لعام للبحث یشتمل على أهمیة البحث، أهداف البحث، مشكلة إلى مباحث والاطار ا
منهجیة البحث، حدود البحث، هیكل البحث، الدراسات السابقة  ،البحث، فروض البحث
، یحتوى على الاطار النظرى تعریف عن برامج التكیف الهیكلىیتناول الفصل الاول 

نى نشأة وتطور برامج ، المبحث الثاالمفاهیم الهیكلیةالمبحث الاول  ،حثامبسبعة 
، المبحث ال لثالثالمبحث ا، التكیف الهیكلى  رابعبرامج التكیف الهیكلى وأثرها عالمیاً

برامج التكیف  خامسبرامج التكیف الهیكلى وأثرها على دول العالم الثالث، المبحث ال
 سابعال، المبحث  مفهوم وتعریف التمویللسادس المبحث ا ،الهیكلى واثرها عربیاً وافریقیاً 

بعنوان برامج التكیف الهیكلى على  نىیأتى الفصل الثا. صیغ وانواع التمویل الزراعى
 المبحث الاول سعر الصرف، مباحثسبعة سیاسة التمویل الزراعى فى السودان و 

المبحث  ،المبحث الثالث الصادرات الزراعیة ،الثانى الاستثمار الاجنبى الزراعى المبحث
ة برامج التكیف الهیكلى، المبحث الخامس حجم التمویل خلال فى فتر  التمویل رابعال

 م، المبحث السادس حجم التغیر فى هیكل الزراعة2012 -1992سنوات البحث 
ویحتوى على  .ثالثثم الفصل ال. دور البنك الزراعى فى التمویل سابعالمبحث ال

ر النموزج  المبحث الأول توصیف النموذج، المبحث الثانى تقدیالمباحث التالیة، 
التوصیات اخیراً قائمة المراجع و  النتائج ،الخاتمةثم  المبحث الثالث تقدیر وتقییم النموذج،

 .والملاحق
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 Previous Studies:الدراسات السابقة 
  :دراسة سودانیة

  (1) 2002دراسة احمد على احمد / 1
برامج التكییف  ثردراسة دكتوراة فى الاقتصاد قدمت فى جامعة السودان بعنوان أ     

  . 2002وحتى  1979الهیكلى على التنمیة الاقتصادیة فى السودان خلال الفترة 
تركزت اهداف الدراسة الرئیسیة فى استعراض تطورات الاقتصاد السودانى فى ظل      

برامج التكییف الهیكلى ثم التعرف على أسباب هذه التطورات وهل لصندوق النقد والبنك 
  .ور فیهما ام لاالدولیین اى د

استخلاص الدروس والعبر من تبنى السودان لسیاسات الصندوق والبنك امكانیة 
الاستفادة من مساعدات وتسهیلات الصندوق والبنك دون حدوث اى اثار اقتصادیة 

  .سالبة 
من اهم النتائج التى توصلت الیها الدراسة ان سیاسات الصندوق والبنك الدولیین      

التغیرات الهیكلیة  لتنمیة الاقتصادیة فى السودان حیث لم تؤدى الىاضرت بسیاسة ا
قد قدمت الدراسة من الشواهد ما یدل على فشل هذه السیاسة منها استمرار . المرتجاة 

عجز الموازنة العامة ومیزان المدفوعات وأن تخفض العملة السودانیة لم ینتج عنه زیادة 
ئدة المحلیة لم یؤدى الى جذب الاستثمارات فى الصادرات كما وأن زیادة سعر الفا

الاجنبیة الخارجیة ، كما ادت السیاسات المتبعة الى تدنى معدلات الادخار والاستثمار 
بدوره ادى الى ارتفاع الضرائب الى أثار سالبة على معدلات الاستثمار مع انخفاض 

 . الانفاق على الحاجیات الاساسیة مثل التعلیم والصحة 
جت الدراسة بعدد من التوصیات أهمها أن تبنى سیاسات الصندوق والبنك خر        

تضمنت الدراسة توصیات متعددة . الدولى ألحق ضرراً بلیغاً باقتصادیات الدول النامیة 
 .حول السیاسات المطلوبة للنهوض بالاقتصاد السودانى 

 
 
 
 
 
  

                                                
بنك الدولى على التنمیة الاقتصادیة فى السودان  -  2002 – 1979الفترة  –لى احمد محمد احمد ع (1) رسالة  -–أثرسیاسات صندوق النقد الدولى وال

  . 2002 –كلیة الدراسات العلیا  –جامعة السودان للعلوم والتكنولوجیا  –دكتوراة 



7 
 

    :دراسات عربیة
  (1) 2008دراسة محمد مكرد ثابت عوض الصلوى / 1

هدفت الدراسة الكشف عن آثار التحولات الاقتصادیة على تطور الصناعة        
البحث عن آلیات وأسالیب لتحدیث وتطویر الصناعة التحویلیة، رفع  الیمن ىالتحویلیة ف

  .الدراسة  ، فى سبیل تحقیق أهداف ظل المتغیرات الجدیدة ىكفاءتها وقدرتها التنافسیة ف
   :الاستنتاجات أهمها عدید منوتوصلت الدراسة إلى ال
حدوث العدید من  ىالیمن إلى فى الاقتصاد سیاسات التحریر أدت عملیة التحول إلى

التحویلیة وذلك بتراجع معظم مؤشرات الكفاءة  الآثار السلبیة على تطور قطاع الصناعة
 .مارالمستوردة وارتفاع تكالیف الإنتاج والاستث والأداء بسبب منافسة السلع الأجنبیة

، على مستوى قطاع ى أوضحت نتائج قیاس التغیرات الهیكلیة على المستوى الكل
 ، ذلك بفعل المتغیرات الداخلیة التحویلیة وفروعها حدوث تغیرات هیكلیة سلبیة الصناعة

 وارتفاع  والخارجیة، مثل التضخم وارتفاع الأسعار وخاصة أسعار مدخلات الإنتاج
 وجود خلل كبیر بین مخرجات التعلیم  فاع معدلات البطالةارت   ، التكلفة الاستثماریة

  . ومتطلبات سوق العمل
زیادة  ىبما فیها تخفیض قیمة العملة المحلیة إل ىر الاقتصادیسیاسة التحر  لم تؤدِ 

لانخفاض المرونات لكل من العرض والطلب  ، ذلك الصادرات والإقلال من الواردات
إلى معالجة حقیقیة  ىالاقتصاد ریسیاسة التحر ، كما لم تؤد  للصادرات والواردات

حیث تعتبر سیاسة التحرر ى لمشكلة انخفاض الإنتاج والإنتاجیة والنمو الاقتصاد
فالاهتمام بالإنتاج والتطویر  سیاسة مكملة لعملیة التنمیة ولیست بدیلا عنها ىالاقتصاد

  .وى نتیجة لاحقة لذلكالموعودة لیست س النتائج الإیجابیة لتحرر الاقتصاد  هو الأساس
 زادتى تواجه الصناعات الیمنیة العدید من العوائق والتحدیات الداخلیة والخارجیة الت

 تقف أمام تحدیث وتطویر الصناعة التحویلیة ى، والت حدتها مع بروز المتغیرات الدولیة
  . الیمن ىف

  : التوصیات منها وخرجت الدراسة بالعدید من
أفرزتها التحولات الاقتصادیة ى مواجهة العوائق والتحدیات الت ىضرورة التوجه الجاد إل

تكفل التوجه  ىوذلك من خلال إتباع العدید من الآلیات والأسالیب الت والمتغیرات الجدیدة
للصناعات  الاهتمام بالجودة الشاملة الیمن ىالصناعة التحویلیة ف تطویر وتحدیث ىإل

                                                
  . مصر –جامعة اسیوط  –رسالة دكتوراة  –ى على تطور الصناعة التحولیة فى الیمن أثر التحرر الاقتصاد - م  2008 –محمد مكرد ثابت الصلوى  (1) 
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الداخلیة  لمیة مع ضمان عدم دخول الأسواقالیمنیة ووضعها على طریق المنافسة العا
  .العالمیة منتجات أجنبیة غیر مطابقة للمواصفات والمقاییس

  (1)2007دراسة سالم عبداالله محمد باسوید / 2
تناولت الدراسة أثر برامج الاستقرار الاقتصادى والتكییف الهیكلى على التنمیة      

تهدف البحث الى دراسة  2004 - 1995ترة الاقتصادیة والاجتماعیة فى الیمن خلال الف
تحدید اثارهاعلى . وتشخیص برامج التكییف الهیكلى وادوات السیاسة التى تستخدمها 

قیاس تحقق الاهداف المرسومة ،  تقوم ، اداء الاقتصاد الكلى والتنمیة الاجتماعیة
ثبات صحتها من عدمه  تلخص ت. الدراسة على فرضیة اساس تعمل من اجل اختبارها وإ

فى أن اثار برامج التكییف الهیكلى كانت محدودة على اداء الاقتصاد الكلى وسلبیته 
  . على الجانب الاجتماعى 

ناقشت الدراسة الاسس النظریة لبرامج التكییف الهیكلى وادواتها والجدل الراهن      
ة فى كما ناقشت التطورات الاقتصادیة والاجتماعی. حول دور الدولة والقطاع الخاص 

الیمن ما قبل برامج التكییف الهیكلى ، كذلك الاثار الناتجة عن تطبیق هذه البرامج على 
من خلال التحلیل  2004- 1995الاقتصاد الكلى والتنمیة الاجتماعیة خلال الفترة 

  . الاحصائى والاختبار القیاسى 
ییف الهیكلى كانت قد اكدت النتائج الفرضیة الاساس للدراسة فى ان اثار برامج التك     

محدودة على الاقتصاد الكلى وسلبیة بدرجة كبیرة على التنمیة الاجتماعیة هذا یدعم 
روتنیاً فى ان برامج التكییف الهیكلى غیر ملائمة للبلدان النامیة ومنها الیمن باعتبارها 

 .وصفة نمطیة لاتاخذ بعین الاعتبار خصوصیات ومتطلبات التنمیة فى البلدان النامیة 
تاكدت هذه النتائج ایضاً فى الجانب الاجتماعى حیث بینت الاختبارات ضعف أثر 

كذلك ألاثر السلبى على المستوى . برامج التكییف على الخدمات التعلیمیة والصحیة 
تضمنت التوصیات ضرورة العدول عن برامج التكییف . توظف والبطالة لالمعیشى وا

بدیل یستهدف القضاء على الاختلالات الهیكلیة وطنى  وصیاغة برنامجالهیكلى الراهنة 
الاقتصادیة  یأخذ بعین الاعتبار المصالح الاقتصادیة والاجتماعیة بحیث تكون التنمیة 
الاقتصادیة وسیلة للتنمیة البشریة  أن یتم الاخذ بقاعدة التفضیل المزدوج بین المصلحة 

  .  العامة ومصلحة الفرد 
  
  

                                                
أثر برامج التكییف الهیكلى على التنمیة الاقتصادیة والاجتماعیة فى الجمهوریة الیمنیة  -  2004 – 1995خلال الفترة  –سالم عبداالله محمد باسوید ) 1(

یا كلیة  –جامعة السودان للعلوم والتكنولوجیا    2007 –الدراسات العل
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  (1)2003وس دراسة عبد الحق بو عتر / 3
عرفت تطبیقا لبرامج  ىإن الجزائر لاتقف بمنأى عن الدول العربیة الأخرى الت    

و البنك  ى صندوق النقد الدول( المدعمة من قبل الهیئتین الدولیتین  ىالتكییف الهیكل
نسبیا مقارنة  ى، فعلى الرغم من تأخر تطبیق إجراءات الإصلاح الإقتصاد)  ىالعالم

الأخرى ، إلا أنه نلاحظ أن نتائج تلك الاصلاحات تكاد تكون نفسها   بالدول العربیة
من  ىمجالات السیاسیة الاقتصادیة منذ النصف الثان ىفالجزائر عرفت تحولات ف

الثمانینات و بدایة التسعینات، عند عقد الدولة الجزائریة لإتفاقها المتعلق بتطبیق برنامجا 
حیث   1994سة الاقتصادیة ابتداء من أبریل للإصلاح الشامل لمختلف مجالات السیا

لمدة سنة  . د.ن.المدعم من قبل ص ىشرعت في تطبیق برنامج الاستقرار الاقتصاد
الى غایة  95منذ أبریل  ىلمدة ثلاثة سنوات متتالیة أ ىبعدها برنامجا للتصحیح الهیكل

ا البرنامج فهذ. دائما بتدعیم كل من صندوق النقد و البنك الدولین .  1998مارس 
شمل مختلف أوجه السیاسة الاقتصادیة الكلیة  ىالمتعلق بالتثبیت و التكییف الاقتصاد

للدولة الجزائریة ، سواء تعلق الأمر بالسیاسة المالیة النقدیة ، التجاریة أو الاصلاح 
، فضلا عن بعض التدابیر المرتبطة بالقضایا الاجتماعیة واصلاح قطاع  ىالهیكل

 .یئة الاسكان و الب
شكلت تكلفة  ىإن برامج التكییف الاقتصاد ،نتائج التى توصلت الیها الدراسةاهم المن 

ن برامج التثبیت و التكییف الإقتصادى و و  .إجتماعیة باهظة و على فترة زمنیة طویلة إ
هناك .إن نجحت فى تحقیق النمو الإقتصادى إنها لم تعالج المشاكل الإجتماعیة

قتصادى و حمایة البیئة و التنمیة الإجتماعیة التى یجب النظر مفاضلات بین النمو الإ
على الهیئة الدولیة المدعمة   لذلك كان الأجدر .فیها بعنایة قبل إختیار طریق العمل

لمثل هذه الإصلاحات وضع معاییر و مؤشرات إجتماعیة لتقییم أداء برامج التكییف 
   .فعالیتها مدى ، و الحكم على ى الهیكل

  التى توصلت الیها الدراسة  التوصیات من اهم 
معدل نمو : ضرورة وضع أهدافا اجتماعیة إلى جانب الاهداف الاقتصادیة مثل  - 1

على الخدمات الصحیة و معدل نمو الإنفاق العام و  .ىالدخل مرهون بالإطار الزمن
سبة تطور نو ، ىتطور الإنفاق الإستهلاكو  .معدل نمو سوق العمل و البطالةو  .التعلیمیة

  .الأمیة

                                                
  .الجزائر  -مطبعة جامعة القسطنطنیة  –كلیة الاقتصاد   - مدخل للاقتصاد النقدى والمصرفى  -م 2003 -عبد الحق بو عتروس  )1(
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معدل نمو و .للتضحم   معدل امثل :ضرورة وضع أهداف اقتصادیة حقیقیة مثل  - 2
مدى توفیر و   ،العام ىمعدل نمو الإنفاق الإستثمار و  .معدل نمو الإدخارو  .الإستثمار

  . ىمعدل نمو الناتج الحقیق، و معدل نمو الاستثمار الخاصو .مناصب الشغل 
  . لكل هدف ىتحدید الآفاق الزمن - 3
الفترة الطویلة من  ىمدى إستمرار تحقیق هذه الإنجازات الإقتصادیة و الإجتماعیة ف - 4

  .الزمن 
ینبقى ترجمة المكاسب الاقتصادیة الى  .مدى إستقرار معدلات النمو المحققة مع الزمن 

  .مكاسب فى التنمیة البشریة 
  (1)1999دراسة خلیل محمد عطیة  /4

الاجتماعیة لبرامج التكییف الهیكلى وتطبیقاتها على الحالة اهتمت الدراسة بالاثار      
تهدف الدراسة الى تتبع أثار برامج التكییف الهیكلى على الجانب الاجتماعى  . المصریة 

ألاثر على المستوى المعیشى . تحدید اى الفئان الاجتماعیة التى تحملت أعباء اكثر 
ت الدراسة المنهج الاحصائى الوصفى فى والبطالة والخدمات العامة والفقر  قد أستخدم

دراسة الظاهرة لبیان الاثار التى ترتبت على تنفیذ هذه البرامج على الجانب الاجتماعى 
. بسبب السیاسات الانكماشیة التى اتبعتها لتقلیص الانفاق العام الجارى والاستثمارى 

خدمات  تقلیص كذلك أجراءات تخفیض قائمة الجنیه المصرى  رفع اسعار السلع وال
قد تمثلت تلك الاثار فى تقلیص التوظیف زیادة . الدعم الغذائى فضلاً عن الخصخصة 

معدلات البطالة بین المؤهلات المتوسطة والجامعیة  كذلك تردت كفاءة الخدمات 
ملء التعلیمیة وانخفض الاهتمام بالبحث العلمى كما لم یتمكن القطاع الخاص فى 

كذلك . ة فضلاً عن التشوهات فى الانفاق على التعلیم لالدو  الفراغ نتیجة تراجع دور
الحال تردت نوعیة الخدمات الصحیة واستفحلت الامراض نتیجة تخلى الدولة عن  

من  سیاسة العلاج المجانى  كما ارتفعت تكالیف المعیشة وكان معدل التضخم اعلى
ى تدهور المستوى معدل نمو الناتج المحلى الحقیقى ، كانت المحصلة النهائیة ه

  .المعیشى للفقراء ولمحدودى الدخل 
  
  
 
  

                                                
جامعة  –تجارة المجلة العلمیة لكلیة ال –الحالة المصریة  –الاثار الاجتماعیة لسیاسات الاصلاح الاقتصادى  - 1999یونیو  –خلیل محمد عطیة ) 1(

  .السنة الثامنة عشر –العدد السادس والعشرون  –اسیوط 
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  (1) 1997دراسة شیرین حسن الشواربى / 5 
تناولت الدراسة اداء برناج التكیف الهیكلى فى مصر باستخدم نموزج قیاسى  یتمثل      

 الهدف الرئیسى للدراسة فى تحلیل وتقییم الاثار النقدیة والحقیقیة لبرنامج التكیف الهیكلى
وانسجاماً مع ذلك إستخدمت الباحثة المنهج القیاسى من  1991الذى بدأ تنفیذه عام 

خلال توصیف نموزج كلى یستوعب سلوك متغیرات القطاع العائلى ،  قطاع الاعمال  
ثم فیما بعد اجراء المحكاة التاریخیة التى تتیح . القطاع الحكومى والقطاع الخارجى 

لقیاسیة تسمح بدوره بقیاس مدى قرب التقدیرات من حساب مجموعة من الاختبارات ا
قد قامت الدراسة ببناء سیناریوهان لاربع من ادوات . سلوك المتغیرات فى الواقع 

السیاسة الاقتصادیة ، تخفیض الانفاق الاستهلاكى الحكومى ، تخفیض مستوى الائتمان 
ة بافتراض الصدمة المحلى ورفع اسعار الفائدة  رفع سعر الصرف  اجریت التجارب مر 

  .القاطعة واخرى بافتراض الصدمة التدریجیة 
من اهم النتائج التى توصلت الیها الدراسة هنالك أثر ملموس لادوات السیاسة  

المستخدمة على المتغیرات الاقتصادیة المختلفة فى المجالات المالیة والنقدیة ، فى 
  .برنامج التكیف الهیكلى   القطاعات للاقتصاد مما یؤكد ملاءمتها لتحقیق اهداف

یمكن وضع تصور عام یساعد صانع السیاسة الاقتصادیة فى إتخاذ قرار بشان نمط 
تنفیذ هذه الادوات ، یتلخص فى استخدام نمط الصدمة القاطعة فى رفع سعر الفائدة 
وسعر الصرف مع الخفض التدریجى فى الانفاق الاستهلاكى الحكومى فى ضبط حجم 

قد خلصت الدراسة الى توصیة رئیسیة مفادها إنعدم الاستمرار فى . ى الائتمان المحل
السیاسات التصحیحیة یؤدى عموماً الى ضیاع مكاسب التصحیح إن نمط التدریجیة لا 

  .یختلف إتجاه اثاره عن نمط الصدمة القاطعة إن كانت اثاره السلبیة اخف نسبیاً 
  (2) 1997دراسة عبد الفتاح العموص / 6

دث الدراسة عن برامج التكیف الهیكلى وتطبیقاتها بالاشارة الى التجربة التونسیة تتح     
یهدف البحث الى التعریف بمكونات وادوات برامج .  1992 - 1987خلال المدة 

التكییف الهیكلى وما تنشده من اهداف فى اصلاح مسار النمو وخلق التوازنات 
ار التى تركتها هذه البرامج على الاقتصاد كما یهدف البحث الى تقییم الاث. الاقتصادیة 

فى سبیل . التونسى سواء على المتغیرات الاقتصادیة الكلیة او المتغیرات الاجتماعیة 
تحقیق هذا الغرض استخدمت الدراسة المنهج الاحصائى الوصفى لتحدید تلك الاثار 

                                                
رسالة دكتوراة  –تحلیل الاثار الماكرواقتصادیة لبرنامج الاصلاح الاقتصادى فى مصر باستخدام نموذج قیاسى  -1997 –شیرین حسن الشرنوبى ) 1(

                   .           كلیة الاقتصاد والعلوم السیاسیة    –جامعة القاھرة 
 
الاسس النظریة والحالات التطبیقیة إشارة للتجربة  –ج التألیفیة لصندق النقد الدولى والبنك العالى ذالنما -1997خریف  –عبد الفتاح العموص ) 2( 

  .العدد التاسع   –بحوث اقتصادیة عربیة  –التونسیة 
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ق برامج التكییف رقمیاً وانعكاساتها على تلك المتغیرات  وتوصلت الدراسة الى أن تطبی
احیاء . الهیكلى عموما ادى الى تخفیض العجز فى میزان المدفوعات وتنمیة الصادرات 

اما اجتماعیاً فهى عدیمة  جزیةالاسعار النسبیة الحقیقیة والدخول العینیة والارباح الم
الفائدة فیما یتعلق بتوزیع الدخول والانفاق العام لما فیه مصلحة الفئات الاجتماعیة 

. حدودة الدخل كما لم تتمكن من الحد من البطالة الهیكلیة والهجرة الداخلیة والخارجیة م
استخلص الباحث أن جهود برامج التكییف فى الجانب الاقتصادى كانت مرضیة بل انها 
ایجابیة ومشجعة فى الأمد القصیر ، غیر ان هناك تساؤل عما سیؤؤل الیه الوضع فى 

هیكلیة اقتصادیة واجتماعیة متعددة الامد الطویل حیث أن التن میة الشاملة تتطلب حلولاً
  .  اما فى الجانب الاجتماعى فقد كانت غیر مرضیة  الابعاد

  (1) 1997دراسة هدى السید / 7

اختصت الدراسة ببحث أثار برنامج التكیف الهیكلى على الجانب الاجتماعى من      
یتمثل  1996 – 1990ر خلال المدة خلال تقییم الاثار على مستوى المعیشة فى مص

الهدف من الدراسة فى التعرف على هذه الاثار وما اذا كان البرنامج اسفر عن تدهور 
او تحسن مستوى المعیشة ، ما هى اكثر الفئات التى تضررت منه وما هى تلك الفئات 

ضوع المستفیدة ؟ قد استخدمت الدراسة المنهج الاحصائى الوصفى فى دراسة الظاهرة مو 
البحث من خلال تحلیل أثار البرنامج على السلع والعمل اى على الناتج والاسعار 

مع ربط ذلك التحلیل بتطور البنیة الاساسیة الاجتماعیة وتحدید . والتشقیل والاجور 
خصائص الفئات الاجتماعیة قد توصلت الدراسة الى نتیجة مركزیة مقادها ان اثار 

ستوى المعیشى للفقراء ومحدودى الدخل بسبب السیاسة البرنامج كانت سلبیة على الم
   .الانكماشیة والاجراءات التحریریة التى تتحیز لصالح الفئات ذات الدخول العالیة

علیه فقد ادى البرنامج الى ارتفاع تكالیف المعیشة ، ارتفاع معدلات البطالة من  
ور حقیقیة فى كافة الشباب والجامعیین والعمال غیر المهرة صاحب ذلك انخفاض اج

كذلك تدهور أداء الخدمات التعلیمیة والصحیة مع ارتفاع تكالیفها وزادت . القطاعات 
الفجوة بین القادرین وغیر القادرین فى الحصول على هذه الخدمات كما تدهور نصیب 

لت الدراسة الى ان تردى المستوى توصالفرد من الاستهلاك الحقیقى ونمط استهلاكه و 
ان الثمن الذى دفعه الفقراء ومحدودى الدخل لتحسین المتغیرات الاقتصادیة المعیشى ك

  .الكلیة 

                                                
  .العدد التاسع  –كیف الھیكلى على مستوى المعیشة فى مصر  بحوث اقتصادیة عربیة أثار برنامج التثبیت والت - 1997خریف  –ھدى السید ) 1(
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ة بالعمل على رفع المستوى المعیشى للفقراء یواوصت الدراسة السلطات الحكوم  
ومحدودى الدخل من خلال ترشید الانفاق العام ، تعدیل الاولویات لصالح التنمیة 

مع . الخاص والعام نحو المشروعات كثیفة العمل البشریة وتوجیه النشاط الاقتصادى 
  .  ضرورة أن یعمل الصندوق الاجتماعى على خلق مزید من فرص العمل الاضافیة

   (1)1996دراسة رمزى زكى / 9
بحثت الدراسة قضیتین ذات علاقة ببرنامج التكییف الهیكلى وهما التضخم والتنمیة      

ثار التى تتركها برامج التكیف الهیكلى على تهدف الدراسة الى بیان الا. البشریة 
  . التضخم والتنمیة البشریة من خلال استخدام المنهج الاحصائى الوصفى 

اهم النتائج الرئیسیة التى توصلت الیها الدراسة ، إن نظریات التضخم فى الفكر      
الظروف  یر التضخم فى البلدان النامیة لاختلافقالاقتصادى الراسمالى لیست صالحة لت

فى هذه البلدان عن البلدان الراسمالیة ، لذلك من أجل فهم افضل لهذه الظاهرة یقتضى 
علاقة التضخم بكل من التخلف الاقتصادى ، التبعیة التنمیة  المدیونیة  الامر دراسة

إن برنامج التكیف الهیكلى تؤدى الى ظهور . الخارجیة ، برامج التكییف الهیكلى
یادة التكالیف من خلال الاجراءات التى تصاحبها كزیادة اسعار التضخم الناتج عن ز 

زیادة اسعار ورسوم و  الفائدة على الاقتراض ، تخفیض قیمة العملة ، الغاء الدعم
الخدمات العامة و زیادة الضرائب غیر المباشرة ،  یؤدى العمل ببرامج التكییف الهیكلى 

الاول یتمثل فى تدهور احوال الفقراء الى اثار سلبیة على التنمیة البشریة ، الأثر 
ومحدودى الدخل ویتجسد ذلك فى تردى الاوضاع التعلیمیة والصحیة والغذائیة وتزاید 

ة عن سیاسات الخصخصة مالفقر ، الأثر الثانى یتمثل فى زیادة معدلات البطالة الناج
ل فى تردى وتقلیص الانفاق الحكومى الاستثمارى وتجمید التوظیف ، الأثر الثالث یتمث

تؤدى برامج التكیف الهیكلى الى ظهور ظاهرة التضخم . إشباع الحاجیات الاساسیة 
اوصت الدراسة .  الركودى حیث ترتفع معدلات التضخم ومعدلات البطالة فى ان واحد

البلدان النامیة بعدم اتباع برامج التكیف الهیكلى لما تلحقه من أضرار اقتصادیة 
 .بنى برامج وطنیة تتبع من مصالحها وخصوصیاتها واجتماعیة ودعاها الى ت

 
 
 
  

                                                
  .  القاهرة –دار المستقبل العربى   -رسالة دكتوراة  –التضخم الهیكلى فى الدول النامیة  - م 1996 –رمزى زكى    (1)

 



14 
 

    (1) 1994دراسة خالد واصف الوزنى / 10
ناقشت الدراسة تطبیق سیاسات التكیف الهیكلى فى الاردن باستخدام نموذج قیاسى       

قد هدفت الدراسة الى تقییم الاثار الناجمة عن تنفیذ برنامج التكییف الهیكلى على 
كذلك الى التنبؤ بأثر السیاسات )  1998 – 1992( خلال الفترة  الاقتصاد الكلى

المقترحة وتوقعات المرحلة اللاحقة تحقیقا لغرض الدراسة إستخدمت الدراسة المنهج 
القیاسى من خلال بناء نموذج كلى للاقتصاد الاردنى  یستند الى التجارب السابقة 

الأخذ بعین الاعتبار ادوات السیاسة والحالات الشبیهة بالهیكل الاقتصادى الاردنى مع 
  . التى تقترحها برامج التكیف الهیكلى 

قد خلصت الدراسة الى النتائج الرئیسیة التالیة ، أن الاقتصاد الاردنى یقع بدرجة كبیرة  
قد ادى عدم استیعاب هذه الحقیقة الى تعثر الجهد . تحت تأثیر الصدمات الخارجیة 

فاقات مع صندوق النقد الدولى والبنك الدولى للعمل ببرنامج التنموى ودخول البلاد فى ات
التكییف الهیكلى ، أدى تنفیذ برنامج التكییف الهیكلى الى انكماش النمو الاقتصادى ذلك 
من خلال تقیید الطلب الذى اضر بعملیة التنمیة والقطاع الخاص المنتج ، حیث أن 

قطاع الخاص ورفع أسعار الفائدة تؤدى ش الائتمان المحلى للحكومة والاكمانالمطالبة ب
الى اعاقة جهود التنمیة الحكومیة  أظهرت نتائج المحاكاة القبلیة ملائمة النموذج وقدرته 
على التنبؤ بالاتجاه العام للمتغیرات مستقبلا كما انه ینم عن استقرار كبیر ومستوى 

  .تمثیل مرتفع للواقع 
بدرجة كبیرة وقد انعكس ذلك فى كل من النمو  كذلك اكدت النتائج أن البرنامج إنكماشى

الاقتصادى ومعدل التضخم ، بینت المحاكاة صعوبة تحقیق اهداف البرنامج فى 
لیرنر للمرونات فى  –تخفیض العجز التجارى والجارى لغیاب تحقق شرط مارشال 

 . الاقتصاد الاردنى 
التكییف الهیكلى یتطلب اوصت الدراسة الى انه بالنظر للطبیعة الانكماشیة لبرنامج 

ستقرار الاوضاع  الامر تبنى برنامج یأخذ على عاتقه اصلاح الاختلالات الهیكلیة وإ
أن یستوعب خصائص الاقتصاد الاردنى والمشكلات التى تواجهها فى . الاقتصادیة 

السابق ، مع الاخذ بعین الاعتبار مرحلیة توزیع الاهداف وتكاملها وترابطها مع التحدید 
 . یق لادوات السیاسة الاقتصادیة الدق
 
 

                                                
كلیة الاقتصاد  –جامعة القاهرة  –رسالة دكتوراة  –لحالة الاردن  دراسة قیاسیة –سیاسات التكیف الاقتصادى  -   1994 –خالد واصف الوزنى ) 1( 

 . والعلوم السیاسیة  
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  :دراسة اجنبیة
    susan schadler 1995(1) دراسة/  1

 (susan schadler )   بقیادة وهى دراسة لفریق من خبراء صندوق النقد الدولى     
بلداً من البلدان النامیة والبلدان الاشتراكیة السابقة ضمن الدراسات التى  32شملت    

حول تطبیقات برامج التكییف الهیكلى كان الهدف من هذه الدراسة یجریها الصندوق 
تقییم مستوى النجاحات التى تمكنت من تحقیقها هذه البرنامج فى هذه البلدان خلال 

. واعادة تقویم الاخفاقات بما یضمن اتمرار النجاح فى المستقبل  1995 – 1990الفترة 
تقییمها لمستوى الاثار التى تركتها  قد إتبعت الدراسة المنهج الاحصائى الوصفى فى

  . برامج التكیف الهیكلى 
ملموس فى ادارة الاقتصاد  توصلت الدراسة الى أن هذه البرامج أدت الى تحسین     
قد ساعد على هذا فعالیة السیاسة المالیة و النقدیة ، اذا تبین أن بعض هذه , الكلى

أستمرت تعانى من عجز الموازنة وارتفاع  البلدان التى تجاوز فیها الانفاق الحد المقرر
معدلات التضخم فیما نجحت بلدان اخرى فى تخفیض الانفاق الجارى لصالح الانفاق 

فمن اجل . الاستثمارى ومن ثم تخفیض معدلات التضخم وتقلیص عجز الموازنة 
تقلیص التضخم تم تقیید الافراط فى الاصدار النقدى  فیما نجحت بعض البلدان فى 

خدام ادوات السیاسة النقدیة المباشرة وغیر المباشرة فى إنسیاب راس المال الاجنبى  است
اعادة (ادخال نظام المزادات فى الاوراق المالیة الحكومیة ، فى مجال التكییف الهیكلى  

بالرغم من التفاوت تمكنت معظم البلدان محل الدراسة من اصلاح النظم ) الهیكلیة 
والنظم التجاریة وتحریر الاسعار والضرائب والانفاق العام  المالیة وأنظمة الصرف

  . والخصخصة
خرجت الدراسة بتوصیة رئیسیة حول ضرورة إعتماد برامج أكثر فعالیة ووضوح على أن 

كذلك الرقابة على خلق النقود وتقلیص . توخذ بعین الاعتبار الاهداف متوسطة المدى 
 .الاقتراض من البنك المركزى 

  :لى الدراسات السابقة وعلاقتها بالدراسة الحالیةالتعلیق ع
نجد ان دراسة احمد على احمد  قد اتفقت مع الدراسة الحالیة بان سیاسات الصندوق 
البنك الدولیین اضرت بسیاسیة التنمیة الاقتصادیة فى السودان حیث لم تؤدى الى 

 بان برامج التكیف وكذلك اتفقت مع دراسة سالم عبداالله. التغیرات الهیكلیة المرتجاة

                                                
-(1) susanschadler, , 1995  adum penneil , mariacorkoric , lo ,s , dicks mauro mecagni : IMF coditionality Revier : 

Experience under stand - By and Extened Adjustments : panti : Keylssue and finding , INF  occasional paper no 
(123), washington  .  
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الهیكلى كانت محدودة على الاقتصاد الكلى وسلبیىة بدرجة كبیرة على التنمیة 
كما اتفقت . الاجتماعیة وهذا یؤكد ان برامج التكیف الهیكلى غیر ملائم للبلدان النامیة

كل الدراسات السابقة بان برامج التكیف الهیكلى لا تؤدى لتغیرات هیكلیة وبانها لا 
  .مع واقع دولهم النامیة تتوافق
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     الفصل الاول  

  الاطار النظرى
    :المفاهیم الهیكلیة  1-1

       :الهیكل الاقتصادى *   
یعرف الهیكل على انه نسق من العلاقات الداخلیة له قوانینه الخاصة من حیث         

ة الداخلیة والانتظام الذاتى على نحو یفضى فیه اى تغیر فى نسق یتصف بالوحد
العلاقات الى تغیر النسق نفسه وعلى نحو ینطوى معه المجموع الكلى على دلالة یغدو 

   . (1)معها النسق دالاً على معنى
الهیكل الاقتصادى على انه   ( francois perroux )یعرف فرانسوا برو             

فیما . والعلاقات التى تمیز هیكلاً اقتصادیاً قائماً بمكان وزمان معینین عبارة عن النسب 
یقسم جان لوما هذه العلاقات الى علاقات داخلیة وعلاقات خارجیة وعلاقات كمیة 

  .  (2)وكیفیة ویعبر عن العلاقات الكمیة اما بصیغ مطلقة أو نسبیة
 قتصادى عبارة عن إطار عام متسق فیرى أن الهیكل الا ( syrquin )اما سریكون            

نسبیاً لاجزاء متداخلة كل جزاء منها له دور متمیز وهى فى مجموعها تعمل على تحقیق 
  .   (3)اهداف مشتركة 

اذ یشیر الى ان الهیكل , فیعطى مدى اوسع ومفهوماً ادنى  ( chezery ) أما جذرى   
اى هو نسق من ( (4)ادى معینالاقتصادى یمثل علاقات ثابتة نسبیاً فى نظام إقتص

حیث تشكل مؤسساته المختلفة نمازج معینة فى تخصیص وتطویرها  )العلاقات الداخلة 
    .بشكل یمیزها عن غیرها

                                                
  

  .  289ص –بغداد  –دار افاق العربیة   -ترجمة جابر عصفور  - عصر النیبویة من لیفى شتراوس الى فوكو – 1985 –ادیت كیر وزیل   (1)
   22ص –القاهرة  –ضة العربیة دار النه –الجزء الاول  –الاقتصاد الساسى  –رفعت المحجوب   (2)

 (3) m . Syrquin . 1989 – patterns of structural change , Handbook odevelopment Economics , Harvard university 
newyoek –p – 206 . 

             (4) H – B – chenery –– 1979 -  struetural change and development bolicy – World Bank Research buplication – Washing ton  – 
p 108. 
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على حین یعتقد والاس بترسون أن الهیكل الاقتصادى یشیر الى المنشأ القطاعى للدخل 
الاقتصادى یتحدد بالهدف  من هنا فالهیكل. (1)القومى والتوزیع الوظیفى للید العاملة

والمواضیع المراد دراستها وبما تتضمنه مكوناته من تخصیص متمیز للموارد وعلاقات 
  .وتشابكات یمارس المجتمع نشاطه الاقتصادى فى اطارها 

  : ( structuralchange )  التغیر الهیكلى *  
على اجزاء الهیكل  یرى جذرى إن التغیرات الهیكلیة ذات تاثیرات مختلفة ومتبادلة     

الاقتصادى وتتضمن تغیرات فى هیكل الانتاج والاستخدام والطلب كذلك فى هیكل 
یشیر الى انها لیست دائماً واحدة وهى ذات . التجارة الخارجیة وتدفقات راس المال 

انماط مختلفة بحسب الزمان والمكان یختلف مداها وفاعلیتها من بلد الى اخر ویرجع 
  :من الاسباب التى تفضى تعدد إنماط التغیر الهیكلى ومن اهمها  ذلك الى مجموعة

  .الاختلاف فى الاهداف الاجتماعیة وأختیار السیاسات  – 1 
  .الاختلاف فى امتلاك المصادر الطبیعیة  – 2 
  .الاختلاف فى حجم البلد  – 3 
  .الاختلاف فى امكانیة الحصول على راس المال  – 4 
مل الموحدة عبر الزمن والتغیرات فى طلبات المستهلكین مع التغیرات فى العوا – 5

ارتفاع الدخل وتراكم راس المال المادى والبشرى ، خضوع الدول لتكنولوجیا متشابهة حق 
  .(2)الدخول فى التجارة العالمیة 

إن التغیرات الهیكلیة تقوم على اساس الانتقال من  ( jhingan )ویؤكد جینكات  
التقلیدى الى الاقتصاد الصناعى الحدیث ویرافق ذلك تحول جذرى فى الاقتصاد الزراعى 

المؤسسات القائمة والاتجاهات الاجتماعیة والدوافع ، هذه التغیرات تقضى الى زیادة 
رتفاع انتاجیة العمل إستغلال الموارد الجدیدة  وتحسینات فى  فرص الاستخدام وإ

 . (3)التكنولوجیا
  

                                                
  . 383ص  –  –بیروت  –المكتبة العصریة  –الجزء الثانى  –ترجمة صلاح دباغ  –خل والعمالة والنمو الاقتصادى دال - 1963 –والاس  –بترسون  (1)  

   
(2) H.B Chenery – opcit – pp – (67- 108 ).     

 
  .11ص – 2رقم  – 24المجلد  –التمویل والتنمیة  –إستعراض للقضایا  –التكییف فى الثمانینات  – 1987یو یون  –مارسلو سیلوفیسكى  (3) 
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   :التكییف الهیكلى * 
عموماً  ( Adjustment)یعرف خبراء صندوق النقد الدولى والبنك الدولى التكییف      

تكییف أنماط الاستهلاك واعادة تخصیص الموارد والتغیرات فى تراكم عوامل ((على انه 
علیه فأن (1)))الانتاج اللازمة لاستعادة  النمو المتواصل فى وجه بیئة خارجیة أكثر سلبیة

: اولا :  الاعتباراتن یستجیب للظروف الخارجیة لعدد من التكییف الهیكلى یجب أ
ازدیاد الصعوبة فى الحصول على النقد الاجنبى  من ثم یتطلب الامر تشجیع وتوسیع 

أن الاقتراض من الخارج یكون أكثر : ثانیاً . الصادرات وقیام صناعة إحلال الواردات 
ان انعاش النمو الاقتصادى مرتبط : ثالثًا . تكلفة مما یتطلب تنمیة الادخارات المحلیة 

نتاجیة الاستثمار   .   (2)بدرجة كبیرة بمدى كفاءة استخدام الموارد وإ
تعرف برامج التكییف الهیكلى بوصفها مجموعة من السیاسات الاقتصادیة  التى     

یتوجب على البلدان إتباعها لكى تتأهل للحصول على القروض الجدیدة من صندوق 
والبنك الدولى هذا یساعدها على الوفاء بالدیون القدیمة المستحقة الدفع النقد الدولى 

  .(3)التجاریة والحكومات  والبنك الدولى 
كما یعرف التكییف الهیكلى على انه عملیة منظمة للتغیر الهیكلى الاقتصادى 
الاجتماعى ولازالة الاختلالات الداخلیة والخارجیة من خلال التأثیر على المتغیرات 

بشكل ادق یمكن القول ان برامج التكییف الهیكلى تعنى البرامج . (4)ةلاقتصادیة الكلیا
التقشفیة او السیاسات الانكماشیة التى تقوم بها الاقطار الاعضاء عندما تطلب 
الاقتراض من صندوق لتحقیق عجزها الداخلى والخارجى وجعل سعر الصرف واقعیاً لذا 

سار الاقتصادى  او برامج الاستقرار ، إضافة الى تسمى هذه الاجراءات بتصحیح الم
  .(5) اتخاذ اصلاحات هیكلیة تحد من تدخل السلطات العامة فى الاقتصاد الوطنى

                                                
                                                                                                                 . 12ص  –المصدر السابق ذكره   (1)

(2) structural adgust ment program – 2003 – http ; / www.whirledbank .org develop ment / sap . htmi / www / goole 
/ p- 1 .           

 
ستراتیجیات التصحیح فى البلدان العربیة   – 1987 –عبد الشكور   (3)  –صندوق النقد الدولى  –ندوة التصحیح والتنمیة فى البلدان العربیة  –تحدیات وإ

  . 43ص –ابوظبى 
   

ثقافة والاداب والعلوم  –الراسمالیة تجدد نفسها  –فؤاد مرسى   (4)   . 310ص  –الكویت  –مجلة عالم المعرفة  –المجلس الوطنى لل
تكییف التى یدعمها الصندوق هل تعوق النمو  –مالكو لم نایت  – 1986مارس  –محسن خان   (5)   . 31ص –التمویل والتنمیة  –برامج ال
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نجد ان برامج التكییف الهیكلى تعبر عن حزمة من الاجراءات والتدابیر الانكماشیة   
ص   .لاحات هیكلیة المستهدفة تصحیح الاختلالات الكلیة لتحقیق إستقرار إقتصادى وإ

   :عناصر برامج الاستقرار الاقتصادى والتكییف الهیكلى 
تتضمن برامج صندوق النقد الدولى والبنك الدولى للاستقرار الاقتصادى والتكیف الهیكلى 
ثلاثة جوانب ، سیاسات ادارة الطلب ، سیاسات جانب العرض و سیاسات تحسین 

  .   (1)المنافسة الدولیة 
   :لطلب سیاسة ادارة ا* 

بالاسقرار  (Demand Management policies)تتعلق سیاسات ادارة الطلب 
الاقتصادى وهى فى العادة اقصر مدى مقارنة بسیاسات العرض كما انها تسبقها 
بالضرورة ، یتوقف على نجاحها بوصفها برنامجاً تمهیدیاً لنجاح المراحل اللاحقة لبرامج 

من التدابیر تستهدف التأثیر على الطلب الكلى  التكییف ، هذه السیاسات هى مجموعة
فى اتساق تام مع معدلات النمو الاقتصادى المستهدفة  تشمل السیاسات المالیة والنقدیة 
التى تلعب دوراً مؤثراً فى النمو الاقتصادى من خلال تقلیص معدلات التضخم  تخفیض 

  .  (2)عجز الموازنة العامة ، میزان المدفوعات
ات ادارة الطلب العناصر الاتیة  ، خفض قیمة العملة ، تقلیص نطاق تتضمن سیاس

القطاع العام  خفض الدعم على السلع الغذائیة الضروریة ، خفض معدلات نمو 
  .  (3)الائتمان المحلى 

یشیر خبراء الصندوق والبنك الدولیین الى ان الحاجة تبرز لوجود برامج التثبیت           
یكون هناك إختلال فى التوازن بین الطلب الكلى والعرض الكلى الذى عندما ) الاستقرار(

ینعكس بالضرورة على میزان المدفوعات بصورة سلبیة ویرون أن السبب الغالب لهذا 
الاختلال یرجع الى عدم ملائمة السیاسات الداخلیة التى تنهج نهجاً توسعیاً فى الطلب 

نتاجیة  لذلك انطلاقاً من رؤیة الصندوق النقدیة الداخلى یفوق كثیراً القدرات والطاقات الا
                                                

  .  31ص  –مرجع سبق ذكره                     (1)     
 –دار الرازى –ندوة السیاسات التصحیحیة فى الوطن العربى  –السیاسات التصحیحیة فى الاقتصاد التونسى   – 1988 –عبد الفتاح غربال واخرون  (2)

 .  117ص  –بیروت 
         . 10ص – 2العدد – 19المجلد  –التمویل والتنمیة  –دام موارد الصندوق بعض المسائل المتعلقة باستخ  – 1982  –اندرو كروكیت   (3)
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یرى ان الاختلال الخارجى فى میزان المدفوعات وما یترتب علیه من مدیونیة خارجیة 
انما یأتى كانعكاس للافراط فى الطلب المحلى، اى الافراط فى مستوى الاستهلاك 

فى الطلب  المحلى او فى الاستثمار  بمعنى اخر إن القضیة تكمن فى وجود فائض
المحلى ومن هنا فان استخدام الاقتراض لتمویل الزیادة فى الاستهلاك الجارى لن یؤدى 

 (1)الى زیادة الطاقات الانتاجیة ، من ثم لن یكون فى مقدور البلد المدین خدمة اعباء دینه
علیه فان الهدف المركزى لسیاسات إدارة الطلب أو التثبیت هو تحجیم الطلب المحلى 

لیؤدى بدوره الى تحجیم العجز فى الحساب الجارى  بما یؤدى الى رفع قدرة البلد الكلى 
المدین على خدمة دیونه فى المستقبل ، ان یتمكن من الوصول الى الوضع الذى یكون 
لدیه المقدرة على تغطیة العجز المتبقى فى الحساب الجارى بتدفقات راسمالیة مستمرة 

ى من المقرضین الاجانب ، من هنا فان الصندوق تمثل تحویلات طوعیة طویلة المد
یرى أن هناك علاقة بین العجز فى میزان المدفوعات وفائض الطلب المحلى الذى یفوق 
الموارد المتاحة حیث یتسبب هذا الفائض فى الارتفاع المستمر للاسعار، لذلك فان 

لى عجز القضاء على فائض الطلب یتطلب القضاء على التضخم ، من ثم القضاء ع
الموازنة بوصفه اهم مصادر التضخم  ، على ان یترافق ذلك مع تخفیض قیمة العملة 

.   (2)مما سیؤدى الى زیادة الصادرات وتخفیض الواردات ومن ثم زیادة  النقد الاجنبى
یتأثر الاستقرار الاقتصادى بجملة من العوامل المؤثرة على الطلب الكلى اى ما یسمى 

معدلات التضخم ، سعر الصرف  موقف الحساب الجارى  (بالعناصر المتغیرة 
یشكل التضخم الخلفیة المركزیة بین . )والخارجى ، معدل نمو الناتج المحلى الاجمالى 

هذه العناصر فهو من ناحیة یتسبب فى حدوث الخلل الاقتصادى الكلى مؤدیاً بالنتیجة 
م تؤثر على العناصر الاخرى فالمعدلات العالیة للتضخ. الى عدم الاستقرار الاقتصادى

، من ناحیة ثانیة تؤثر هذه المعدلات على  )العناصر المتغیرة (  المحركة للطلب الكلى
من هنا یحدث . العرض الكلى اى على الانتاج ومعدل نمو الناتج المحلى الاجمالى 

تراجع للناتج المحلى الاجمالى وارتفاعات فى سعر الصرف ومعدلات التضخم وأستفحال 
العجز فى الحساب الجارى ثم یمتد ذلك الى عناصر الطلب الكلى  كما أن للتضخم 
                                                

   .10ص  –مصدر سابق زكره  –ندرو كروكیت  ا (1)
شركة مطابع السودان للعملة  –منهجیة الاصلاح الاقتصادى فى السودان   – 2001 –عبد الوهاب عثمان موسى شیخ  (2)

  . 11 – 9ص –لخرطوم  –المحدودة 



23 
 

تأثیرات سلبیة على میزان المدفوعات فارتفاع معدلات التضخم تؤدى الى إرتفاع أسعار 
السلع والخدمات المحلیة وتقلل من القدرات التصدیریة للبلد ومن ثم على الحساب 

على الواردات مما یؤدى الى مزید من الضغوط فى المقابل یؤثر التضخم . الجارى 
التضخمیة على حصیلة الدولة من النقد الاجنبى یعكس نفسه على سعر الصرف وفى 

  .  النهایة زیادة الخلل الاقتصادى وزیادة تكالیف الانتاج 
یرى خبراء الصندوق والبنك انه لتصمیم برامج الاستقرار الاقتصادى یجب ان تعطى        

 : بیرة للمعاییر الاتیة عند إختیار تدابیر العرض والطلب عنایة ك
طبیعة وحجم ومدة إنعدام التوازن فى المدفوعات الخارجیة  فاذا تبین أن تدهور  – 1

شروط التبادل الخارجى ادى الى العجز فى میزان المدفوعات فان أسلوب المعالجة 
القاعدة الانتاجیة وتوسیع یتصل باجراءات من جانب العرض تتعلق باجراء تغیرات فى 

الانتاج ، أما اذا كان الاختلال قد جاء كنتیجة لزیادة فى الطلب الكلى الداخلى بسبب 
والضرائب فان المعالجة تقتضى تغیر  )إحلال الواردات  (سیاسات التوجه الخارجى 

  .الطلب الكلى ولیس تدابیر من جانب العرض 
اسات التكییف الهیكلى وأثارها الاجتماعیة طبیعة واهمیة القیود الناتجة عن سی – 2

  .(1)   )دعم السلع  سیاسات التوظیف الحكومى ، القیود على التجارة (والسیاسیة 
  :سیاسات جانب العرض * 

وهى تمثل سیاسات التكییف الهیكلى التى یدعمها البنك الدولى، قد أستحدثت فى      
ت الطلب التى تهتم بالاستقرار منتصف الثمانینات لاحداث التكامل بین سیاسا

هذه . الاقتصادى وسیاسات العرض التى تهتم باحدث تحولات هیكلیة ومؤسسیة 
السیاسات تستهدف زیادة النمو الاقتصادى على المدى الطویل ونتیجة الى الانتاج 

بجانب اخر یمكن القول أن سیاسات جانب العرض تعنى . وتنمیة القاعدة الاتاجیة 
موارد والخدمات المنتجة محلیاً بغض النظر عن مستوى الطلب الداخلىن زیادة حجم ال

  : تتضمن مجموعتین من السیاسات 
المجموعة الاولى السیاسات التى تستهدف زیادة نمو الناتج المحلى الاجمالى من / 

. خلال ترشید إستخدام مدخلات الانتاج والعمل، راس المال على الاستخدمات المختلفة
                                                

  . 31ص  - مصدر سبق زكره  - برامج التكییف التى یدعمها الصندوق هل تعوق النمو؟  –نایت . مالكوم د   –محسن خان             (1) 
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هذه المجموعة تدابیر واجراءات موجهة لتقویض القیود المعرقلة للنمو یندرج ضمن 
الاقتصادى وبشكل خاص التشوهات الناتجة عن جمد الاسعار و الاحتكارات  الضرائب  

  .والمساعدات القیود التجاریة 
المجموعة الثانیة تتضمن السیاسات فى الاجل الطویل الموجهة لزیادة الناتج المحلى /  

والتى تأخذ فى أبعاداً إستراتیجیة ومستقبلیة كتشجیع الادخار المحلى وتنشیط  الاجمالى
الاستثمار فى الموارد المحلیة والموارد الاجنبیة كالاستثمار الاجنبى المباشر أو القروض 

   . (1)او المساعدات
علیه فان سیاسات جانب العرض تتضمن حزمة من الاجراءات هى تقلیص الانفاق العام 

تحریر أسعار السلع والخدمات ، تحریر التجارة الخارجیة، تقویم أسعار  ة ،الخصخص
ان من اهم العوامل المؤثرة فى حجم ومستوى العرض الكلى هم معدل نمو .   (2)الفائدة 

لذا تبرز  الانتاج اى معدل نمو الناتج المحلى الاجمالى الذى یعبر عن النمو الاقتصادى
ا من التشوهات بما یؤدى الى التخصیص الامثل للموارد مؤشرات الاقتصاد الكلى وخلوه

هذا یتطلب بالضرورة النمو الایجابى للناتج المحلى . ویحقق فى النهایة النمو المستدام 
یساعد على . (3)الاجمالى، ذلك لان تراجع نموه یضاعف الضغوط على الطلب الكلى

ختلال ال (4)إتساع الفجوة بین الطلب والعرض  من هنا من المهم . توازن بینهما الكلیین وإ
جداً فى سیاسات العرض تشجیع التقدم التكنولوجى الذى یؤدى الى زیادة الانتاجیة ومن 
ثم زیادة الناتج المحلى الاجمالى  هذا یعمل بدوره على زیادة الاستقرار الاقتصادى فى 

فرصة للقطاع یمكن أن یتم دعم التقدم التكنولوجى من خلال إتاحة ال. الاجل الطویل 
الخاص للاستثمار فى التكنولوجیا ، كما انه یقع على عاتق الدولة إقامة مراكز للبحث 
والتطویر والتدریب على اى حال فان تحقیق التوازن بین الطلب الكلى والعرض الكلى لا 
یعنى بالضرورة أن یتحقق من خلال تخفیض الطلب فقط بل إن عدم التوازن یمكن 

                                                
  . 32ص  –مرجع سابق زكره  –محسن خان مالكوم د نایت  (1)       

تنمیة   – 2003 –عبد القادر محمد عبد القادر عطیة  (2)   . 172ص –هرة القا –اتجاهات حدیثة فى ال
تكییف التى یدعمها الصندوق هل تعوق النمو  –نایت . مالكوم د –محسن خان (3)           .  31ص  –مرجع سابق زكره  –برامج ال

 . 117ص  –مصدر سبق زكره  –السیاسات التصحیحیة فى الاقتصاد التونسى  –عبد الفتاح غربال   (4)
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خلال التوسع فى العرض الداخلى هذا یجسد فى الحقیقة الترابط بین السیطرة علیه من 
یجب ان تفنى سیاسات التكییف الهیكلى بتصمیم . سیاسات الطلب وسیاسات العرض 

تكوین راس  (اجراءات تعمل على تغییر هیكل الطلب باتجاه نمو الاستثمار المنتج 
یاسات العرض المستهدفة وتقلیص الاستهلاك الجارى ن ذلك لان س )المال الثابت 

تحقق نمو اكبر المدى المتوسط یتطلب زیادة فى الاستثمار المنتج فیما تتطلب سیاسات 
 .(1)الطلب تخفیض الفجوة بین الادخار والاستثمار

  :سیاسات تحسین المنافسة الدولیة * 
تسمى احیاناً سیاسات تحویل هیكل الانتاج القومى نحو الصادرات وهى مزیج من 

ت الطلب وسیاسات العرض تعتمد بشكل رئیسى على جملة التدابیر الرامیة الى سیاسا
التأثیر على سعر الصرف الحقیقى بوصف إن هذا التأثیر سیؤثر بدوره على الطلب 

ان هدف تحسین المنافسة . الداخلى الحقیقى وتشجیع الانتاج التجارى فى ان واحد 
لبنك الدولى هو زیادة قدرة البلد التصدیریة الدولیة من وجهة نظر خبراء النقد الدولى وا

للاسواق الخارجیة للحصول على النقد الاجنبى  هذا یتطلب بالضرورة زیادة العرض من 
السلع والخدمات المحلیة لمقابلة الطلب الخارجى  علیه فانه لتحقیق هذا الهدف ینبقى 

ستثمار الاجنبى تشجیع الاستثمار فى قطاع التصدیر سواء للراسمال الوطنى ام الا
   (2)وتقدیم التسهیلات الائتمانیة اللازمة 

  : دور السیاسة المالیة والنقدیة فى تحقیق الاستقرار الاقتصادى/   
او  )التضخم(ینشاء عدم الاستقرار الاقتصادى عندما یحدث ارتفاع عام فى الاسعار

عكاسات خطیرة على ، هذا الوضع یولد ان )البطالة  (تزاید اعداد العاطلین عن العمل 
اداء الاقتصاد الكلى ینبغى تداركها حتى لا تكون التكالیف باهظة  لذلك یستوجب الامر 
تحقیق الاستقرار الاقتصادى من خلال القضاء على التضخم والبطالة فضلاً عن 

تعد كل من السیاسة المالیة والنقدیة من اهم ادوات السیاسة الاقتصادیة .  إستقرار النمو 
ق الاستقرار الاقتصادى ویعول علیهما الصندوق والبنك الدولیین فى نجاح برامج لتحقی

ینظر الى السیاسات المالیة والنقدیة على انها تحتوى على اجراءات . التكیف الهیكلى 

                                                
 . 19ص  –مصدر سبق زكره  –منهجیة الاصلاح الاقتصادى فى السودان  –موسى عبد الوهاب عثمان شیخ         (1)

                             2)  . 32ص  –مصدر سابق زكره  –نایت . خان مالكولم د محسن (2)       
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فعالة غیر مباشرة لتحقیق الاستقرار الاقتصادى فى الاحوال العادیة خلافاً للاجراءات 
لحكومة كالرقابة على الاسعار والاجور والتخصیصات فى المباشرة التى تستخدمها ا

  .  ( 1)الاوقات الاستثنائة 
هذا یعنى إن التأثیر یجرى بوساطة قوى السوق ولیس باجراءات إداریة أو حكومیة       

حیث أن تدخل الحكومة لتحقیق الاستقرار الاقتصادى قد یؤدى الى انخفاض الكفاءة 
یصاحبه من التضخم فى إجهزة الرقابة والادارة ،عموماً  وعدم الاستقرار فضلاً عن ما

  : فان كلاً من السیاستین المالیة والنقدیة تتوخان تحقیق الاهداف الاتیة 
  . الوصول الى مستوى التشغیل الكامل  – 1
  . تحقیق معدلات نمو مضطردة  – 2
  . تحقیق الاستقرار فى المستوى العام للاسعار  – 3
عادة توزیع الدخل بشكل عادلالعمل على رف – 4 تؤثر السیاسة  .(2)اهیة المجتمع وإ

المالیة فى الطلب الكلى من خلال بعض الادوات المالیة وبشكل رئیسى الانفاق 
الحكومى والضرائب ، اما السیاسة النقدیة فان تأثیرها یتم من خلال عملیات السوق 

  .المفتوحة وألیة سعر الخصم وتغییر الاحتیاطات 
براء صندوق النقد الدولى انه لمعالجة عدم التوازن بین الطلب الكلى والعرض یرى خ

الكلى یتوجب أن یعطى إهتمام للسیاسة المالیة ، غیر انه ینبغى أن یفرق بین تأثیرها 
ففى الاول یمكن أن یكون تأثیرها مباشراً . من اقتصاد صناعى متقدم واخر متخلف 

یاسات الشراء الحكومیة او غیر مباشر كتوقعات على سوق السلع والخدمات بواساطة س
الافراد وسلوكهم المحتمل تجاه میزانیة الدولة اما فى اقتصاد نام یجب مراعاة الخصائص 
الهیكلیة عند تطبیق أدوات السیاسة المالیة  فقد لا تكون البطالة فى البلدان النامیة ناتجة 

نما ناتج ة عن الاختناقات والمعوقات الهیكلیة  عن عجز الطلب الكلى بالمفهوم الكنزى وإ
لذلك فإن أستخدام سیاسة مالیة توسعیة بهدف تقلیص البطالة قد لا یكون له اثراً محدوداً 
على العمالة بینما قد یتسبب ذلك فى زیادة عجز میزان المدفوعات إرتفاع معدلات 

كون محورها التضخم ، من هنا فإن السیاسة المالیة فى البلدان النامیة یجب أن ی

                                                
   .17 – 16ص –السنة الثانیة  – 6لعددا –ابوظبى  –أفاق إقتصادیة  –دور السیاسة النقدیة فى التنمیة   – 1981أبریل  –خذعل مهدى جاسم  (1)

(2)   Egon – neuberger –1995 – TheRole of central Banking under various Econmoic systems –p 370  
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  (1)الاساسى لیس العمالة ولكن تخفیض الطلب على السلع والخدمات المحلیة والاجنبیة
على انه بالنسبة للبلدان النامیة تعد السیاسة أكثر فعالیة من الساسة النقدیة فى معالجة .

قضایا ومشكلات الاقتصاد الكلى بما فیها الاستقرار الاقتصادى بالنظر لقصور ألیة 
  . سیاسة النقدیة المتمثل فى غیاب وجود سوق رأس مال حقیقى أو ضعفهعمل ال

  :ألیة عمل السیاسة المالیة * 
 یتمثل دور السیاسة المالیة فى تحقیق الاستقرار الاقتصادى من خلال الانفاق الحكومى 

والضرائب  على ان الانفاق الحكومى فى صورة مشتریات أكثر تأثیراً على الطلب الكلى 
دفوعات التحویلیة بسبب أن تأثیر الاخیرة على الطلب الكلى یرتبط بطبیعة من الم

السلوك الانفاقى لمستلمى هذه المدفوعات  أما الضرائب فان تأثیرها على الطلب الكلى 
 .(2)من الانفاق الحكومى لان اثر الضرائب یتوزع بین الادخار والاستثمارعكسیاً وأضعف 

 (3) جة الوضع عند حدوث فجوة إنكماشیة أو فجوة تضخمیةتستخدم السیاسة المالیة لمعال
ففى ظل الكساد الذى یعبر عن الحالة التى ینخفض فیها الطلب الكلى المقترن یعجز 
تصریف المنتجات تزداد معدلات البطالة ویمر الاقتصاد بمرحلة نمو بطیئة ، فى هذه 

ة مالیة توسعیة الحالة التى تسود فیها الفجوة الانكماشیة یتم إتباع سیاس
(Expansionary fiscal policy ) أو  تقوم على زیادة مستوى الانفاق الحكومى

ففى الحالة الاولى یتم زیادة مستوى الانفاق . تخفیض الضرائب أو الجمع بین الاثنین 
الحكومى لتحریك الاقتصاد  هذا الانفاق  بحد ذاته یمثل دخول للافراد وعندما تزداد هذه 

ع مستوى الطلب الكلى مما یتیح للمؤسسات زیادة إنتاجها وتوظیف عمال الخول یرتف
 .هذا یرفع بدوره دخول الافراد ومن ثم یتم معالجة مشكلة البطالة . جدد 

الحالة الثانیة یتم تخفیض الضرائب او الاعفاء منها بهذه الحالة تزداد دخولهم وفى 
ى زیادة دخول الافراد ومن ثم یتم الوقت نفسه یزداد المیل للاستثمار ، یقود ذلك ال

فى الحالة الثانیة یتم تخفیض الضرائب او الاعفاء منها بدوره . معالجة مشكلة البطالة 
یؤدى لدخول الافراد حیث دخولهم وفى الوقت نفسه یزداد المیل للاستثمار یقود ذلك الى 
                                                

.                                                                          
  . 41 – 40ص  –مصدرسبق زكره  –تحقیق الاستقرار  دور السیاسة المالیة فى –شیتال تشاند            (1)

(2)   Martin Neil Baily and Philip Fredman –– 1991 - Macroeconomics – Finacial Markets and international 
sector –Boston –  RW- N– PP – 136- 137 .  

   . 327 – 329ص –عمان  –دار وائل للنشر  –نظریة والتطبیق مبادئ الاقتصاد الكلى بین ال – 2001 –خالد واصف الوزنى (3)        
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صلة إنعاش زیادة دخول الافراد وتوفیر فرص عمل رؤؤس اموال ، مما یعنى فى المح
فى الحالة الثالثة قد یتم إتباع . الاقتصاد والقضاء على الكساد وحل مشكلة البطالة 

سیاسة مزدوجة تجمع بین زیادة الانفاق الحكومى وتخفیض الضرائب تؤدى الى رفع 
مستوى الطلب الكلى إنعاش الاقتصاد فى حالة التضخم الذى یجد تعبیراته فى الارتفاع 

 للمستوى العام للاسعار یتم إستخدام سیاسة مالیة أنكماشیة المستمر والمتصاعد
contraction ary fiscal policy)  (  تهدف الى تحقیق مستوى الطلب وكذلك

تخفیض القوة الشرائیة من خلال تخفیض مستوى الانفاق الحكومى ، أو زیادة الضرائب 
لانفاق الحكومى مما ینتج ففى الحالة الاولى یتم تخفیض ا. أو الجمع بین الحالتین معا 

عنه خفض الاستهلاك ، هذا یقود بدوره الى التقلیل من الطلب وتراجع حدة الاسعار 
  .ومن ثم القضاء على التضخم

نخفاض   فى الحالة الثانیة یتم زیادة الضرائب وینتج عن ذلك أنخفاض القوة الشرائیة وإ
المزج بین الحالتین أى خفض  اما الحالة الثالثة فهى. الانفاق الكلى بنسبة مضاعفة 

هكذا فإن السیاسة المالیة الانكماشیة ومن خلال . الانفاق الحكومى وزیادة الضرائب 
الانفاق الحكومى والضرائب تعمل على تخفیض الانفاق الكلى والسیطرة على الطلب 

رتفاع الاسعار   . الكلى وإ
  :الیة عمل السیاسة النقدیة * 

یة على الطلب الكلى من خلال الادوات التى یستخدمها البنك یتجلى تأثیر السیاسة النقد
المركزى للسیطرة على عرض النقد وادارة حجم الائتمان الممنوح وشروطه تتمثل تلك 

.  (1)الادوات فى عملیات السوق المفتوحة ، الیة سعر الخصم سیاسة تغییر الاحتیاطات
بهدف التقلیل من حجم النقد  ففى حالة التضخم یتم إستخدام سیاسة نقدیة إنكماشیة

المتداول لدى الجمهور والجهاز المصرفى  حیث یدخل البنك المركزى بائعاً للسندات 
الحكومیة بأسعار فائدة مرتفعة فیقوم الجمهور بشراء هذه السندات فیقل النقد المتداول 

مقابل فى ال. فى ایدى الجمهور وفى البنوك  فى المحصلة الاقلال من النقد المتداول 
یقوم البنك المركزى برفع سعر إعادة الخصم للاموال المقترضة للبنوك عندها تمتنع أو 

                                                
  . 308 – 305 –ص  –مصدر سابق زكره  –خالد واصف الوزنى  (1)
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یقل طلب البنوك على الاقتراض لارتفاع أسعار الخصم ، كما أن ذلك یصاحبه إرتفاع 
فوائد البنوك على القروض مما یؤدى الى قلة الطلب على النقود ، كما یقوم البنك 

اطى إلزامى أكبر على البنوك التجاریة ، هذا ینتج عنه المركزى بفرض نسب إحتی
علیه . إنخفاض قدرة البنوك على خلق النقود والائتمان ویقلل من حجم النقد المتداول 

فانه لاتباع سیاسة نقدیة انكماشیة یقوم البنك ببیع السندات الحكومیة للافراد  رفع سعر 
یتم إستخدام سیاسة نقدیة توسعیة بهدف اعادة الخصم  زیادة نسبة الاحتیاطى انكماشیة 

إنعاش الاقتصاد عن طریق شراء السندات الحكومیة وتخفیض كل من سعر الخصم  
نسبة الاحتیاطى الالزامى  حیث یقوم البنك المركزى بشراء سندات حكومیة أو اوراق 

ا كم. مالیة لزیادة عرض النقد ، هذا یساعد على تنشیط الاقتصاد ورفع معدلات نموه 
على القروض التى یمنحها  )الفائدة   (یقوم البنك المركزى بتخفیض سعر إعادة الخصم 

للبنوك فیدفع هذه الاخیرة الى الاقتراض وزیادة قدرتهاعلى الاقراض للافراد ، حیث أن 
تخفیض سعر الخصم مؤشر للبنوك التجاریة لتقوم بدورها بتخفیض إسعار الفائدة على 

هذه الاجراءات . وضاً من البنك المركزى بأسعار فائدة متدنیة القروض لانها تتلقى قر 
تساعد على زیادة عرض النقد كما أن البنك المركزى یقوم ایضاً بتخفیض نسبة 
الاحتیاطى الخاصة بالبنوك التجاریة ویؤدى الى زیادة قیمة حجم الطلب الكلى، جمیع 

نقود والائتمان ومن ثم زیادة هذه الاجراءات تؤدى الى زیادة قدرة البنوك على خلق ال
  .     عرض النقد 

  :حزمة إجراءات التكییف الهیكلى * 
فى ظل برامج التثبیت الاقتصادى والتكیف الهیكلى التى یتبناها صندوق النقد الدولى 
والبنك الدولى تلزم البلدان المرتبطة بالمشروطیة بإتباع حزمة من الاجراءات والتدابیر 

ض قیمة العملة ، تقلیص دور القطاع العام ، الغاء الدعم الحكومى  خف: المختلفة منها 
خفض معدلات نمو الائتمان المحلى ، ترشید الانفاق العام  الخصخصة و تحریر 

    . أسعار السلع والخدمات ، تحریر التجارة ، تقویم أسعار الفائدة 
  :تخفیض قیمة العملة الوطنیة * 

تخفیض المحتوى الذهبى الرسمى المحدد  (Devaluation)یقصد بتخفیض قیمة العملة 
لوحدة النقد ، اى تخفیض سعر صرف العملة الوطنیة ازاء العملات الاجنبیة  یشدد 
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خبراء الصندوق على ضرورة تخفیض قیمة العملة على ان یتضمن ذلك إلغاء القیود إى 
ر صرف تحریر أسعار الصرف من القیود الكمیة والسعریة مع العمل على انشاء سع

حیث یرى الصندوق أن اسعار الصرف فى البلدان النامیة مقومة  (1)موحد وبأسعار موحدة
بأسعار أعلى من قیمتها اى انها لا تعكس القیمة الحقیقیة لها هذا الوضع یؤدى الى 
تفاقم العجز فى میزان المدفوعات ، مما یعنى أن التزامات البلد تجاه العالم الخارجى هى 

ه علیه ، فضلاً عن تفاقم العجز فى الحساب الجارى وصعوبة تحقیق اكبر من حقوق
تقوم فلسفة الصندوق على أن تخفیض قیمة العملة یسهم . التخصیص الأمثل للموارد 

فى تخفیض عجز میزان المدفوعات من خلال تخفیض الانفاق والاتجاه نحو السلع 
صادرات لان المستورد الاجنبى التجاریة لارتفاع أسعارها  كما أنها تؤدى تحقیق نمو ال

من جانب أخر فان . یدفع وحدات اقل لقاء وحدة واحدة من قیمة العملة المخفضة 
تخفیض العملة یقود الى تقلیص الواردات لارتفاع أسعارها تدریجیاً یسفر عن هذا 
الاجراء زیادة فى مقبوضات البلد وتقلیص لمدفوعاته للخارج من العملات الاجنبیة 

بمعنى اخر . ى اعادة التوازن فى الحساب الخارجى ومن ثم میزان المدفوعاتتنعكس ف
یمكن القول أن تخفیض قیمة العملة یؤثر على كل من الطلب والعرض فمن ناحیة ینجم 

ارتفاع اسعار  عن تخفیض العملة أـثر انكماشى على الطلب اذ أن التخفیض یقود الى
اً على توزیع الدخل لصالح منتجى الصادرات السلع المصدرة والمستوردة ویحدث ذلك أثر 

ومستوردى وبشكل خاص عندما یكون الطلب على الواردات قلیل المرونة اى ان التوزیع 
یتم لصالح الفئات الاجتماعیة ذات المیل الحدى المرتفع للادخار فقط  من ناحیة ثانیة 

ة لأسعار السلع غیر فان تخفیض العملة یقود الى أرتفاع اسعار السلع التجاریة بالنسب
اما فى . التجاریة ، تكون المحصلة إنخفاض الطلب على الاولى وزیادتها على الثانیة 

نظراً . جانب العرض فیتم زیادة إنتاج السلع التجاریة بالنظر لارتفاع أسعارها النسبیة 
لان أثر الطلب إنكماشى وأثر العرض توسعى فان الأثر النهائى یتوقف على ایهما 

  . (1)أقوى

                                                
  . 17ص –التمویل والتنمیة  –لمغالاة فى سعر الصرف والتنمیة   – 1985ا مارس  –جاى بفیفر مان  )1(

 
  . 115ص  –اكتوبر  129العدد – 12السنة  –الدروس المستفادة وبدائل المستقبل العربى  –تجربة مصر فى التثبیت الاقتصادى  –جودة عبد الخالق  (1)

 (2)    k. Doroodian –– july -1993- Macroeconmicc – Perfonmance and Adjustment underpolicies commonlysupported by the International 
Monetary fund – Economic Devlop ment  and cultural change  – vol -  - no – 4 – pp -849- 863   
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  :علیه فان تحقیق أهداف تخفیض العملة یتوقف على عدد من الشروط منها 
  .أن یكون هناك طلب على السلع والخدمات من الخارج  - 1
 . أن یتمتع الاقتصاد بطاقة إنتاجیة عالیة تساعد على مواجهة الطلب الخارجى - 2
 . (2)عدم ارتفاع اسعار السلع والخدمات المحلیة للقطر المخفض لقیمة عملته - 3
اضرار  عدم قیام البلدان الاخرى المعاملة بالمثل أى تخفیض قیمة العملة یقود الى - 4

جتماعیة على النحو الاتى    :إقتصادیة وإ
إن تخفیض العملة یفرز جملة من السلبیات من أهمها أن له أثراً انكماشیاً على * 

كذلك یؤدى الى  الانتاج المحلى الاجمالى ولیس له اثراً توسعیاً كما یعتقد الصندوق 
ذلك أن تخفیض قیمة العملة .  (3)زیادة معدل البطالة وزیادة التفاوت فى توزیع الدخل 

یؤدى الى ارتفاع المستوى العام للاسعار ومن ثم إنخفاض الرصید  النقدى الحقیقى 
مفضیاً الى أثر مباشر یتمثل من تخفیض الانفاق وأثر غیر مباشر یتمثل قى تخفیض 

فى النهایة إنخفاض الطلب الكلى  كما ان تخفیض العملة یؤدى الى زیادة حجم الثروة و 
نیة ، یتسبب فى الحاق المزید من الضرر غالتفاوت فى توزیع الدخول لصالح الفئات ال

بالفئات الفقیرة حیث ینخفض الأجر الحقیقى ، یزداد معدل البطالة  یتدهور مستوى 
  .  (4)الخدمات العامة

العملة یفضى الى زیادة التضخم فى البلدان النامیة إذ یؤدى الى إن اجراء تخفیض * 
ارتفاع أسعار السلع الاستهلاكیة وزیادة تكلفة مدخلات الانتاج المستوردة  زیادة تكلفة 
الاستثمار یسبب ارتفاع تكالیف المعدات والالات المستوردة و إن شروط نجاح تخفیض 

متوفرة البتة فى البلدان النامیة وكثیراً ما العملة ، شروط مرونات الطلب والعرض غیر 
فأـول  هذه المعوقات عدم مرونة .  (1)أدت هذه الوصفة الى أعاقة تحسین المدفوعات 

والذى یترتب علیه ضعف او انعدام الاستجابة  الجهاز الانتاجى فى البلدان النامیة
عدم مرونة للطلب الخارجى على الصادرات خصوصاً فى الاجل القصیر ثانیاً إن 

العرض یؤدى الى أرتفاع أسعار السلع المصدرة ، كما أن تكلفة مدخلات الانتاج 
                                                

لتمیة  –تخفیض العملة والتكییف فى البلدان النامیة   – 1983یولیو  –نیكولاس كالدور  . 36 – 35ص  – 1رقم – 20المجلد –التمویل وا   (3)  
(4) S . Lizondo - & J Mnotel – Contractionary Devaluationin DevelopingCountries – IMF Working papres WP – 88 /5 

/ Washing ton . d c .           
  . 152- 153 –ص  –القاهرة  –دار مجد لاوى   - التمویل الدولى  –عرفان تقى الحسنى   (1)
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المستوردة ترتفع هى الاخرى بفعل تخفیض العملة مما یؤدى الى ارتفاع أسعار 
الصادرات بصورة كبیرة یجعل من المتعذر زیادة حجم الصادرات ، ثالثاً إن معظم 

د الاولیة ولأن تخفیض العملة یؤدى الى إرتفاع الاسعار صادرات البلدان النامیة من الموا
المحلیة بما فیها السلع الغذائیة فان هذه المرونة ستؤدى الى أنخفاض الطلب على 
الصادرات ، رابعاً انه إذا كانت السلع المصدرة ذات مرونة سعریة منخفضة فانه یتوقع 

بة للطلب الخارجى قد لا یزید أن لا تزید الصادرات لان تخفیض أسعار الصادرات بالنس
على انه یتطلب الامر أن لا یقوم (2)السلع المصدرة بحكم إنخفاض المرونة السلعیة

لا أصبح التخفیض فى البلد المصدر  الشركاء التجاریون بتخفیض مماثل فى عملاتهم وإ
عموماً تبین هذه الحجج وجود صعوبات حقیقیة لصیقة بالهیكل . غیر ذا قیمة 

ى ومرحلة النمو والمشاكل الاقتصادیة التى تواجهها البلدان النامیة التى تعیق الاقتصاد
هدف تخفیض العملة فى تصحیح الاختلال فى الحساب الجارى ومن ثم فى میزان 

  . المدفوعات والهدف الكامن بینهما المتمثل بزیادة الصادرات
وى محدد لهذا التخفیض  مع التسلیم بتخفیض قیمة العملة فانه لابد ان یكون هناك مست*

ذلك لان كل تخفیض إضافى للعملة یقود الى تضخم إضافى  بوصف ان اسعار 
بالنسبة للاجور هذا یؤدى الى انخفاض للاجور  تخفیض إرتفاع أسعار السلع المستوردة

الحقیقیة الذى یؤدى بدوره الى تقلیص الاستهلاك اى ان التخفیض یقوم باعادة توزیع 
الفاعلیة تفوق اى تدابیر نقدیة أو ضریبیة ولكن مع قدر كبیر من الدخل بدرجة من 

كذلك لابد من ملاحظة إن الزیادة فى التكالیف الناتجة عن تخفیض العملة قد  (1)التضخم
تؤدى الى سیاسة نقدیة توسعیة تستجیب للزیادة فى الطلب ، النتیجة المنطقیة لهذا 

ومن ثم یتطلب ذلك تخفیض اخر  حصول إرتفاع فى الاسعار والمزید من التضخم
  . (2)تستمر الحلقة المفرغة بین التضخم وتخفیض العملة 

                                                
(2) ) L . Katseu –– 1983 - Devaluation : Acritical Appraisau of the imfs policy prescription – American Ec0n0mic 
Review vol 73 

  . 36 – 35ص  – 1رقم – 20المجلد  – 1983یولیو  –التمویل والتمیة  –تخفیض العملة والتكییف فى البلدان النامیة  –نیكولاس كالدور       (1)
ص   – 20المجلد  –والتنمیة  التمویل –الاختیارات الصعبة  –تخفیض سعر العملة فى البلدان النامیة  – 1983 –مارس  –كریم انور التشاشیبى  (2)  

15 .  
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لا تقدم حلولاً حقیقیة لمشاكل البلدان النامیة فمن  )العملة  (إن تخفیض سعر الصرف* 
ناحیة لا یعالج الاختلالات الهیكلیة والعوامل المسببة لها التى تربط وراء عدد من 

إختلال میزان المدفوعات ، البطالة والمدیونیة  بطء النمو المشاكل كالتضخم ، 
من ناحیة ثانیة انه فى ظل تدهور شروط التجارة لا تتحقق اى مزایا من . الاقتصادى 

جراء تخفیض العملة بسبب تفاقم المدفوعات لمواجهة الطلب على السلع الاجنبیة 
  .)أسعار النفط مثلاً إرتفاع (مما یزید من خسائر الدخل الحقیقى  )الاستیراد(
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  برامج التكیف الهیكلىنشأة وتطور  1-2
 ىصندوق النقد الدول(لتوءم بریتون وودز  ىالتكییف الاقتصاد إن سیاسات        

سیاسات حدیثة العهد نسبیاً ولا تزال  ىه (1))لتسمیة جون ماینرد كینز وفقا ىوالبنك الدول
 ىالعدید من دول العالم النامیة الت ىیقها على نطاق واسع فلتطب تشهد دعوات معاصرة

 1986عام  ىقروض الإصلاح الهیكل ىبذورها إلى برنامج ، وتعود لم تطبقها بعد
عام  ىاللذان أطلقهما البنك الدول 1987عام  القطاع ىوقروض الإصلاح الهیكل

نت حكراً على صندوق كا ىالكلیة الت الاقتصادیة السیاسات لیدخل بذلك میدان )2(1980
حینما توقفت المكسیك  1982الخارجیة عام  بعد انفجار أزمة المدیونیة ى النقد الدول

دیونها الخارجیة وأعلنت اثنتان وعشرون  والأرجنتین عن سداد أعباء ىوالبرازیل وشیل
، ما تلا ذلك من مفاوضات لحل  )3( دیونها دولة مدینة عدم قدرتها على الوفاء بأعباء

عام  ىللتصحیح الهیكل ىالتسهیل التمویل برنامج ىه الأزمة أنشأ صندوق النقد الدولهذ
لمساندة سیاسات التصحیح  لتقدیم قروض میسرة للدول منخفضة الدخل 1986

ذلك إنشاء صندوق النقد  تلا (4)المتوسط الأجل والإصلاحات الهیكلیة ىالكل ىالاقتصاد
، قد تم تمدیده 1987 عام ىعزز للإصلاح الهیكلالم ىلبرنامج التسهیل التمویل ىالدول

 ىالرئیسیة الت الوسیلة ىوالاتفاقات المعقودة بموجبه ه 1994فبرایر  ىوتوسیعه ف
البرامج كرد  ، قد جاء إنشاء هذه )5(ىلتقدیم دعمه المال ىیستخدمها صندوق النقد الدول

منذ بدایة  ىالرأسمال ىواجهها الاقتصاد العالمى فعل على تفاقم الأزمة الهیكلیة الت
الركود " ىالاقتصاد والمتمیزة بظهور نوع جدید من الركود ىالسبعینیات من القرن الماض

والسیاسیة مع تراجع دور  والاجتماعیة الاقتصادیة بتدویل مضطرد للحیاةى التضخم
وارتفاع أسعار الفائدة  ، تدویل رأس المال الدولة وهیمنة الشركات متعددة الجنسیات

وتقلبات   باتجاه الدول النامیة للاستثمارات الأجنبیة ىحقیقیة وانقطاع قناة التدفق المالال
 ىالعالمى النمو الاقتصاد أسعار الصرف وانخفاض أسعار المواد الأولیة وتراجع

                                                
  . 27ص –الطبعة الاولى  -الدار العربیة للاستثمارات الثقافیة ش م م   –القاهرة  –مص  –علاقة متغیرة  - البنك الدولى وصندق النقد الدولى – 1999 –جاك بولاك  )(1

  www.worldbank;.org 2004/  4/  28موقع البنك الدولى على الانترنت بتاریخ  (2)

 . 48ص –الطبعة الاولى  –جدیدة لدار الثقافة ا –القاهرة  –مصر  –دول الجنوب وازمة الاقتصاد الدولى  – 2000 –وزى الحناوى ف )(3

مالیة   -نشرة صندوق النقد الدولى   - مجلة التمویل والتنمیة  (4)  . 14 – 13ص   - 1996عدد سبتمبر   -تسهیل التمویل والسیاسات ال

  . 4ص  –سبق زكره المرجع ال) 5(
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 بدایة ىف أشرنا لها سابقاً  ىالدول النامیة مترافقة بأزمة المدیونیة الت ىوخاصة ف
مجال  ىامتد نطاق عمل توءم بریتون وودز ف ىلماضالتسعینیات من القرن ا

 ىالاتحاد السوفیت ىالهیكلیة لیشمل خمس عشرة دولة شیوعیة سابقة ه الإصلاحات
مجال إعادة  ىاحتاجت مساعدات وتمویلات ضخمة جداً ف ىسابقاً الت وحلف وارسو

 إن التحول اقتصاد السوق والانتقال إلى ىواستقرار الاقتصاد الكل الهیكلة الأساسیة
عملیة التحول السوق عمل على تسریع  السابق ذكره للدول الشیوعیة سابقاً إلى اقتصاد

 سابقاً إلى ىالدول النامیة الأخرى لتتحول معظم الدول النامیة ذات التوجه الاشتراك ىف
ن  اقتصاد السوق، علماً أن الدول النامیة الأخرى أخذت بالاتجاه نحو اقتصاد السوق وإ

الأخیرة  أهمها المتغیرات الدولیة  وات بطیئة نسبیاً مدفوعةً بجملة من العواملكان بخط
سیاسات  غالبیة الدول النامیة نتیجة لفشل ىالحاصل في مستویات المعیشة ف ىوالترد
تم تبنیها التضخم المرضي للقطاع العام المترافق  ىوالاجتماعیة الت الاقتصادیة التنمیة

شكل المطلوب غیاب الرقابة المترافق بانتشار الفساد على دوره بال بقصوره عن أداء
الدول النامیة وأزمات المدیونیة الخارجیة، وانتهاج نظم  ىالمستویات والأصعدة كافة ف

 الاقتصادیة الحیاة ىدیكتاتوریة قمعیة متعسفة وتضاؤل دور الدولة ف حكم شمولیة
دولیة باتجاه قضایا كانت تعتبر والسیاسیة نتیجة لتوسع دور المنظمات ال والاجتماعیة
سنة  ىللتصحیح الهیكل ى، قد تم إیقاف برنامج التسهیل التمویل مضى داخلیة فیما

فبرایر  ىف ىالمعزز للتصحیح الهیكل ىوتوسیع برنامج التسهیل التمویل لیتم تمدید 1993
الأرقام  1996نهایة ابریل  ىالتسهیلات المقدمة بموجبه لتبلغ ف ، تطورت 1994
 :  (1)التالیة

 28 ىالمعزز للتصحیح الهیكلى الاتفاقیات النافذة بموجب التسهیل التمویل عدد -  
اتفاقات جدیدة  ىوافق الصندوق على ثمان 1996 /  1995وخلال السنة المالیة  اتفاقاً 

  .  سنوات لمدة ثلاث

                                                
.  15 -14ص  –مرجع سبق زكره  –مجلة التمویل والتنمیة )  1(   
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 ىیل التمویلوالتسه ىللتصحیح الهیكل ىالمتراكمة بموجب التسهیل التمویل الالتزامات - 
ثمانیة بلایین وحدة حقوق ) باستثناء المبالغ غیر المدفوعة( ىللتصحیح الهیكل المعزز
        . خاصة سحب

بلیون وحدة حقوق سحب  6.5المدفوعات بموجب الاتفاقات السابقة  بلغ مجموع- 
من مجموع %  13.5القائمة بموجب الاتفاقات السابقة  بلغت الائتمانات  خاصة

  .بلیون وحدة حقوق سحب خاصة  42والبالغة  الصندوق القائمة ائتمانات

الاكتفاء  ىالمعزز للتصحیح الهیكل ىیحقق برنامج التسهیل التمویل یتوقع أن -     
  . وربما قبل ذلك بقلیل 2005سنة  اعتبارا من ىالذات

فان ولذلك  حصیلة لتفاعل عدة عوامل محلیة ودولیة ىالتكییف الاقتصاد إن برامج     
النظر إلیها سواء  وباختلاف زاویة الاقتصادیة الحقیقیة تختلف باختلاف المدارس أهدافها

تتبناها أو تعارضها  ىمن وجهة نظر توءم بریتون وودز أو من وجهة نظر الحكومات الت
طبقاتها الاجتماعیة  أو من وجهة نظر الدول المتقدمة أو من وجهة نظر الشعوب بتعدد

النظر ومبرراتها  ف نقوم بإظهار هذه الأهداف وفقاً لأهم وجهات، سو  والاقتصادیة
  . والمأخذ علیها

وبرامج  ىمن جزأین هما برامج التثبیت الهیكل ىالتكییف الاقتصاد تتألف برامج     
یمكن  .ىنعرف كلاً منهما وصولاً إلى تعریف للتكییف الاقتصاد وسوف ىالتكییف الهیكل

جملة من : بأنه ىوالبنك الدول ىلصندوق النقد الدول وفقاً  ىالتثبیت الهیكل تعریف
وتهدف هذه  ىمن صندوق النقد الدول ىقصیرة المدى توضع بالأساس بوح السیاسات

  التضخم واستعادة قدرة العملة على التحویل وتجدید خدمة الدیون السیاسات إلى خفض
فضلاً عن تطبیق ) مثل خفض الدعم والمرتبات(لتقلیل النفقات  تتضمن إجراءاتى ه

 ىونقدیة انكماشیة صارمة من أجل إصلاح عدم التوازن الخارج سیاسیات مالیة وائتمانیة
 .والمتعلق بالمیزانیة
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: بأنه ىوالبنك الدول ىوفقاً لصندوق النقد الدول ىتعریف التكییف الهیكل كما یمكن 
جارة من خلال تهدف إلى تحریر الاقتصاد والت ىالتالاقتصادیة  السیاسات مجموعة من

تباع الخصخصة جراء  رفع السیطرة والضبط وإ وتطبیق سیاسات موجهة نحو التصدیر وإ
 . (1)ىتعدیلات على هیكل الاقتصاد الوطن

على  ض، هو ما درج بع به التعاریف السابقة ىتوح ىالتصور الذ على الرغم من
یما یتولى البنك فى یتولى برامج التثبیت الهیكل ىالنقد الدول اعتقاده من أن صندوق

تختلف  (2)وحقیقة التطبیق والممارسة ى، إلا أن الواقع العملى الهیكل برامج التكییف ىالدول
وهو ما یفسر بلغة الدین بأن عجز  "لعدم الوفاءى ارتباط تبادل" ، حیث یوجد عن ذلك

أن  حالتنا ىف ىهو یعن عجزه تجاه جمیع دائنیه ىأحد دائنیه یعن المدین عن الوفاء بدین
سحب الشرائح  ىلا یخولها الحق ف ىالوفاء بشروط صندوق النقد الدول عجز الدولة عن
ى أو الإصلاح الهیكل ىلقرض من أجل الإصلاح الهیكل ىالبنك الدول التالیة من شرائح

  .أیضاً  والعكس صحیح ىالقطاع

لا  "القائل  ىوالبنك الدول ىمن النص الصریح لصندوق النقد الدول على الرغم     
ومعناه عدم ربط شروط أحد المنظمتین لمنح قروض " للاشتراطات  ىارتباط تبادل

ه ف بشروط المنظمة الأخرى حال الربط ستبدو المنظمتان وكأنهما تشكلان  ىحیث إنّ
إلا أن الممارسات الفعلیة للبنك وبصفة عامة منذ عام  ،وجه الدول النامیة ىجبهة ف
 ىتجه لیكون الإقراض من أجل الإصلاح الهیكلا ، فقد تتجه إلى الارتباط 1989

مع صندوق ى نفسه برامج استقرار اقتصاد الوقت ىلدیها ف ىمقصوراً على الدول الت
ى لا یقدم قروضاً للإصلاح الهیكل ىمفادها أن البنك الدول لتترسخ حقیقة .(3)ىالنقد الدول

كما   للصندوق ىاز حال غیاب برنامج مو  ىإلى دول ف ى القطاع ىأو الإصلاح الهیكل

                                                
  . 2000/  2/ 1تاریخ نشرها    -ى معلومات عن موقع اللجنة الدولیة للصلیب الاحمر الدول )1(

نقد الدولى  - بولاك  كجا (2)   . 27ص   - سبق زكره المرجع ال –متغیرة لاقة ع –البنك الدولى وصندوق ال

  .28ص   - كره السابق ذمرجع ال –-جاك بولاك ) 3(
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) ىصندوق النقد الدول(من المنظمتین " لرؤى كلّ  وفقاً  ىأن برامج التكییف الاقتصاد
الأهداف والاستراتیجیات بغض النظر عن  جوهرها من حیث ىواحدة ف ىوالبنك الدول

  والتبویب إلى عدد أقل أو أكثر من البنود الإجراءات الشكلیة للتفاوض وفترات التفاوض
بدایة التسعینیات  ىإلى درجة متقدمة جداً ف هذا المجال ىلتنسیق والتعاون فقد وصل ا

الفنیة والمالیة المقدمة من قبل  المساعدات ىوبشكل خاص ف ىمن القرن الماض
للاندماج  ىبرامج تكییف اقتصاد المنظمتین إلى خمس عشرة دولة شیوعیة سابقاً لإتباع

برزت مؤخراً لدمج  ىالدعوات الت د للمنظمتیناقتصاد السوق ویدل على التوجه الواح ىف
للایكونومیست  ىالمنظمتین والصادرة عن بعض الاقتصادیین مثل المحلل الاقتصاد

  .فیشر ىستانل

وفقاً لصندوق النقد  ىیمكن تعریف برامج التكییف الاقتصاد: سبق أنه یستنتج مما     
 ىاءات المشروطة من قبل منظمتبأنها حزمة من السیاسات والإجر  ىالدول والبنك ىالدول

قبل الدول المتقدمة  والمدعومة من  )ىوالبنك الدول ىصندوق النقد الدول( بریتون وودز
الاقتصادیة   تالاختلالا لإیصال الاقتصاد إلى حالة من الاستقرار بمعالجة تهدف ىوالت

بنیة  مستمر من خلال إجراء تعدیلات علىى وتحقیق نمو اقتصاد والمالیة والنقدیة
  .ىالاقتصاد الوطن

یتم تقدیمها مشروطة بتحقق  ىبإضافة كلمة المشروطة كون المساعدات الت قد قمنا     
تحصل الدولة على مساعدة من صندوق النقد  ىوعلى سبیل المثال فلك عدد من الشروط

تحقیق جملة من المطالب والشروط المبدئیة قبل أن تخطو الخطوة  یجب علیها ىالدول
 كما یتضمن خطاب النوایا تشخیص ووصف مفصل  النوایا كتابة خطاب ى، ه الأولى

تحقیقها  ىبرنامج التكییف الاقتصاد ىیرم ىوالأهداف الت الاقتصادیة لمشاكل الدولة
الأهداف عادة ما یتم التفاوض حول هذه الأمور  والفترات الزمنیة اللازمة لتحقیق هذه
كما أن الإفراج عن الشرائح الائتمانیة  ىنقد الدولال بین الدولة طالبة المساعدة وصندوق

یشترط  ىیقدمها الصندوق لبرامج التكییف الاقتصاد ىالتالیة من خلال التسهیلات الت
ذا لم ا،  حققها ىللبرنامج ومدى التقیید فیه والأهداف الت قبله إجراء عملیة تقییم ومراجعة
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نامج یتم إیقاف صرف الشرائح التالیة مناسبة أثناء تنفیذ البر  یتم تحقیق معاییر أداء
  .للدولة

   :ى لبرامج التكییف الاقتصاد والاجتماعیة الاقتصادیة الآثار  

 الاقتصادیة على المتغیرات ىبدراسة اثر برامج التكییف الاقتصاد سوف نقوم     
ذه الكلیة المستهدفة من خلال مقارنة قیم هذه المتغیرات قبل وبعد تنفیذ ه والاجتماعیة

ذلك باستعراض تجربتین حظیتا بدعم واهتمام كّل من مؤسسات بریتون وودز  ، البرامج
وبشكل خاص الولایات المتحدة الأمیركیة وهما تجربة  G7 الصناعیة المتقدمة والدول

أهمها   وتجربة مصر مع إشارتنا إلى بعض المأخذ على طریقة التقییم هذه المكسیك
الناتج عن العوامل والصدمات الخارجیة عن التأثیر صعوبة فصل التأثیر  ىیتمثل ف

البرامج وحقیقة مفادها أن الدول لم تلجأ لهذه البرامج إلا بعد أن وصلت إلى  الناتج عن
  . )وشیك ىتهدد بانهیار اقتصاد (اقتصادیة مزریة  حالة

مع صندوق النقد  ىالتكییف الاقتصاد ىالمكسیك ومصر ف ىلتجربت عرض: أولا     
  . المستهدفة قبل وبعد تطبیق البرامج الاقتصادیة أهم المتغیرات من حیث مقارنة ىولالد

إن ما دفعنا إلى دراسة تجربة المكسیك كونها من التجارب المبكرة  :المكسیك 1  -   
إضافة إلى الدعم والمساعدات الأمیركیة كون  زمنیةحیث فترتها ال نسبیاً والأطول من
  .نافتا إلى جانب الولایات المتحدة الأمیركیة تكتل ىالمكسیك عضواً ف

اقتصادیة كارثیة  ظروف ىف ىببرامج التكییف الهیكل 1982شرعت المكسیك عام 
بالتزامات خدمة دیونها  نفس العام عدم قدرتها على الوفاء ىتمثلت بإعلان المكسیك ف

ن سوق المكسیك م العام نفسه وانسحب بنك ىف%  100الخارجیة ووصل التضخم إلى 
ا العملات الأجنبیة مرتین وتسارع هروب رؤوس الأموال الأجنبیة اضطر المكسیك  ، ممّ

بدعم من  1985إلى عام  1983الأول من عام  ىإلى اعتماد برنامج التكییف الهیكل
امتداداً  أخذت تتطلع إلى المكسیك باعتبارها ىالت المنظمات الدولیة والولایات المتحدة

الدیون  ، تم بموجبه إعادة جدولة )ىتصریف الإنتاج الأمیرك(ركیة طبیعیا للسوق الأمی
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تاحة موارد مالیة إضافیة جدیدة وتخفیض أول العملة  كبیر لقیمة ىالخارجیة للمكسیك وإ
ى ف خفض الخلل ىوبالرغم من تحقیق البرنامج لبعض الإنجازات المتمثلة ف  المحلیة

 لم یعمر طویلاً ولم یصل إلى مدىلكن التحسن   الموازیین الداخلیة والخارجیة
 أن جهود التكییف لن تستمر نتیجة 1985الاستمراریة  فقد تبین بوضوح أوائل عام 

 دولار 25من (أسعار النفط ى للإنفاق الطارىء لزلزال سبتمبر والانخفاض الحاد ف
ما نتج عنه ضعف المركز  )1985دولار للبرمیل عام  12إلى  1980للبرمیل عام  ، مّ

%  6للمكسیك وانهیار دخل القطاع العام وانخفاض حصیلة الصادرات بمقدار  ىالالم
إلى اعتماد برنامج جدید  1986الحكومة عام  هو ما دفع ىالإجمال ىالمحل من الناتج

 ىبشكل كبیر لتتقلص عدد السلع الت ىالتجار  مع الصندوق نص على انفتاح النظام
تم خفض الحد الأقصى  1985علیه عام  نتیحتاج استیرادها إلى تراخیص لربع ما كا

، كما انضمت 1987عام %  20إلى  للرسوم الجمركیة على مراحل متعددة لیصل
عن مشروعات القطاع ى بالتخل ، قامت الحكومة1986المكسیك إلى اتفاقیة الغات عام 

بنهایة  350إلى  1982عام  1100العام حیث قللت عدد الكیانات المملوكة للدولة من 
ألغت القیود  ثم 1987كبیر عام  ى، وطبقت برنامج إصلاح ضریب1990ر آذار شه

 ، كما ، عززت عملیات السوق المفتوح1989 المفروضة على أسعار الفائدة عام 
 100تصل قیمها إلى  ىمن رأس مال المشاریع الت%  100سمحت للأجانب بتملك 

وقد أدت هذه الخطوات إلى  ى، ألغت اللوائح المقیدة للنشاط الاقتصاد دولار ملیون
%  65حیث تصاعد معدل التضخم من أقل من  ، ملحوظ لأداء جهاز الأسعار تدهور

، ارتفعت أسعار الفائدة  87كانون الأول ى ف%  160إلى  1985 كانون الأول ىف
تشرین الأول ى كما انهارت سوق الأوراق المالیة المكسیكیة ف ، الاسمیة ارتفاعا كبیراً 

رؤوس الأموال باتجاه الخارج ودفع السلطات المكسیكیة  أدى إلى هروب ، مما1987
تمثلت بسحب الدعم  ىتوصیات صندوق النقد الدول إلى اتخاذ إجراءات وقائیة تخالف

ما لسعر الصرف المرن للعملة المحلیة خفاض حاد لقیمتها وفرض نأفضى إلى ا ، مّ
المیثاق (والخدمات وسعر الصرف  للأجور وأسعار طائفة كبیرة من السلع ىتجمید قسر 

بنهایة عام %  52إلى  فأدى ذلك إلى تخفیض التضخم )الخاص بالأسعار والأجور
ملیارات دولار  7وعجز بلغ %  1بلغ ىالإجمال ىالناتج المحل ىونمو ضعیف ف 1988
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 1989عام  من ىلنفس العام ، دفع ذلك السلطات المكسیكیة لإبرام برنامج ثالث یغط
والأسعار  وتم فیه مد العمل بمیثاق الأجور ىبهدف تحقیق النمو الاقتصاد 1992إلى 

وتم  مكافحة التضخم ىتحققت ف ىبهدف تعزیز المكاسب الت 1991 ىلنهایة كانون الثان
 تكیفه هذه المرة لیفرض تثبیتا للأجور عملیاً حیث تم خفض عدد السلع الداخلة ضمن

وجرى  ىفلسفة وتوجه صندوق النقد الدولنطاقه بشكل كبیر جداً وهو ما قربه إلى 
كل یوم مقابل الدولار  ىبمقدار دولار مكسیكى كبیر لقیمة البیزو المكسیك تخفیض
دولار  0.80فترة لاحقة تم تعدیل النسبة لتصبح  ى، ف %) 15 ىبمعدل سنو ( ىالأمیرك
كما أجرت تسویات دوریة ) سنویاً %  10بمعدل ( ى دولار أمیرك عن كل ىمكسیك

  . الجمركیة خاصّةً أسعار القطاع العام لأجور والأسعار والرسومل

ملیار  3.6ائتمانات تبلغ ى بجهود دولیة كبیرة حیث وفر صندوق النقد الدول ترافق ذلك  
ملیار دولار من  2.6ملیون دولار كما تم إلغاء  600زیادتها لاحقاً بمقدار  دولار وتم

 دولار سنویاً  ىبتوفیر ائتمانات تبلغ ملیار  ىلدول، قام البنك ا المكسیك المستحقة دیون
 بالرغم من كل الدعم السابق والتقیید. 1990، بدأ من عام   للسنوات الثلاث التالیة

كانت ) المخرجات(، فان النتائج المحققة  الشدید للمكسیك بتوصیات برامج التكییف
 3بمقدار  ىالناتج المحل حیث نما) المدخلات(جداً قیاساً إلى الجهود المبذولة  ضئیلة

  .دولار ىلیبلغ ملیار %  6إلى %  13من  ىوانخفض العجز الإجمال %

 لقد أدت إجراءات المرحلة السابقة:  )مرحلة الأزمة وما بعدها( )2000 - (1994 عام 
 إلى تدفقات) الولایات المتحدة الأمیركیة(الدول المتطورة  ىوانخفاض معدلات الربحیة ف

الطلب  ىلأموال إلى المكسیك على شكل استثمارات نجم عنها توسع فسریعة لرؤوس ا
أسعار الأسهم والسندات والعقارات ونمو متسارع للأصول  ىوزیادة سریعة ف ىالكل

ى الحساب الجار ى الائتمان وعجز ضخم ف ىالمصرفیة نتیجة للتوسع ف والخصوم
وانخفض  1993عام %  3.9 ىالإجمال ىبلغ متوسط معدل نمو الناتج المحل بالأرقام

ملیار  104الأرقام الأحادیة لأول مرة وتدفقت رؤوس أموال بلغت  التضخم إلى مستوى
 التدفقات الرأسمالیة ىمن إجمال%  20حوالى  ىه )1994-1990 (دولار خلال الفترة

 ىف قد عملت هذه التدفقات على زیادة العجز  للاقتصادیات النامیة للفترة السابقة نفسها
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 تحقیق ىالقدرة على الاستدامة فى ن یشككون فو فبدأ المستثمر  ىالخارج ىالجار  الحساب
هجمات مضاربة  ىتسببت ف ىبالإضافة إلى ترتیبات سعر الصرف الت ىالنمو الاقتصاد

، مما ولد شكوكاً حول قابلیة ترتیبات سعر الصرف ى ربطها بالدولار الأمیرك نتیجة
 ىعن الارتباط بالدولار الأمیرك ىوط تم التخلهذه الضغ ةأیضاً وتحت وطأ للاستمرار

 الاقتصادیة الأزمة فجرت سبب، كان هذا الإجراء 1994 عام ىف وتعویم البیزو
دفعت بالولایات المتحدة الأمیركیة لحشد قواها المالیة والاقتصادیة ومن  ىالمكسیكیة والت

  .نا سابقاالموارد المالیة والاقتصادیة للمنظمات الدولیة كما عرض وراءها

%  12لتجاوز الأزمة بـ  ىالمكسیك الكلفة المالیة لبرنامج دعم نظامها المال قد قدرت  
عاما خلال فترة عمر البرنامج  30تستهلك لمدة  97لعام  ىالإجمال ىالمحل من الناتج

 ىاتخذت كانت استثنائیة من حیث حجم التمویل الخارج ىالتدابیر الت وبالرغم من أن
الناتج  للبرامج والسیاسات فقد كانت النتائج محدودة بعد انخفاض محلیةوالتكالیف ال

لینمو  1996عاد للانتعاش عام  1995عام %  6.2بنسبة ى الإجمال ىالمحل
 عام 7.6وانخفض معدل البطالة من  1997عام   7 %وبنسبة  5.1 %    بمقدار
 15.7لى إ 1995عام %  52التضخم من  كما انخفض 1998عام  3.5إلى  1995

بالمتوسط من الناتج  % 6.7من  ى، انخفض عجز الحساب الجار 1997عام % 
و إن  1997  -1995 للفترة%  1إلى  - 1994  1992للفترة  ىالإجمال ىالمحل
وذلك لا یعود إلى برامج  1999للمكسیك تحسن بشكل أكبر عام  ىالاقتصاد الأداء

نما إلى تحسن أسعار النفط م ىالهیكل التكییف قارنة بالفترة السابقة وتطور شروط وإ
 ىالخارجیة وتدفقات الاستثمارات الأمیركیة نتیجة انخفاض معدل الربحیة ف التجارة

وزاد عدد العمال خلال %  3.6، قد نما الاقتصاد بمعدل  المتحدة الأمیركیة الولایات
ألف عامل وانخفض العجز  870بمقدار  1999شهراً الأولى من عام  الأحد عشر

، تم ى الإجمالى من الناتج المحل%  1.25لیبلغ  1985عام  لأدنى مستوى منذ ىلمالا
ملیار  2.3ل  2000وخلال عام  1999الأخیر لعام  الربعى ف ىالاستهلاك السوق

و تطورت الصادرات غیر النفطیة ى العام المكسیك دولار من الدیون الخارجیة للقطاع
بمقدار  ىعام نفسه وارتفعت قیمة البیزو المكسیكبال من الصادرات الخارجیة%  15لتبلغ 
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ویستنتج بشكل عام من تجربة  المكسیك ىتحدث ف أول مرة ىه  مقابل الدولار% 3.6
 ىبرامج التكییف الاقتصاد ىتنجح ف ىأنه لك ىبرامج التكییف الاقتصاد ىالمكسیك ف

البلد السیاسات الملائمة لظروف  هذه الجهود من حیث وضع ىإشراكها ف ىینبغ
العملیة دعماً غیر محدود من  الموضوعیة والابتعاد عن الوصفات الجاهزة كما تتطلب

الإصلاحات تتأثر إلى درجة كبیرة  كما أن نتائج  الجهات الخارجیة الدولیة والإقلیمیة
، كما أن  وبالكوارث المحلیة ىیتعرض لها الاقتصاد الوطن ىبالصدمات الخارجیة الت

  .أرض الواقع ى فترات زمنیة طویلة لتلمس أثارها علىالإصلاحات بحاجة إل

وسنعرض فقط لأهم الإیجابیات والسلبیات من خلال مقارنة : مصر تجربة 2  -   
  .وبعض تطبیق البرامج المستهدفة قبلالاقتصادیة  المتغیرات

  : الایجابیات  -  أ

جة نتی 1997/ 1996عام %  1قبل التطبیق إلى %  17الموازنة من  تراجع عجز *
ملیار جنیه للفترة نفسها ولتراجع  12ملیار جنیه إلى  3الضرائب من  للارتفاع حصیلة

  .للعدید من السلع والمنتجات ىالدعم الحكوم

/  1996عام %  6.2إلى  1990/  1989عام %  21التضخم من  انخفاض *     
  جلس الشعبلحكومة أمام ماتقاریر  ىعلیها كونها واردة ف ، هذه الأرقام نتحفظ 1997

  . فقط 1%  تزعم خفضه إلى ویوجد تقاریر حكومیة أخرى

إلى  1990/  1989ملیار جنیه عام  55المدیونیة الخارجیة من  تخفیض حجم *     
من دیون مصر من قبل %  50نتیجة إسقاط  1997 / 1996ملیار جنیه عام  26
   . جناشئ عن البرامى اقتصاد ، هذا لا علاقة له بتحسن باریسى ناد

ملیار  20لتبلغ  ىالأجنب نقدمن ال ىسعر صرف الجنیه وارتفاع الاحتیاط استقرار *
  . دولار

  . 1998/  1997عام %  6بنسبة  ىالإجمال نمو الناتج* 
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اسمیة ورقمها الكبیر یدل على ارتفاع (سنویاً %  10.5أسعار الفائدة حول  استقرار* 
میزان  ىوتحقیق فائض ف) فقط%  1یزعمون أنه كان بحدود  تضخم فكیف

   جنیه المدفوعات یصل إلى ملیار

  : السلبیات – ب

/  1991ملیار جنیه عام  17.6میزان التجارة الخارجیة من  ىالعجز ف ارتفاع *     
  .1997/  1996جنیه عام  ملیار 32إلى  1992

 1987/  1986ألف عاطل عن العمل عام  893البطالة وارتفاعها من  تفاقم أزمة * 
العمل منتصف التسعینات واختلال التوازن بین الأجور  ألف عاطل عن 1780لى إ

  . المباشرة الجدیدة وارتفاع أسعار منتجات القطاع العام والأسعار نتیجة الضرائب غیر

ما أدى إلى هروب رؤوس الأموال ودفع بعض الشركات ى العبء الضریب زیادة *  ، مّ
  . والانتقال إلى دول أخرىمصر ى بتصفیة أعمالها ف إلى التفكیر

 . للفقراء وازدیادهم فقراً  ىظاهرة الاستقطاب الاجتماع تعمیق * 

  :ى الآثار الناتجة عن تطبیق برامج التكییف الهیكل : ثانیا  

بمناقشة مدى تحقیقها لأهدافها ونتائج تطبیقها بعد تقسیمها إلى  سوف نقوم     
  . تماعیةجلاقتصادیة والالأثارها ا مجموعات وفقاً 

  :الاقتصادیة  الآثار –أ      

 ىلقد أدت برامج التكییف الاقتصاد: ى لمیزان المدفوعات والحساب الجار  بالنسبة 1-
أغلب الأحیان حیث أدت سیاسات  ىف ىالمدفوعات والحساب الجار  إلى تحسن میزان

ل میزان المدفوعات وشروط التباد ىف ىإلى تحسن نسب خفض قیمة العملة المحلیة
على المنتجات  ىتقیید الطلب داخل الاقتصاد الوطن ىكونها تسببت ف ىالخارج ىالتجار 

المنتجات المحلیة بافتراض مرونة الطلب بالنسبة  على ىالمستوردة وزیادة الطلب الخارج
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سقاط جزء من هذه الدیون على  كما ساعدت إعادة جدولة الدیون.  للسعر الخارجیة وإ
باستثناء  (كل من تجارب المكسیك  ىیلاحظ ذلك بوضوح ف ، تحسن میزان المدفوعات

الانخفاض الحاد لأسعار النفط والعوامل  فترة الأزمة وباستبعاد العوامل الخارجیة مثل
إن تقویما أنجز للتقدم  تجربة مصر ىنفسها ف ونجد النتیجة) الداخلیة الطارئة مثل الزلزال

 ىالمعزز ف ىومرفق التصحیح الهیكل ىالهیكل الحاصل بموجب ترتیبات مرفق التصحیح
 ىتنفیذ البرنامج بالمقارنة بالسنوات الثلاث الت بلداً إفریقیاً جنوب الصحراء أثناء 30

البلدان  ىنحو خمس ىف ىالخارج ىالحساب الجار  تحسن: ى سبقت البرنامج یظهر ما یل
تطاعة العدید من ، إضافة إلى اس البلدان ىثلث أكثر من ىوزیادة الاحتیاطیات الدولیة ف

مدیونیتها الخارجیة الإجمالیة إلى صادراتها السلعیة  هذه البلدان تخفیض أو تثبیت نسبة
تعرض العدید نصف البلدان لعرقلة ترتیباته لفترات :  بالرغم من عوامل سلبیة أهمها

ظروف مناخیة معاكسة كما عرقلة البنى الإداریة  مجمعة تزید عن السنة والمعاناة من
 ىعانت عدد من البلدان عدم الاستقرار السیاس ، ؤسساتیة المحدودة تنفیذ البرنامجوالم

التنویه بأن كل ما سبق جرى دراسته  ىویقتض هذا والصراعات الداخلیة ومشاكل الحدود
الاتجاهات  ىالتالیة فتظهر بوضوح انعكاساً ف بالنسبة لفترة البرنامج أما دراسة الفترة

لم تكن سوى تأجیل للأزمة وأن ما تحقق لم یكن  لنتائج المحققةما یثبت أن امالسابقة 
  . نفسها قابلا للاستمرار بإتباع الطریقة

 تعد من أطول التجارب ىلقد أثبتت تجربة المكسیك الت: ى خلق ركود اقتصاد  2 -  
 سبق لنا عرضها وبما لا یدع مجالاً للشك بأن النمو ىالت ىالتكییف الاقتصاد ىف

 والازدهار الحاصل مؤقتاً أثناء تنفیذ البرنامج والناتج عن التدفق الهائل ىالاقتصاد
قابل  أنه غیر ىللاستثمارات ورؤوس الأموال الأجنبیة كان نمواً اقتصادیاً غیر مستدام  أ

 1995 مصر للعام ىكما أن تقریر التنمیة البشریة ف ، للاستمرار لفترات زمنیة طویلة
الناحیة  الأفقر من السكان ازداد من % 40ب لنسبة الـ یحس ىیشیر لأن التضخم الذ

 خلال ىبالمتوسط العام على مستوى الاقتصاد الوطن%  3إلى %  2العملیة بمعدل 
التغلب على " أمیركا اللاتینیة وتوافق أراء واشنطن بعنوان  ةدراس ى، ف فترة البرنامج

عن معدلات  %1.5ط بمقدار قد یزید بالمتوس ىإجهاد الإصلاح ، فإنّ النمو الاقتصاد
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غیر كافیة للتغلب على التحدیات  التسعینیات ولكنها مع ذلك تبقىى النمو المسجلة ف
تناولت فترة البرنامج مقارنة  ، هذا مع الإشارة لأن الدراسة تواجه المنطقة ىالت

 . متدنیة شهدت معدلات نمو ىبالتسعینیات من القرن العشرین الت

على التضخم غیر مؤكدة  ىأثر سیاسات التكییف الاقتصادإن : التضخم  3  -   
اتفاقیة إقراض بین صندوق النقد  45، كما تشیر لذلك دراسة لـ  فترة البرنامج خلال
 عام 1991إلى منتصف  1988الفترة من منتصف عام  ىودول نامیة تغط ىالدول

"  ىد الدولیساندها صندوق النق ىبرامج التصحیح الت مدى نجحت ىإلى أ " بعنوان
واصلت تخفیض ) تشیكوسلوفاكیا والمكسیك وبولندا(البلدان  تدل على أن القلیل من ىوالت

لكن العدید منها استمر ،  البدایة ىالمعدلات العالیة جداً ف التضخم بشكل واضح من
الجزائر وهنغاریا وجامایكا (بدأ بها والقلیل  ىالعالیة نسبیاً الت من معدلات التضخم ىیعان
   .فیها سرعة التضخم زادت) ومانیاور 

 كما أن التضخم كان یتم ضغطه خلال فترة تنفیذ البرنامج لیولد انفجاراً عند انتهاء     
 – 1995) 1994(حالة أزمة المكسیك  ىذلك كان واضحاً ف ، الفترة

   : الآثار الاجتماعیة  -ب     

برامج التكییف  ىمن سیاساتهم فجزءاً  ىوصندوق النقد الدول ىالبنك الدول إن توجیه   
الموجهة لدول الموجة الثانیة باتجاه مكافحة الآثار الاجتماعیة الناجمة عن  ىالاقتصاد

 ىهو برأینا اعتراف ضمن  البرامج مثل الفقر والبطالة والجوع والمرض تطبیق هذه
صورة  عن هذه النتائج بینما تم استخدام هذه الوسائل لمحاولة تحسین بمسؤولیة تبعیة

 adjust ، قد عبرت منظمة الیونیسیف من خلال تقریرها الراعیة لها البرامج والجهات
with human face،  ىعن رأییهما ف 1995 ىالمنعقدة ف" القمة الاجتماعیة " كذلك 

یهما توصیات تدعو إلى إدخال عناصر اجتماعیة جدیدة ف هذه السیاسات من  ىخلال تبنّ
 ى ئصال الفقر وزیادة التوظیف وتعزیز التكامل الاجتماعاست هذه السیاسات تستهدف
    :ىفى لبرامج التكییف الاقتصاد تتركز الآثار الاجتماعیة
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 ىالت ىتتضمنها برامج التكییف الاقتصاد ىإن السیاسات الانكماشیة الت: الفقر1  -   
الأقل أشرنا لها سابقاً مثل تخفیض قیمة القیمة الحقیقیة للأجور أو تثبیتها على 

 وتخفیض أو إلغاء الدعم للسلع والخدمات الحكومیة وزیادة أسعار منتجات القطاع العام
 ىإلى زیادة نسبة الفقر وتشكیل هرم اجتماع ىوفرض ضرائب غیر مباشرة سوف تؤد

قاعدته من شریحة واسعة من الطبقات الفقیرة متزایدة العدد وتتربع على قمته  تتألف
لمجموعة من ى برامج التكییف الاقتصاد ىبالرغم من تبن صغیرة تزداد غنى مجموعة
تطبق بهدف التخفیف من هذه الآثار إلا أن أثرها یعتبر محدوداً  ىالموازیة الت البرامج

 النتیجة ىكما أن فترة تطبیق هذه البرامج قصیرة وعملیاً لا تغیر شیئاً یذكر ف جداً 
   .السابقة

 الدول النامیةى تمت ف ىت الخصخصة التإن عملیا:  توزیع الدخل ىالتفاوت ف - 2
 دون توفر البیئة القانونیة والاقتصادیة والاجتماعیة الملاءمة وافتقار هذه الدول

، أفضت إلى تشكیل طبقة قلیلة العدد تسیطر  هذا المجال ىلاستراتیجیة بعیدة المدى ف
  لكبرى من الشعبللبلد وافتقار الشریحة ا ىوالقرار الاقتصاد  الاقتصادیة الموارد على

خلال مسیرتها باتجاه اقتصاد السوق كما  ىدول التحول الاقتصاد ىهذا ما بدا واضحاً ف
یعید توزیع الدخل والثروة بطریقة عشوائیة ضد مصلحة الطبقات  أن التضخم المرافق

للسلع والخدمات وتخفیض القیمة  ىلسیاسات إلغاء الدعم الحكوم كذلك الأمر  الفقیرة
  .والأجور للرواتبالحقیقیة 

كبیر  عن عدد ىإن السیاسات المتبعة لتنفیذ البرامج والمتمثلة بالتخل: البطالة  3  -   
 ىعن سیاسات التوظیف ف ىمن عمالة القطاع العام والتوجه نحو الخصخصة والتخل

 نتیجة رفدها بأعداد العمال الذین  القطاعات الحكومیة قد أدت إلى تزاید نسبة البطالة
 تسریحهم بالإضافة إلى الذین یدخلون سوق العمل كل عام ولا یجدون وظائف نتیجةیتم 

  .ویؤكد دراسة كلا من حالة المكسیك ومصر هذه النتائج ىتقلیص التوظیف الحكوم
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  عالمیا برامج التكیف الهیكلي وأثره 1-3

 ىصادالتكیف الاقت برامج"، أو ما یمكن تسمیتها بـ ى تعتبر سیاسات التكیف الهیكل
تفجر أزمة "، حیث ارتبطت نشأتها أساساً بـ  سیاسات حدیثة التطبیق نسبیاً " الدولیة

  بإعلان المكسیك  -1982اجتاحت البلدان النامیة منذ العام  ىالت" المدیونیة الخارجیة
فریقیا من آسیا عن  ، إضافة إلى دول خصوصاً   من ثم بعض دول أمریكا اللاتینیة وإ

السیاسات  وبرغم حداثة عهدها تثیر هذه (1)لى سداد دیونها الخارجیة عجزها عن القدرة ع
من خلال ى البحث/ى، سواء على المستوى الأكادیم اهتماماً كبیراً على أكثر من مستوى

الحكومات  استأثرت بها هذه السیاسات أو على مستوى ىالعدد المتـزاید من الدراسات الت
 ى، هذا عدا عن مؤسستى والصح ىالاجتماع وحتى المنظمات الدولیة ذات الاهتمام

اللتان تشرفان  (2)ىوالبنك الدول ىصندوق النقد الدول (Bretton- Woods) بریتون وودز
 ىعدد الدول الت ىالتزاید المطرد ف ىیمكن تفسیر هذا الاهتمام ف حیث. على تنفیذها

تطرحها  ىات التالتأثیر   تلك السیاسات من ناحیة ىطریقها إلى تبن ىف ى، أو ه تبنت
هو مجالها  ى، الذى لا تقتصر على الجانب الاقتصاد ىناحیة أخرى الت التطبیق من ىف

یعكس هذا الاهتمام الواسع  .ىوالسیاس ىتمتد لتشمل الجانبین الاجتماع الأصیل إنما
الواقع الجدل حول هذه السیاسات من نواح  ى، فى بسیاسات التكیف الهیكل والمتزاید
التطبیق  ىسواء ف الأهداف أو الإجراءات أو النتائج وآثار التطبیق او ىف ثلتتم  متعددة
بآلیة  حیث یرتبط هذا الجدل أساساً من ناحیة أولى.  الناحیة النظریة أو من ىالعمل

مجموعة الإجراءات الاقتصادیة الموصى " ىمن حیث ه ىالتكیف الهیكل الأخذ بسیاسات
تهدف إلى الوصول بالاقتصاد  ى، والتى لبنك الدولوا ىالنقد الدول بها من قبل صندوق
.  منها ىیعان ىمن خلال معالجة الاختلالات المالیة والنقدیة الت  إلى حالة الاستقرار

                                                
. 47ص  –133العدد  ––بیروت  –المستقبل العربى  –نحو سیاسات عربیة بدیلة  –أزمة المدیونیة الخارجیة  - 1990 –فهد الفانك   (1) 

یعة بیروت  –ترجمة بیار عقل  –صندوق النقد الدولى والعالم الثالث  –فتح القروض الخارجیة   – 1977 –ثربل بایر   (2)    205 - 204ص –دار الطل
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حیث  (1)  "، من خلال إجراء تعدیل على هیكل هذا الاقتصادىمستمر  كذلك تحقیق نمو
یقوم علیها الصندوق والبنك  ىالت ىبین سیاسات التكیف الهیكل یظهر هنا تحدیداً التمییز
) عن الصندوق والبنك(المدخل المستقل "یمكن أن یطلق علیها  ىوبین تلك السیاسات الت

، إنما  بصورة عامة ىفالإصلاح أو التكیف الاقتصاد ."ىالاقتصاد للتكیف والإصلاح
ة ، وفقاً لأهداف مستجدة أو موضوعى توجیه ومواءمة للاقتصاد الوطن یشیر إلى عملیة

 ىالتى الدول ىتجنب الآثار السلبیة المتولدة عن طبیعة الاقتصاد لتخفیف أو  سلفاً 
زاء إیجابیة  تشتمل على أبعاد اقتصادیة واجتماعیة وسیاسیة) والمواءمة عملیة التوجیه( وإ

 ، فلا بد وان تكون عملیة مستمرة تأخذ بها الدول على اختلافها العملیة مضمون هذه
 ىبرغم أن هذا المفهوم یمتد لیشمل سیاسات التكیف الهیكل . متقدمةالدول ال بما فیها

یترتب على هذه الملاحظة . یقوم علیها الصندوق والبنك إلا أنه لا یقتصر علیها ىالت
مكانیة التعامل ىمهمة تتمثل بصورة رئیسیة ف نتائج  حجم الآثار الاجتماعیة والسیاسیة وإ
 بناء ىالأهداف المتوخاة على الصعید الاقتصاد ، إضافة إلى مدى إمكانیة تحقیق معها

   ).والمدخل المستقل مدخل الصندوق والبنك(على الأخذ بأحد هذین المدخلین 

تواجه أزمات  ىبالدول النامیة الت ى، یرتبط تطبیق سیاسات التكیف الهیكل حین ىفف
عادة ثقة ، بحیث اقتضت إ ترتب علیها العجز عن سداد مدیونیتها الخارجیة اقتصادیة

لجدولة دیونها والحصول على تمویل جدید اللجوء إلى الصندوق والبنك  الدائنین بها
بعد التزام  (Seal of Approval) بسلامة أوضاعها الاقتصادیة على شهادة للحصول

عبارة عن اتفاق بین  هى تىال (Conditionality) "المشروطیة" هذه الدول بما یسمى بـ
، یتم بموجبه ربط استمرار ى والدولة المدینة من جهة أخر  ةالصندوق والبنك من جه
السیاسة الاقتصادیة  فىبإجراء تغییرات  ض من منح وقرو  ،ة التدفقات المالیة الخارجی

الصادر " خطاب النوایا"یعرف بـ  یعبر عن هذا الاتفاق من خلال ما  . (2)للدولة المدینة
تحدیداً لسیاسات التكیف واحتیاجات  مناً ، متضوى، بشكل سنة عن حكومة الدولة المعنی
 . )(1ة الصندوق والبنك وهیئاته التابع والتمویل المتاح من جىالدولة من التمویل الخار 

                                                
نقد الدولى  –مجلة التمویل والتنمیة   .38ص -2العدد -23مجلة  -1986–واشنطن–تسهیل التكیف الهیكلى فى صندوق ال       (1)  

بنك الدولى فى التكیف الهیكلى الاقتصادى للبلدان النامیة مدخل صندوق النقد ال - 1997 –مصطفى  مهدى حسین        )(2  عرض وتحلیل (دولى وال
  . 117 – 116ص  –ابوظبى – 69العدد  – 18مجلة  –افاق اقتصادیة  –) وتقویم 

. 
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تود الالتزام  تىالنهایة عن حكومة الدولة ال فىیصدر  على الرغم من أن خطاب النوایا
إلا حصیلة مفاوضات  الواقع ما هو فىهذا الخطاب  ، إلا أنلىبسیاسات التكیف الهیك

النهایة شكل تعهدات ملزمة  فىتتخذ ك والبن بین هذه الحكومة وكل من الصندوق
مساعدات ( )2( جىالخار  وقف التمویل فى العقاب المتمثل عى، تستدة للحكومة المعنی

الإصلاح  فى المدخل المستقل"حالة  فى أما  حال عدم الوفاء بها فى )وقروض
 تى التمویل الذا قدرة الدولة على توفیر فىة الرئیسیة لهذا المدخل فتبدو السم" دىالاقتصا

  . ك أو من مصادر أخرى غیر الصندوق والبن

  تطبیقه بالدول الصناعیة والنفطیة إلى حد ما ىغالباً ما یرتبط ف من ثم فإن هذا المدخل
ن كان ذلك لا یعن (3)الغالب  بهدف مة بعض الدول إلیه لمواجهة أز  عدم لجوء ىوإ

التمویل دون اللجوء إلى  ، طالما كانت الدولة قادرة على توفیر مدیونیة خارجیة
 ى، بعكس الحال ف أنه ىتتمثل ف یترتب على الاستقلالیة نتیجة مهمة . الصندوق والبنك

لا یخضع التكیف ذو  ، الموصى بها من الصندوق والبنك ىسیاسات التكیف الهیكل
ظروفها   المطبق النموذج ى، ف الدولة ىبحیث تراع (4)المدخل المستقل لنموذج واحد

درجة كبیرة من  وهو ما یترتب علیه نتیجة على  الاقتصادیة والاجتماعیة والسیاسیة
الآثار السلبیة  على ضبط  حالة المدخل المستقل ى، ف قدرة الدولة ىالأهمیة تتمثل ف

الناحیة  . ىوالسیاس ىخصوصاً على الصعیدین الاجتماع ى لعملیة الإصلاح الاقتصاد
 ترتبط بأهداف هذه السیاسات ومدى فعالیة  الثانیة للجدل حول سیاسات التكیف الهیكلي،

                                                
    (1) Lombardi –– march 18 – 23 – 1997- markowen and sandipsahta – international finanacial instutions and the politicsfs 
tructural adjust ment : the African experience – proceding of the annual neeting of the inter nationalstudies association – Toronto – 
Canada  – p6 . 

   .     39 ص –مرجع سابق ذكره  –تسهیل التكیف الهیكلى فى صندوق النقد الدولى  –مجلة التمویل والتنمیة  (2) 

     . 151ص  –الكتاب الثانى  –القاهرة  –قضایا فكریة  –ألیات التبعیة فى التطبیق  –مصر وصندوق النقد الدولى  – 1980 -جودة عبد الخالق  (3)    

اوراق  -1994 -ج التعدیل الهیكلى واتحاد أصحاب العمل العربالانعكاسات الاجتماعیة لبرام -الامانة العامة للاتحاد العام لفرف التجارة والصناعة والزراعة للبلاد العربیة  (4)
  .107-106ص ص  -15العدد - بیروت –اقتصادیة 
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ففیما تتمثل أهداف سیاسات . المعلنة الحزمة المكونة لها في تحقیق تلك الأهداف
من خلال عدد  ، ذلكى النمو الاقتصاد .(1)ى الهیكلي بحسب الصندوق والبنك ف التكیف
المدخرات  المشاریع الإنتاجیة وزیادة ىتشجیع الاستثمار ف ىلیات تتمثل فمن الآ

المدفوعات إلى حالة  الوصول بمیزانو   .الوطنیة، اجتذاب رؤوس الأموال الأجنبیة
فانه من وجهة   .فى مواعیدها المحددة ىالتوازن بما یمكن من سداد الدیون الخارجیة ف

تتمثل أهداف هذه السیاسات  )وجه الخصوصباحثو العالم الثالث على (نظر أخرى 
   :ىف

كانت  ىالت ىتبنت سیاسات التكیف الهیكل ىالدول الت إنقاذ البنوك الغربیة الدائنة لتلك*
النظام "بما یهدد   الدول المدینة عن الوفاء بالتزاماتها حال توقف ىمهددة بالإفلاس ف

البنوك كانت قد قدمت قروضاً ، خصوصاً وأن تلك "بكامله ىالعالم ىالرأسمال ىالمصرف
ضوء  ىرأینا الكثیر ف ىف  وتملك وجهة النظر هذه  (2)مالها بكثیر تزید عن حجم رأس

  من حیث ارتباطها بتفجر أزمة المدیونیة العالمیة ىالتكیف الهیكل أسباب نشأة سیاسات
  .تجاه الدائنین الصندوق والبنك لمبدأ التزام الدول المدینة بالوفاء بالتزاماتها كاملة ىتبن
من خلال تحریر التجارة  (3)أمام منتجات البلدان الرأسمالیة  فتح أسواق البلدان المدینة*

التكیف الهیكلي مع إبقاء الدول الرأسمالیة لسیاساتها  كأحد شروط أو إجراءات سیاسات
الأخیرة  إدماج. مدیونیة البلدان النامیة التى تعتبر أحد أسباب تفاقم الحمائیة لمنتجاتها

استثمار رؤوس الأموال الغربیة فیها وزیادة  بهدف ىالعالم ىلاقتصاد الرأسمالا ىف
 ىالمحصلة من نتائج إیجابیة على الصعیدین الاقتصاد ىبكل ما یعنیه ذلك ف (4)أرباحها

  . البلدان الغربیة ىف ىوالاجتماع

                                                
  .130ص -المرجع السابق ذكره - مصطفى مهدى حسین  (1)
. 7ص -1997 - 4لعددا - 24مجلة - واشنطن -التموبل والتنمیة - البلدان منخفضة الدخل والتكیف الهیكلى -1993 - میكائیل بیلوروبرت لاشیهى  (2)

بعض قضایا الاصلاح الاقتصادى فى  -جمیل طاهر واخرون - قضایا الساسات التصحیحیة المفهوم والتطبیق وتققیم الاثار -ریاض دهال وعماد الامام
  .15ص -الكویت -المعهد العربى للتخطیط - الاقطار العربیة

) الجزء الثانى (صندوق النقد الدولى فى ضؤ ازمة الاقتصاد الراسمالى الدولى نحو فهم افضل للسیاسات التصحیحیة ل – 1989 –رمزى زكى (3)   
القروض الاجنبیة والاستقلال والوطن فى دول العالم  –رودنى ویلسون  و.  164ص – 10 - 9العدد  – 25السنة  –بیروت        –عربیة      دراسات 
  .115ص  – 1987  11العدد –لندن  –الباحث العربى  –الثالث 

 . 133ص  –سابق ذكره المرجع ال –مصطفى مهدى حسین (4) 
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التنمیة تقف من  إن سیاسات التكیف الهیكلى، التى تعبر عن الرؤیة الراسمالیة فى 
اما فیما یتعلق بحزمة الإجراءات التى تتضمنها  (1)منطلق أیدیولوجى، ضد القطاع العام

  : فى (2)سیاسات التكیف الهیكلى والمتمثلة

لغاء الدعم عن السلع  تخفیض الإنفاق العام،* من خلال تخفیض النفقات الاجتماعیة، وإ
  .والخدمات العامة وكذلك الموجه للقطاعات

  . الإیرادات یادةز  *

 تشجیع التصدیر تخفیض سعر صرف العملةو .  الدائنة والمدینة تعویم أسعار الفائدة*
   .من خلال رفع القیود عن المعاملات الخارجیة

حساب القطاع العام فیما یطلق علیه عملیة  التحول نحو القطاع الخاص على*
والبنك إنما أنشئا أساساً أن الصندوق  هنا هو ىفیبدو الاعتراض الجوهر ". الخصخصة"

ومن ثم  )الرأسمالیة(الصناعیة الغربیة  ، بما یتلاءم وأوضاع الدول لمواجهة متطلبات
من حیث اتفاقها والنظریة "صحیحة  ىوبرغم كون إجراءات سیاسات التكیف الهیكل

  .(3)اقتصاد متقدم ىتصلح للتطبیق ف ى، الت الرأسمالیة الاقتصادیة

حالة تخفیض العملة أو  ى، كما ف حالة البلدان النامیة ىناقضة فنتائج مت فإنها تظهر
ضافة للنقد السابق تناولتها العدید من الدراسات ىالخ، والت... الفائدة  رفع أسعار   وإ

 كما ألمحنا  وما تتضمنه من إجراءات لكونها ىالانتقاد لسیاسات التكیف الهیكل یوجه
 بعبارة أخرى فإن هذه.  تأخذ بها ىالت دول، عامة موحدة بالنسبة لجمیع ال سابقاً 

 لا تأخذ بعین الاعتبار الاختلافات الموجودة بین تلك الدول من) الإجراءات(السیاسات 
 أما على صعید نتائج تطبیق سیاسات .حیث ظروفها ومتطلباتها وأولویاتها المختلفة

السیاسات إنما فعلى الرغم من أن هذه   تمخضت عنها ىوالآثار الت ىالتكیف الهیكل
 ى، كما یظهر من الإجراءات الت فإن آثارها  أساساً لمعالجة مشكلة اقتصادیة وضعت

                                                
  151ص  -المرجع السلبق –رمزى زكى   (1)
  . 123ص  –سابق ذكره المرجع ال –مصطفى مهدى حسین .  123ص  –سابق ذكره المرجع ال –مصطفى مهدى حسین   (2)
 -الطریق)  الانتقادات والتحدیات( ھا الاقتصادى والاجتماھى وأسسھا النظریة محاولة لحصر محتوا -سیاسات التسویة الھیكلیة - 1996 -احمدى شفیر  (3)

  .31ص - 4العدد -55السنة  -بیروت
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قد امتدت لتشمل جوانب اجتماعیة وسیاسیة، یبرز ضمنها مجموعة من  ، تتضمنها
 ىوالتفاوت ف  البطالةو كالفقر  ى ،الاستقرار السیاس) عدم(بظاهرة  العوامل وثیقة الصلة

  .تناقص الشرعیة السیاسیةو  توزیع الدخل

 الدولیة -العالمیة   ىنتائج وآثار سیاسات التكیف الاقتصاد

وجهات النظر حول  ىتبایناً شدیداً ف ىتظهر الأدبیات المتعلقة بسیاسات التكیف الهیكل
فعلى الرغم من أن سیاسات التكیف . أفرزها تطبیق هذه السیاسات ىالآثار والنتائج الت

من الناحیة   تستهدف ىفه ىأساساً لمعالجة مشكلة اقتصادیة بالتال إنما وضعت ىالهیكل
لتشمل جوانب  ، فإن آثار هذه السیاسات قد إمتدت ، جوانب اقتصادیة بحتة المجردة

وآثار  من ثم فإن الحدیث عن نتائج. اجتماعیة وسیاسیة داخل الدولة المنفذة لها
اجتماعیة  انب السابقة اقتصادیةالتمییز بین الجو  ىیستدع ىسیاسات التكیف الهیكل

  . سیاسیة

منهج دقیق  الوقوف على حقیقة هذه النتائج، تحدید ىیستدع: النتائج الاقتصادیة :أولاً 
  .(1)التمییز هنا بین منهجین إثنین ویمكن. لقیاسها

 الهیكلي بالفرق بین مستوى المتغیرات المستهدفة قیاس آثار سیاسات التكیف  - 1
(Target Variables)  تلك السیاسات قبل وبعد تنفیذ.  

المستهدفة عند تطبیق  قیاس آثار سیاسات التكیف الهیكلي بمقارنة أداء المتغیرات - 2
  .السیاسات وادائها بدونها

ما سبقت الإشارة إلیه من وجود تناقض في إجراءات سیاسات التكیف  وعلى أساس
  (2)ىف إلى أن هذه السیاسات إنما تسهم یذهب البعض ى الهیكل

  .ىخلق ركود اقتصاد - 1

                                                
 .103 – 11ص  –القاهرة  - دار النهضة   –السیاسات التكیفیة لصندوق النقد والبنك الدولیین  – 1993 –صفوت عبد السلام عوض االله  (1)

 
 .15 - 14ص ص   –مرجع السابق ذكرهال - ریاض دھال وعماد الامام (2)
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   .تغذیة التضخم - 2

التأیید من نتائج التطبیق على أرض  ویبدو أن هذه الاستنتاجات النظریة تجد الكثیر من
 1995دراسة لصندوق النقد الدولي عام  ىفف .هذه السیاسات ىالواقع ومن ذات واضع

 IMF Conditionality Review: Experience Under stand- by“ :بعنوان
and Extended Arrangements” .                                  

الإصلاح، المرتبطة باتفاقات مع الصندوق خلال الفترة من منتصف  تناولت سیاسات
أظهرت   ست وثلاثین دولة متوسطة الدخل ىف ، 1991وحتى منتصف  1988

، بینما لم تظهر ذات  ت الخارجیةالحسابا ىأساساً ف كان ىالایجاب الاقتصاد الدراسة أن
  ء من التفصیلىبش  من تضخم واستثمار وتنمیة الداخلیة صعید الأهداف النتیجة على
  أغلب تلك الدول ى، ف قد حدث  انتهت إلیه الدراسة ىالذ ى أداء الكل ىف فإن التحسن

الفترة  ى، بحیث لم تحتفظ جمیعها بهذا التحسن ف تحدیداً  اثناء فترة تنفیذ سیاسات
 ىتندرج ضمن القطاع الخارج ىالت  وحتى على مستوى الدیون الخارجیة بل إنه .اللاحقة

، فإن العدید من بلدان إفریقیا جنوب الصحراء  أن الإنجاز قد تم فیه ترى الدراسة ىالذ
الاموال بالقدر  تستطع الوفاء بالتزاماتها الخارجیة لعدم تدفق رؤوس ووسط أوروبا لم

، تراجع ى نجاح سیاسات التكیف الهیكل ىتشكل أحد الأدوات الرئیسیة ف ىت، الى الكاف
   .مقارنة بما كان علیه مع بدایة سیاسات الإصلاح نمو الصادرات

  .، فتبدو النتائج أكثر مدعاة للتشاؤمى یتعلق بالأهداف على المستوى الداخل أما فیما
فإن   موضع الدراسة  لدانعدد قلیل من الب ىمقابل انخفاض معدلات التضخم ف ىفف

استمرار  أو على الأقل  معدلات التضخم ىالبلدان قد شهدت تصاعداً ف بقیة هذا
 ىعلى صعید النمو والإستثمار، برغم حصول زیادة ف .منها ىكانت تعان التىالمعدلات 

، بل إن مساهمة  تلك البلدان لم یشهد نمواً سریعاً  النمو ومعدلات الادخار فإن أیاً من
یعزز  .(1)عدد قلیل منه ىلم تشهد زیادة إلاّ ف ىالإجمال ىالناتج المحل ىلاستثمار فا

 ىف" ىالاقتصاد الكل"توصلت إلیها دراسة أخرى حول أداء  ىالنتائج الت النتائج السابقة

                                                
.223 – 215ص –دمشق  –دار طلاس للدراسات والترجمة والنشر  –ترجمة هشام متولى  –الصندوق الدولى وبلدان العالم الثالث 1993-  –ماررى فرانس لیرتو  (1)
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على   ، باعتبارهما المنطقتین الرئیسیتین جنوب الصحراء وأمریكا الاتینیة كل من إفریقیا
أن أداء الاقتصاد ى تتلخص النتیجة هنا ف. ى سیاسات التكیف الهیكلل ضوء تنفیذها

فعند النظر إلى القارتین   .هاتین القارتین ىف. سوءًا خلال فترة الثمانینات قد ازداد ىالكل
إنخفاض دخل الفرد : واحدة تتمثل نتائج تطبیق سیاسات التكیف الهیكلي في كوحدة

بلدان  ىف  ىكذلك وبرغم إظهار الحساب الجار  ،الاستثمارات وازدیاد التضخم وانخفاض
لبعض التحسن فإنها بقیت تعاني من عجز كبیر، على الرغم من جدولة وعدم  القارتین

بشكل  أما عند النظر إلى القارتین.  الوارداتد  دیون تلك البلدان تقیی سداد خدمة
أفریقیا جنوب  ىعجز الموازنة ف ىتحسن فى فإن النتائج تتمثل بعدم وجود أ ، منفصل

 .اللاتینیة أمریكا ىالصحراء فیما إزداد الأمر سوءًا ف

من الثمانینات فیما یتعلق بنمو الناتج  ىالنصف الثان ىالتحسن الحاصل ف برغم  
أظهرت مؤشرات  ىالتى الحساب الجار  ىفإن الاختلالات المالیة وف ى الإجمال ىالمحل

. (1)منه ىالنصف الثان ى، عادت للتراجع ف تالنصف الأول من عقد الثمانینا ىإیجابیة ف
، فإن الصندوق والبنك یصران على سلامة سیاسات  السابقة على الرغم من النتائج

جوانب  ى، ف هذه السیاسات یرجعان فشل.  (2)الفكریة النظریة من الناحیة ىالتكیف الهیكل
 (3)صورة تضمن فعالیتهابتطبیقها ب منها، إلى عدم التزام الدول المتبنیة لهذه السیاسات

 .إضافة إلى عوامل خارجیة كالجفاف وشروط التبادل التجارى

 

 

 

 

                                                
 .                          15ص – 2العدد – 33مجلة  –واشنطن  –التمویل والتنمیة  –د الدولى الى اى مدى نجحت برامج التصحیح التى یساندها صندوق النق – 1996 –وزان شادلر س  (1)

(2)  stewart , – 1992 -frances , the mang faces of adjust ment in develop ment finance and policy reform m edit m paul mosley , st 
. martins press m inc , new york– p 178.     

  .15ص –مرجع سابق  ذكره  –شادار سوزان    (3)
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  :     الآثار الاجتماعیة ثانیاً 

جملة من القضایا الإشارة  ىالآثار الاجتماعیة لسیاسات التكیف الهیكل ىیثیر الحدیث ف
عیة المترتبة على الاجتما إلیها فعلى الرغم من إمكانیة القول بوجود اتفاق حول التكلفة

من خلال " منظمة الیونیسیف" الأخذ بهذه السیاسات الذي عبرت عنه ومنذ مراحل مبكرة
المنعقدة " الاجتماعیة القمة"وكذلكً  .”Adjustement with    fuman face“ تقریرها

 ىعناصر اجتماعیة ف من خلال تبنیها توصیة تدعو إلى إدخال 1995مارس عام  ىف
برغم  (1)ىالتكامل الاجتماع تعزز  زیادة التوظیف ستهدف استئصال الفقرهذه السیاسات ت

 فیما یتعلق بالآثار الإجتماعیة ى فإنه یمكن التمییز داخل سیاسات التكیف الهیكل ، ذلك
  .(2) ى، بین ثلاث مجموعات ه لهذه السیاسات

   :ى، سیاسة خفض الإنفاق الكل المجموعة الأولى 

المستوردة وعلى السلع المنتجة محلیاً بغرض الحد  ى السلعوتهدف إلى خفض الطلب عل
هذه السیاسة أساساً على الأجور من خلال  تنصب. من التضخم والعجز الخارجي

إن لم یكن   تعمل على تخفیض ىالمالیة الت كذلك السیاسات  تخفیض قیمتها الحقیقیة
ولغایات   السیاساتیضاف إلى تلك   العامة الموازنة ى، الدعم والإعانات ف إلغاء

لبعض السلع والناجم عن استهداف سعر  ىإلغاء الدعم الضمنى تخفیض العجز الداخل
خلال زیادة الاعتماد على الضرائب  أو زیادة الإیرادات العامة من  صرف مغالى فیه

السیاسات من الناحیة الإجتماعیة بحكم كونها  لهذه ىومن ثم یظهر الأثر السلب المباشرة
  .نكماشیةا سیاسات

 

                                                

 3العدد  – 26مجلة  –التمویل والتنمیة واشنطن  –القضایا السیاسیة والتحدیات فى التسعینات  –التكییف الهیكلى فى افریقیا جنوب الصحراء -  1989 –صالح نصولى  (1)
  .31ص  ––

(2) Taebbara ,Bayan , – 1996- Considering the Social Dimensions ofstractural Adjustment program mesin the Escwa covrtries , 
Economic Horizons ( Afaqiqtisodiyyat ) ,vol . 17 , no – 4 – Abuohabi  – p12 . 
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  :المجموعة الثانیة

وتهدف إلى إعادة تخصیص الموارد الاقتصادیة وذلك بتحویلها من القطاعات المنتجة  
للسلع غیر القابلة للتصدیر إلى تلك المنتجة للسلع القابلة للتصدیر كذلك من الاستهلاك 

رة التشغیل وسیاسات التجا تشمل هذه المجموعة كلاً من سیاسات. إلى الاستثمار
 ى، إعادة النظر ف تقیید الواردات  ، تشجیع الصادرات تحریر سعر الصرف، الخارجیة 

سیاسات  ىأن هذه السیاسات ه طالما  إزاء ذلك هیكل الأسعار النسبیة ومستواها
  . (1) إلى آثار إجتماعیة إیجابیة ىتوسعیة، فإنه یفترض أن تؤد

  : المجموعة الثالثة 

الأجل الطویل  ىالكفاءة والنمو ف ىدف إلى تحقیق زیادة فته ىتلك السیاسات الت ىفه 
 إصلاح هیكل ، الحد من دور الدولة ، كتحریر التجارة خلال إصلاحات هیكلیة من

بالآثار  أما فیما یتعلق . إقتصاد السوق ىالنهایة إلى الدخول ف ىوتهدف ف الأسعار
البرامج، ان  طالما أن أغلب الإجتماعیة لهذه المجموعة من السیاسات فإنها لم تحدد بعد

طبیعة الأثر  لم یكن جمیعها، لم تصل إلى إنجاز هذه المرحلة إضافة إلى إختلاف
 أم ىسلب(المترتب على كل مجموعة من المجموعات الثلاث السابقة ى الإجتماع

یظهر خلالها تأثیر كل  ىالفترة الزمنیة الت ى، فإن الاختلاف الآخر یتمثل ف)ىإیجاب
یلیها  تظهر آثارها الإنكماشیة بصورة فوریة،  فیما یتعلق بالمجموعة الأولىف .مجموعة

. الأولى تظهر خلال فترة زمنیة أطول من ىمن حیث التحقق آثار المجموعة الثانیة، الت
دراسة الآثار  من ثم فإن.  تكون آثارها على المدى البعید ىالمجموعة الثالثة والت  أخیراً 

مراحل زمنیة ى ف صورتها النهائیة لابد وان تتم ىف ىتكیف الهیكلالاجتماعیة لسیاسات ال
التأكید على علاقة التأثیر والتأثر بین المجموعات المختلفة فیما یتعلق  مع.  (2)مختلفة
فالآثار الانكماشیة . ى الاجتماعیة الناجمة عن تطبیق سیاسات التكیف الهیكل بالآثار

                                                
 –تحریر  –قتصادى واثاره التوزعیة بعض الاثار الاجتماعیة لبرامج الاصلاح الاقتصادى فى مصر  فى الاصلاح الا – 1994 –هبة احمد نصار   (1)

 . 102ص   - القاهرة   –دار المستقبل العربى  –جودة عبد الخالق وهناء خیر الدین 

 .102ص  -المرجع السابق  (2) 
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اجتماعیة سلبیة ترتبط وتتناسب عكسیاً مع تحقق الأولى وما تخلفه من آثار  للمجموعة
، لأنه إذا كان من الممكن  (1)التوسعیة للمجموعة الثانیة وسرعة هذا التحقق الآثار

وحمایة الظروف الإنسانیة خلال فترة  ىالآثار السلبیة لسیاسات التكیف الهیكل مواجهة
، خلال فترة  )دة التصمیمحالة البرامج جی ىحتى ف(فإن ذلك یصبح صعباً جداً  ، مؤقتة

، فإن الدراسة ى للآثار الاجتماعیة لسیاسات التكیف الهیكل تناولنا ىوف الزمن طویلة من
باعتبار   تتناول تحدیداً الآثار الناجمة عن المجموعة الأولى من المجموعات السابقة

 ىیمكن تحدید ملامحها بصورة واضحة بعكس الحال ف ىالت أنها الآثار الوحیدة
، مع إمكانیة التنبؤ ببعض تلك الآثار، لهاتین  لمجموعتین الأخریین لما ذكرناه سابقاً ا

هنا الإشارة إلى أن الدراسة الدقیقة  ىمن الضرور  یبقى  ، بصورة أولیة المجموعتین
  عدا عن كونها تتطلب غالباً دراسات میدانیة ، للآثار الاجتماعیة لسیاسات التكیف

إن الحدیث عن   (2)تقویم هذه الآثار ىمعیار یعتمد ف إشكالیة تحدیدالواقع تثیر  ىفإنها ف
مجموعة متعددة  ىكما یظهر من الدراسات ذات الصلة، هو حدیث ف  الآثار الإجتماعیة

 إنما ینصب أساساً   فإن تناول الدراسة لمجموعة الآثار تلك  ومتشعبة من الآثار، من ثم
 تتصل بموضوع ىارها مباشرة وواضحة التیمكن إعتب ىعلى الآثار الاجتماعیة الت

 مع الإشارة إلى الآثار الإجتماعیة ى الدراسة من حیث تأثیرها على الاستقرار السیاس
    .ىالأخرى المترتبة على الاخذ بسیاسات التكیف الهیكل

، الناجمة بشكل مباشر عن  تتناولها الدراسة ىالآثار الاجتماعیة الأساسیة الت تتمثل
نتیجة   الفقر  و البطالة ،الفقر، سوء توزیع الدخل: ى الاتى ف ىكیف الهیكلالت سیاسات

تخفیض  ى المتمثلة ف ىالتكیف الهیكل تتضمنها سیاسات ىللسیاسات الانكماشیة الت
لغاء الدعم عن بعض السلع والخدمات الحكومیة  القیمة الحقیقة للأجور، تخفیض وإ
تخفیض قیمة العملة بما  إضافة إلى ، وفرض أو زیادة الرسوم على هذه الخدمات

  على مدخلات مستوردة أسعار السلع المستوردة أو المشتملة ىیستتبعه ذلك من ارتفاع ف

                                                
  103ص  –سابق ال  لمرجعا        (1) 

ثانى  8/  18 –با تریشیا ألونسو جام ومحمد العریان    (2)  والعمالة والقطاعات الاجتماعیة فى  وصلاح الاقتصادى والنمالا – 1994 –ینایر / كانون ال
  .4ص  –ابوظبى  –الامارات العربیة المتحدة  –ندوة الاثار الاجتماعیة للتصحیح الاقتصادى فى الدول العربیة  عنورقة مقدمة  –الاقتصادیات العربیة 
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 ىبصورة مباشرة ف ى، تسهم سیاسات التكیف الهیكل كذلك فرض الضرائب غیر المباشرة
زدیاد نسبة إ"من وجهة نظر الصندوق والبنك ، فإنه یجب التمییز بشأن (1). زیادة الفقر

 ىإذ یفترض ف. ، بین الحضر والریفىكإحدى نتائج سیاسات التكیف الهیكل ،"الفقر
من خلال تحریر الأسعار، أثراً  ى الریف أن تحمل سیاسات التكیف الهیكل حالة فقراء

لسیاسات  ىفیما ینصب الأثر السلب  متوسط دخل الفقراء وزیادة الكفاءة إیجابیاً على
ویبدو أن  )2(على سكان المناطق الحضریة أساساً ) یادة نسبة الفقراءز ( ىالتكیف الهیكل

إنطلاقاً من حقیقة أن خفض قیمة العملة قد أدى   تنسجم مع الواقع وجهة النظر هذه لا
مثل السماد وقطع غیار المعدات والآلات ى مدخلات الإنتاج الزراع إلى ارتفاع أسعار

 ىستفید المتوقع من سیاسات التكیف الهیكلالنقل ، ومن ثم فإن الم الزراعیة وأجور
الزراعیة إضافة إلى الشركات متعددة  ىملاك الأراض ى كبار، لربما متوسط ىینحصر ف

على اعتبار أن هؤلاء المستفیدین المتوقعین قادرون على   صغار الملاك الجنسیة دون
یرة تأییداً لها من وجهة النظر الأخ وتجد .  (3)أسعار مدخلات الإنتاج ىف تحمل الارتفاع

 ىخصوصاً ف(أظهرت  ىوالت ىالهیكل لسیاسات التكیف ىخلال نتائج التطبیق الفعل
فریقیا جنوب الصحراء عدم   المناطق الحضریة ىنسبة الفقر ف إزدیاد) أمریكا اللاتینیة وإ
، بل إن هنالك تجارب تظهر  (4)الریفیة المناطق ىإمكانیة القول بانخفاض هذه النسبة ف

سیاسات التكیف  وبصورة عامة یمكن القول إن المناطق الریفیة ىفاع نسبة الفقر فإرت
البرامج إلى  ومن ثم فقد سعى واضعو هذه إلى زیادة نسبة الفقر عموماً ى تؤد ىالهیكل

حمایة الفئات "ى شبكات الامان الاجتماع"الآثار السلبیة تلك من خلال  تخفیض حدة

                                                
(1) Stewart , frances , op , cit – p 117. 

. 106 – 105ص  –مرجع سابق ذكره  –الاثار الاجتماعیة لبرامج الاصلاح الاقتصادى فى مصر هبة احمد نصار بعض    (2)            

مقدمة  –شبكات الحمایة الاجتماعیة تجارب بعض الدول العربیة  -  1996 –كاون الثانى  -  18-  17 – –فارس جرادى وعدى قصیور (3) 
  .  2ص  –ابوظبى –الامارات العربیةالمتحدة  –دى فى الدول العربیة الى ندوة الاثار الاجتماعیة لتصحیح الاقتصا

 .13ص  -2العدد -24مجلة  -واشنطن - التمویل والتنمیة - التكالیف الاجتكاعیة للتكییف -1987 - یوكول هوانج وبیتر نیكولاس (4)

  
 

  



60 
 

غالباً إلى آثار  ىإن ازدیاد نسبة الفقر تفض .(1)لبیةالأكثر تعرضاً لتلك الآثار الس
من إهدار  إجتماعیة أخرى قد تكون شدیدة الخطورة كالهجرة إلى الخارج بما تعنیه

محاولة  ى، ف والنساء وانتشار عمالة الأطفال انتشار الجریمة  للكفاءات والموارد البشریة
تنعكس سلباً فیما  لابد وأن ىلت، ا لمواجهة إرتفاع الأسعار وتعویض الدخل المفقود

إنتشار الممارسات  هذا عدا عن إمكانیة.  یتعلق بانتشار البطالة بین الذكور البالغین
  . (2)ةالاجتماعیة غیر الأخلاقی

  : توزیع الدخل سوء -

 ى آثار الأخذ بسیاسات التكیف الهیكل ، كأحد توزیع الدخل) ىالتفاوت ف(یبدو سوء 
 ىذكر سابقاً عن دور تلك السیاسات ف سبة الفقر، فإضافة إلى ماوثیق الصلة بازدیاد ن

، من جهة أخرى  تعمل) ىالتكیف الهیكل سیاسات ىأ(تعمیق الفقر وزیادة نسبته فإنها 
المجتمع غالباً من خلال عدد من  ىالفئات العلیا ف ى، ه على تعزیز وضع فئات أخرى

الفئات تتمثل هذه العوامل أو  على وضع تلك ىتنعكس بشكل إیجاب ىإجراءاتها الت
تخفیض قیمة العملة الوطنیة ورفع أسعار الفائدة محلیا، إضافة إلى  ىالإجراءات أساساً ف
لتخفیض قیمة العملة الوطنیة على الفئات  ىیظهر الأثر الإیجاب. عملیة الخصخصة

خراتها تحتفظ بجزء لا یستهان به من مد العلیا، على اعتبار أن هذه الفئات غالباً ما
، فإن هذه  حالة المدخرات بالعملة الوطنیة ىأما ف) الخارج غالباً  ىوف(بالعملة الأجنبیة 

.  أسعار الفائدة المحلیة ىالزیادة الشدیدة ف الفئات تستفید بشكل واضح وكبیر من خلال
من تخفیض قیمة العملة من خلال الفوائد  من ثم یمكن لهذه الفئات تعویض خسائرها

إن مثل هذه   .من كبار المدخرین ىالفئة ه ا على مدخراتها باعتبار أن هذهتجنیه ىالت
لى استهلاك هذه الفئات خلال فترة الأزمة الاقتصادیة  حد كبیر إرتفاع النتیجة قد تفسر وإ

وتزداد الصورة قتامة من (3) تكمالیة والخدماللسلع ال ازدهار الأسواق الجدیدة ىوبالتال
من خلال   غیرها من الفئات المجتمع وبین ىالفئات العلیا فخلال تعمیق الفجوة بین 

                                                
نظرة عامة فى صندوق النقد الدولى وبلدان الجنوب  –ینیات فى افریقیا وامریكا الاتنیة والكاریبى ازمة الثمان – 1993 -  القاهرة –دار ام جاى وكینیثیا هیویت دى الكاتنارا  (1)  
  .57 – 56ص –ترجة مبارك على عثمان مراكز البحوث العربیة للدراسات والتوثیق والنشر  –تحریر دارام جاى  –
  

 . 43ص – 3العدد  – 32مجلة  –واشنطن  –التمویل والتنمي  - صندوق النقد الدولى والفقراء  التصحیح من اجل التنمیة  – 1994 –بوریس بیرنشیتن  وجیمس بوتون   (2)
 .59ص –مرجع سابق ذكره  –دار ام جاة وكینثیا هیویت دى الكانتارا   (3)
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بیع مؤسسات القطاع  تهدف إلى ىالت) التحول إلى القطاع الخاص" (الخصخصة"عملیة 
المؤسسات إنما  أن القدرة على شراء مثل هذه فى الواقع.  العام إلى القطاع الخاص

تعمل  ىالت ىالهیكل یاسات التكیففإن س ى، بالتال تتوافر لأبناء تلك الفئات من المجتمع
الدخول المتمثلة  المقابل على زیادة ىعلى تقلیص القیمة الحقیقیة للأجور، تعمل ف

من خلال تعمیقها للتفاوت " الخصخصة"لعملیة  ىثم یظهر الأثر السلب ومن (1) بالأرباح
ذین یحصلون وبین ال) الفئات العلیا(بین أولئك الذین یجنون الأرباح  ، توزیع الدخل ىف

وهؤلاء یشملون الجزء الأكبر من أبناء الطبقة الوسطى وأبناء الطبقة ) على أجور ورواتب
فیما یتصل بتوزیع الدخل  ىلسیاسات التكیف الهیكل ىویبدو أن الأثر الإیجاب . الدنیا

تضییق الفجوة بین فقراء الریف وفقراء الحضر من خلال إفقار الأخیرین ىف ینحصر
   ـ(2)الریف ما هو الحال في حالة فقراءم بصورة أكبر

  : البطالة- 

 ىبسیاسات التكیف الهیكل ، احد النتائج المباشرة للأخذ نسبة البطالة ىیمثل الارتفاع ف
إنما تصران على أن هذا الأثر  ریتون وودز لا تنفیان مثل هذا الأثرب ىیبدو أن مؤسست
هذه السیاسات إلى  ىحیث ستؤد المدى القصیر ، ىالفقر، سیكون ف ىكما هو الحال ف

بعد أن یأخذ  على المدى الطویل) وكذلك تخفیض نسبة الفقر(تعزیز فرص العمل 
على  ىالتكیف الهیكل لسیاسات ىیظهر الأثر السلب .(3)الاقتصاد مسار النمو المطرد

سبیل  ى، ف ناحیة فمن :ى، یمكن تفصیلها على النحو التال ، من عدة نواحٍ  البطالة
تحقیقها یتم  تسعى هذه السیاسات إلى ى، كأحد أهم الأهداف الت نفاق العامخفض الا

أو  القطاع العام ىإبطاء أو إیقاف التعیینات ف: اللجوء إلى إحدى وسیلتین أو كلتیهما
لإیقاف الدعم عن عدد  وكنتیجة  ذات السیاق ىوف (4)تسریح جزء من العمالة الموجودة

                                                
ص      –دار سینا  –القاهرة  –نامسیة للیبرالیة المستبدة دراسة فى الاثار الاجتماعیةوالسیاسیة لسیاسات التكیف فى الدول الا – 1993 –رمزى زكى   (1)
99 - 117. 
  . 48ص  –مرجع سابق ذكره  –دار ام جاة وكینثیا هیویت دى الكانتارا   (2)
  .177 - 99ص -مرجع سبق ذكره -1993 –رمزى زكى   (3)
 . 48ص  –مرجع سابق ذكره  –دار ام جاة وكینثیا هیویت دى الكانتارا   (4)
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فقدان عدد، قد  ىف بعضها فإن ذلك لابد وأن یسهمتصفیة  من مؤسسات القطاع العام
 أما من ناحیة.(1)البطالة عداد ىالدخول ف ى، من الموظفین لوظائفهم وبالتال یكون كبیراً 

، لیس على قدرة القطاع العام فحسب  أخرى  على فتؤثر سیاسة رفع أسعار الفائدة سلباً
 ىص على توفیر وظائف تسهم فعلى قدرة القطاع الخا إنما أیضاً . التشغیل ىالتوسع ف

ضافة إلى أسعار الفائدة خصوصاً   التخفیف من حدة البطالة فإن هذا القطاع   وأنه وإ
 الداخل كنتیجة لتحریر ىالتصدیر والمنافسة ف الخارج عند ىیتعرض لضغط المنافسة ف

  ذلك برغم. (2)على عنصر كثافة رأس المال تقلیص عدد العمالة والاعتماد بصورة أكبر
بشأنه أكثر  تثار ىیبدو أن الإجراء الأكثر إرتباطاً بالبطالة من حیث زیادة نسبتها، الذ

. أو بیع مؤسسات القطاع العام إلى القطاع الخاص" الخصخصة"التساؤلات هو عملیة 
وذلك ضمن  (3)التى تتضمن فى الغالب الإستغناء على جزء من عمالة المؤسسة بعد بیعها

تطابقاً مع  ىیظهر الواقع العمل". بأقل التكالیف  أكثر الأرباح" :ىمعادلة العمل التجار 
كل من افریقیا جنوب  ىالسابقة، من خلال ارتفاع معدلات البطالة ف الإستنتاجات

عما كانت علیه قبل  ىسیاسات التكیف الهیكل ىاللاتینیة خلال فترة تبن الصحراء وأمریكا
 (4)ذلك

   :إجتماعیة أخرى آثار -د

تخفیض  بعض السلع للنفقات، ضمنها إلغاء الدعم عن ىتخفیض الحكومینعكس ال
إضافة إلى  ،، الصحة والتعلیم ، خصوصاً  على الخدمات الاجتماعیة ىالإنفاق الحكوم

الأسعار فرض ضرائب  تقدمها الحكومة تحریر ىفرض الرسوم على بعض الخدمات الت
لبیة على المواطنین من عدة ، ینعكس كل ذلك بصورة س جدیدة أو زیادة ضرائب قائمة

  .(5)على وجه الخصوص ىوالمستوى التعلیم ىنواح كالمستوى الصح

  

                                                
  .4ص  -المرجع السابق ذكره - و ومحمد العریانباتریشیا الونسو جامب  (1)
  .58 ص –مرجع سابق ذكره  –دار ام جاة وكینثیا هیویت دى الكانتارا   (2)
  .2ص -المرجع السبق ذكره - فارس جرادى وعدى قصیور  (3)
  .111– ذكرهالمرجع سبق ال –بعض الاثار الجتماعیة لبرامج الاصلاح الاقتصادى فى مصر  –هبة احمد نصار   (4)
  .3ص -المرجع السبق ذكره - فارس جرادى وعدى قصیور  (5)
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  :ثالثاً الآثار السیاسیة

التأكید و  ىالآثار السیاسیة لسیاسات التكیف الهیكل ىقبل الخوض ف ،ى یبدو من الضرور 
  : (1)ىتتمثلان ف على ملاحظتین

تبایناً واختلافاً واضحین  یظهر ىیف الهیكلإن تناول الآثار السیاسیة لسیاسات التك - 1
القول أن  بحیث یمكن  تصدت لتناول هذا الموضوع ىوجهات النظر والرؤى الت ىف

ومن ثم  على الناحیة السیاسیةى أو إیجاب ىالإتجاه محددٌ لآثار تلك السیاسات، سلب
، آثار ى یكللسیاسات التكیف اله یمكن التمییز هنا بین مجموعتین من الآثار السیاسیة

  .(2)ةوآثار سیاسیة سلبی  سیاسیة ایجابیة

أكثر من   آثار متوقعة ى، ه والإیجاب ى، باتجاهیها السلب هذه الآثار السیاسیة إن -  2
بمعنى أنها یغلب علیها سمة الملاحظة والتوقع مع أن ذلك لا ینفي . دراسة للواقع كونها
، إن )ىوالایجاب ىالسلب(المتعارضین  دلائل ومؤشرات من الواقع تؤید الإتجاهین وجود
 من ثم فیبدو، من الصعوبة بمكان حتى الآن القول بآثار سیاسیة. بدرجات متفاوتة كان

، إنما یبقى ذلك مرهوناً بمدى نجاح هذه السیاسات ى نهائیة لسیاسات التكیف الهیكل
الآثار تتناول الدراسة   بناء على ذلك  .ىوالاجتماع ىعلى المستویین الاقتصاد

  :كما یلى  من خلال التمییز السابق ىالسیاسیة لسیاسات التكیف الهیكل

 :الآثار الإیجابیة  - أ

، إن دراسة العلاقة  یمكن القول :ىخلق وتعزیز التوجه الدیمقراط ىف تتمثل هذه الآثار
، بین التوجه ى التكیف الهیكل ، داخله سیاسات عموماً  ىبین الإصلاح الاقتصاد

موضوع الآثار السیاسیة الإیجابیة لسیاسات  ىاحتلت الحیز الأكبر فقد  ىالدیمقراط
، بین  بالموضوع المتعلقة بناء على الدراسات  یمكن التمییز هنا. ى التكیف الهیكل

بین إنتهاج سیاسات   مباشرة ، قد تكون الاتجاه الأول، یرى بوجود علاقة  :إتجاهین
النظم  ىف ىالتحول الدیمقراطى هیكلمنها سیاسات التكیف ال ى الإصلاح الاقتصاد

                                                
  .131ص –ذكره المرجع سبق ال –بعض الاثار الجتماعیة لبرامج الاصلاح الاقتصادى فى مصر  –هبة احمد نصار    (1)
  .194- 192ص  -المرجع السابق ذكره   (2)
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تتلخص   تعزز وجهة نظره ىالت یستند هذا الإتجاه على مجموعة من الأسباب. السیاسیة
  :ىف

لا "إضافیة، وبناء على قاعدة  فرض ضرائب ىتتضمن سیاسات التكیف الهیكل  - 1
 ىقراطالدیم والتحول  السیاسیة تعزیز المشاركة ىیبدو من الطبیع" ضرائب دون تمثیل

  .ككل

كما أن القاعدة   الحكومیة الواقع وقف الإعاناتى ف ىسیاسات التكیف الهیكل ىتعن -  2
مثل  ویبدو  (1) الحكومیة بدون مشارك لا وقف للإعانات"فإنه " لا ضرائب بدون تمثیل"أن 

  جزء منها ىف  أسست شرعیتها ىالدول الت ىهذا الافتراض صحیحاً إلى حد بعید ف
 تنازل الفقراء عن حقوقهم السیاسیة لقاء منافع مادیة"بحیث   ة الاقتصادیةالفعالی على

البیئة المناسبة والمستقرة من اجل الإستثمار، وهذا یعني  توفیر ، (2) "تضمنها الحكومة
 (3). حمایة قانونیة صارمة

بناء على ذلك إضافة (4) للمعلومات، وحمایة حقوق الملكیة  حاجة إقتصاد السوق - 3
كمتطلب  ىضرورة وجود تأیید شعبي لسیاسات الإصلاح والتكیف الاقتصاد إلى

باعتباره المتطلب اللازم لتحقیق هذا الرضا  ىیظهر التحول الدیمقراط. لنجاحها ىضرور 
مدى یمكن لهذه السیاسات  ىإلى أ: المطروح هنا هو ویظل السؤال ذلك النجاح ىوبالتال

یمكن  ىالتى درجة التحول الدیمقراط ىما ه ، أن تعزز الدیمقراطیة؟ بعبارة أخرى
؟ ىوالاصلاح الاقتصاد ىالهیكل حدوثها بناء على الأخذ بسیاسات التكیف  ىف .عموماً

، الإجابة على هذا التساؤل یمكن أن   یرى الإتجاه الأول: التمییز بین اتجاهین ، أیضاً
مقراطیة وحقوق على المدى القصیر مع الدی برغم تعارضها ، الإصلاحات الاقتصادیة

 ى فإنها تؤد ىبالتال" سلطة الدولة إضعاف أسس وشرعیة"الإنسان، فإنها تعمل على 
                                                
(1) Richard , Alan1993 – ,Economicimperatives and political syslem middle east journal , vol – 47 – no 2 – 
Washington  p217-227 . 

سیاسات  –فى دیمقراطیة م دون دیمراطیین  -التقیر الاجتماعى الاقتصادى ومضاعفاته السیاسیة    – 1995 –محمد عبد القاضى العمرماسى    (2)
  . 687ص   - المغرب العربى  –الانفتاح فى العالم العربى والاسلامى 

(3) RICHARD , Alan op , eit – p 226 
.2ص –مرجع سبق ذكره  –باتریشیا ألونسوجامو ومحمد العریان    (4)                 
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 ىأ(1) الدیمقراطیة وحمایة حقوق الإنسان إلى مزید من  على المدى المتوسط والطویل
 فیرى أن التحول ،ى أما الإتجاه الثان .حقیقیة ومستمرة انها تؤسس لدیمقراطیة راسخة

 ى المصاحب أو الناجم عن الأخذ بسیاسات الإصلاح والتكیف الاقتصاد ىالدیمقراط
 هنا ىإن التحول الدیمقراط (2)النظام  ان یكون تحولاً مقیداً وخاضعاً لسیطرة لایعدو

لا  ىیهدف أساساً إلى إدخال بعض الفئات والجماعات الت وبحسب وجهة النظر هذه
أو إخراج فئات  (3)ىالتكیف الاقتصادتنفیذ سیاسات الإصلاح و  ىللحكومة عنها ف غنى

هنا، لیس  ىباختصار فإن التحول الدیمقراط . (4)كالعمال والفلاحین) الدنیا الفئات(أخرى 
إنما هو محاولة من قبل   وجهة النظر هذه بحسب. تحولاً حقیقیاً نحو الدیمقراطیة

   .السلطة ىمواقعها ف الأنظمة السیاسیة الموجودة للمحافظة على

 ىسیاسات الإصلاح والتكیف الاقتصاد بشأن العلاقة بین :ر السلبیةالاثا  -  أ
 ىأو حتمیة بین الإصلاح الاقتصاد ، فیرى بعدم وجود علاقة أكیدةىوالتحول الدیمقراط
من یرى  بل إن ثمة (5)الأفریقیة تحدیداً  یستند هذا الرأي إلى الحالة ىوالتحول الدیمقراط

 ، عند عدم وجود من الاستبداد والدیكتاتوریةأن هذه السیاسات قد تدفع إلى مزید 
كما   السلطة إلى فرضها بالقوة ىسع ى، بالتال حول هذه السیاسات ىالاتفاق الكاف

بعد هذا  (6) الثمانینات ىالسبعینیات وتركیا ف ىوالأرجنتین ف ىتشیل ىف حصل
لاصلاح وا ىللاتجاهات المختلفة للعلاقة ما بین سیاسات التكیف الهیكل الاستعراض

، بین التحول الدیمقراط ىالاقتصاد ، فإنه یمكن القول علاقة حتمیة بین ى عموماً

                                                

(1)     Uzodike . Ufookeke , 1996- Democracy And Economic reforms : Developing underdevelopepolitical 
economies , journal of asian and African studies - vol – 31NO 1 – 2 – LEIDEN  – P 33.   

  304ص  –المرجع السابق ذكره  –محمد عبد الباقى العرماسى   (2) 
مكانات التحرر نحو الدیمقراطیة  –فولكر برثیس   (3) حالة سوریا وبعض الاقطار العربیة الاخرى فى دیمقراطیة  –القطاع الخاص والتحرر الاقتصادى وإ

  . 338ص  –مرجع سابق ذكره  –سیاسات الانفتاح فى العالم العربى والاسلامر  –یمقراطیین من دون د

سیاسات الانفتاح فى العالم العربى  –التقیر الاجتماعى والاقتصادى والتعبئة السیاسیة فى مصر فى دیمقراطیون من دون دیمقراطیین  –روجر اوین   (4)
  . 232ص –مرجع سابق ذكره  –والاسلامى 

(5) Callaghy , Thomas , 1994 - Africa Back to the futire , journal of Democracy , vol 5 no 4 – Baltimore– P 133 – 
145 . 

    . 260ص  –المرجع  السبق ذكره  –مارى فرانس لیریتو   (6)
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فبالرغم من قوة حجة القائلین . ىالحقیق ىوالتحول الدیمقراط ىالهیكل سیاسات التكیف
بناء  ىلفرص التحول الدیمقراطى والاصلاح الاقتصاد ىالتكیف الهیكل بتعزیز سیاسات
المقابل أن الدیمقراطیة تخضع للعدید  ىفإنه یبقى صحیحاً ف ، السابقة على الأسباب
قد لا توجد بالضرورة  ىوالت (1)الاجتماعیة والاقتصادیة والتاریخیة والثقافیة من المحددات

 ىالذ ىبحیث یغدو التحول الدیمقراط ى تأخذ بسیاسات التكیف الهیكل ىالبلدان الت ىف
 قد تكون ىمحدوداً یمثل تعویضاً للتكلفة، الت ، تحولا ظاهریاً  بعض هذه البلدان تشهده

تعزیز  ى، ف یسهم هذا التعویض من ناحیة أخرى. ىباهظة، لسیاسات التكیف الهیكل
النخب الحاكمة من خلال ما یمنحه لها من شرعیة، بحیث یمكن أن تلحظ هنا  استمرار

من ناحیة  .ارضةبین الحكومة والمع" التكمیلیة في الأدوار"سابقاً حول  ما تم تناوله
 ىیظهر الواقع أن بعض الأنظمة قد تشهد انفتاحاً اقتصادیاً كبیراً دون أن یؤد ، أخرى

لعل نموذج . ىولو كان ذلك على حساب استقرارها السیاسى تحول دیمقراط ذلك الى
  تتمثل الخلاصة.  هذا الصدد حتى وقت قریب ىهو المثل الأبرز ف كوریا الجنوبیة

من اجراءات ونتائج وآثار قد تشكل  ىعلیه سیاسات التكیف الهیكل ىأن ما تنطو  ىف
و لكنها لیست كافیة لوحدها لإحداث هذا ى لتحول دیمقراط عوامل مساعدة وممهدة

 .التحول
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  :برامج التكیف الهیكلى واثره على دول العالم الثالث  1- 4
خدمة  ىتواجه صعوبات ف ىتعدد بلدان العالم الثالث ال ىمع التزاید المطرد ف     

 ىحصلت علیها من مصارف الشمال ومؤسسات بریتون وودز ف ىالقروض الضخمة الت
وضعه البنك  ىالذ ىالسبعینات، أخذت المصارف تشترط اعتماد برنامج التكیف الهیكل

وقد كانت حجة هذه المصارف أن . لقاء الموافقة على إعادة جدولة الدیون ىالدول
لیة ستضمن قدرة المدینین على مواصلة سداد دیونهم إلى ما بعد الاصلاحات الهیك

مع إصرار  ىقد اشتد الضغط من أجل اعتماد برنامج التكیف الهیكل. الأجل القصیر
وفرضه  ىمجموعة مختلفة من المانحین الثنائیین على ضرورة الاصلاح الاقتصاد

 ىزید من التمویل المصرفهكذا أمام تعذر الوصول إلى م. كشرط لدفع الأموال الثنائیة
بحلول نهایة . ، فقد استسلمت حكومات البلدان المدینةىالخاص دون موافقة البنك الدول

أطلق علیها اسم المدینین  ىالمدینة الت 15بلداً من أصل البلدان ال 12كان  1985عام 
التكیف  قد خضعت لبرامج -الأولویة العلیا  بما فیها الأرجنتین والمكسیك والفلبین  ىذو 

  . (1)ىالهیكل
عندما باتت  ى، تكاثرت قروض التكیف الهیكل خلال الأعوام السبعة التالیة  

شراف البنك الدولي وتم  اقتصادات عدد متزاید من بلدان العالم الثالث تحت رقابة وإ
إلى مستوى أعلى مع إنشاء  ىوصندوق النقد الدول ىتطویر التعاون بین البنك الدول

بغیة التنسیق بصورة أوثق بین أنشطة الإشراف  1988عام  ىف ىهیكلمرفق التكیف ال
، كان 1990بحلول عام . الصحراء ىأفریقیا جنوب ىوالإنفاذ لكلتا المؤسستین، بخاصة ف

، من بینها قروض عدیدة تم ىقرضاً من قروض التكیف الهیكل 187یدیر  ىالبنك الدول
حیث إنه . ىلة یدیرها صندوق النقد الدولتنسیقها مع برامج احتیاطیة تتمیز بصرامة مماث

إطار التقسیم السابق للعمل بین المؤسستین كان من المفروض أن یعمل البنك  ىف
برصد  ىالدولي على تعزیز النمو فیما كان من المفترض أن یقوم صندوق النقد الدول

  .الانضابط المالي، فقد أصبح من المتعذر الآن التمییز بین أدوارهما
                                                
(1)  Cavanagh,  Cheru,  Ntube, , 1985  Duncan  and  Collins  (ed.),  From Debt to Development                          

    
 Alternatives to the International Debt Crisis, Washington D.C., Institute for Policy Studies.p3. 
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یعتبر مستوى جدارتها الائتمانیة ضعیفاً  ىالصحراء، الت ىان أفریقیا جنوبإن بلد  
حیث  ىلصندوق النقد الدول" ىحقل تجارب للاقتصاد الكل"قد تحولت إلى حد بعید، إلى 

 47فمن أصل . إنها تعتمد اعتماداً شدیداً على موارد من المؤسسات المتعددة الأطراف
 ىبلداً تنفذ حالیاً برامج تكیف یدیرها البنك الدول 30ة بلداً تشملها هذه المنطقة، فإن ثم

حین أن عدد الترتیبات الاحتیاطیة للصندوق قد انخفض من  ىف. ىوصندوق النقد الدول
، فإن 1998-1996الفترة  ىترتیباً ف 49إلى  1985-1981ترتیباً في الفترة  132

إلى  1990-1986الفترة  ىمرفقاً ف 18المعزز قد ازدادت من  ىمرافق التكیف الهیكل
-1996مرفقاً في الفترة  96و 1998-1991الفترة  ىمرفقاً ف 99بلغ  ىعدد قیاس

ز ببلدان أفریقیا جنوب ىتتعلق نسبة عالیة جداً من مرافق التكیف الهیكل. 1998  ىالمعزَّ
، فقد . الصحراء بما أن معظم هذه البلدان لا یوجد لدیها إلا هیاكل سیاسیة ضعیفة جداً

تحت ستار تقدیم  ىوالبنك الدول ىست علیها سیطرة مشتركة بین صندوق النقد الدولمور 
نتیجة لذلك، فإن هذه البلدان قد تنازلت إلى حد بعید عن سیادتها لصندوق . المعونة

تبعاً لذلك فإن مسؤولیاتها إزاء الالتزام بالإعلانات حول الحق . النقد الدولي والبنك الدولي
سیاسات إنمائیة وطنیة ترمي إلى تحسین الحقوق الاقتصادیة  التنمیة وصیاغة ىف

باتت هاتان المؤسستان  .(1)والاجتماعیة والثقافیة لمواطنیها قد قوضت تقویضاً خطیراً 
تتولیان إنفاذ استراتیجیة الشمال القائمة على الكبح الاقتصادي في جزء كبیر من العالم 

لائمة لفتح أسواق العالم الثالث وللحد من إذ استخدمت أزمة الدیون كذریعة م: الثالث
 .التنمیة الوطنیةى دور الدولة ف

تقدیم الإرشاد والقروض  ىه ىكانت الوظیفة الأصلیة المنوطة بصندوق النقد الدول     
لتمكینها من حمایة مستویات ) ذلك البلدان الشمالیة ىبما ف( ىلبلدان العجز التجار 

بات دور صندوق النقد  1972عام  ىرف الثابت فعندما انهار نظام الص. عملاتها
الثمانینات كمقرض  ىووجد الصندوق لنفسه وظیفة جدیدة ف. الدولي موضع تساؤل

للبلدان النامیة المدینة التي تحتاج إلى إعادة جدولة الدیون بل والأكثر أهمیة من ذلك 
تعیَّن  ىهیكلي التكهیئة تقوم بصیاغة السیاسات ورصد عملیة التثبیت وبرامج التكیف ال

                                                
(1) Women's 1994-  International  League  for  Peace and Freedom, "Justice Denied", -  Geneva-  -p5. 
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هو تقدیم القروض  ىللبنك الدول ىوكان الدور الأصل. على البلدان المتلقیة قبولها
إطار عملیة  ىوظائف إضافیة ف ىالثمانینات، بدأ البنك یؤد ىللمشاریع الإنمائیة وف

وأصبح لكلتا  ىإعطاء القروض للبلدان المدینة شرط قبول برامج التكیف الهیكل
كبیر ذلك لأنه بناء على نصیحتیهما تتخذ المصارف التجاریة قراراتها  المؤسستین نفوذ

هكذا تحولت  ى بشأن إعادة جدولة الدیون القائمة ومنح قروض جدیدة للعالم النام
سیاق الثورة الاقتصادیة العالمیة المضادة خلال سنوات حكم الرئیس  ىالمؤسستان، ف

  .ن المصارف التجاریة، إلى وكالتین لتحصیل الدیون نیابة ع ریغان
داخل البلدان  ىتسعى إلى تحقیقها برامج التكیف الهیكل ىمن الأهداف الت  

یطلق صندوق النقد . خفض استهلاك جمیع أنواع السلع والخدمات ىالمدینة ما یتمثل ف
ضمان استخدام المزید من موارد  ىوهذا یعن". إدارة الطلب"على هذه العملیة اسم  ىالدول

إنتاج صادرات تباع لقاء دولارات یمكن أن تستخدم بدورها لسداد  ىنة فالدول المدی
 :ىما یل ىوالبنك الدول ىیتطلبها عادة صندوق النقد الدول ىومن بین الشروط الت. الدیون

الاعانات وضوابط الأسعار أو إزالتها مما شوَّه  ىإجراء تخفیضات عمیقة ف) أ(  
  .ماتالأسعار الداخلیة لعدد من السلع والخد

إلى  ىترمى إجراء تخفیضات كبیرة في ضوابط التجارة وأسعار الصرف الت) ب(  
  .حمایة الاقتصاد المحلي من المنافسة الخارجیة

فرض أسعار فائدة عالیة لمكافحة التضخم، وتشجیع الادخار وتخصیص ) ج(  
  .رأس المال الاستثماري إلى العطاءات الأعلى

  .ولةخصخصة الشركات المملوكة للد) د(  
 ىمجال الاقتصاد بل أیضاً ف ىالعمل على تقلیص دور الدولة، لیس فقط ف) ه(  

  .ىتقدیم الخدمات الاجتماعیة مثل خدمات الصحة والتعلیم والضمان الاجتماع
  .ترویج الصادرات دون قید من خلال تخفیض قیمة العملة) و(  

ة التي تطلب المساعدة وتطبق هذه السیاسات بصورة متماثلة على جمیع البلدان المدین
بصرف النظر عن الظروف الخاصة لكل منها وعن الأسباب  ىمن صندوق النقد الدول

  .تواجه میزان المدفوعات فیها ىتكمن وراء الصعوبات الت ىالحقیقیة الت
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، أن یعارض العدید من  ومن العسیر على المرء، انطلاقاً من وجهة نظر مجردة  
فالقیام بدفع علاوات على الأسعار . منها برامج التكیفتتض ىالاصلاحات المقترحة الت

للمزارعین لقاء سلعهم، أو اعتماد إدارة سلیمة للمیزانیة الحكومیة، أو تحدید الدور الملائم 
مجال التجارة  ىلكل من القطاعین العام والخاص، أو وضع سیاسات تتمیز بالكفاءة ف

ى حكومات العالم الثالث جمیعها خطوات هامة یتعین عل ىوأسعار الصرف، ه
لكن . أو بدونها ىوالبنك الدولى الاضطلاع بها سواء بمساعدة صندوق النقد الدول

، على أسواق التصدیر وعلى الرفع التام  عالم التسعینات ىالتركیز، ف ىالمغالاة ف
بل إلى هبوط   للضوابط التنظیمیة للاقتصادات الوطنیة لم تؤد إلى تحقیق النمو والتنمیة

بذلك   (1) بلدان عدیدة ىسعار الصادرات وتفاقم حالة البؤس والتدهور الإیكولوجي فأ
  . یُضحى بالتنمیة البشریة على مذبح اصلاح السوق الحرة والعولمة

كبیر  الواقع ممارسة فعالة إلى حد ىتمارس وظیفتها ف ىغیر أن برامج التكیف الهیكل
اعادة التوزیع الواسع الانتشار للموارد  ىفكآلیة لتحصیل دیون العالم الثالث وللتأثیر 

على سبیل المثال أسفر  1990و 1984 ىفبین عام. المالیة من الجنوب إلى الشمال
تطبیق السیاسات الشدیدة القسوة لتحصیل الدیون عن نتیجة مذهلة فیما یتعلق بالانتقال 

ولم یكن هذا  من الجنوب إلى الشمال - ملیار دولار  155 -للموارد المالیة  ىالصاف
الجنوب  ىالاقتصادات ف ىأحدث انهیاراً فعلیاً ف ىالانتقال الواسع لرؤوس الأموال الذ
كما صورته وسائل الإعلام الشمالیة، بل إنه كان   مجرد نتیجة مؤسفة لتسدید الدیون

الثمانینات من قبل  ىانطلقت ف ىنتیجة مقصودة للثورة الاقتصادیة العالمیة المضادة الت
فمن الأرجنتین إلى . والمؤسسات الاقتصادیة الشمالیة بقیادة إدارة الرئیس ریغان الدول

، وأزیلت كلیة الحواجز الحمائیة  غانا، قُلص تدخل الدولة في الاقتصاد تقلیصاً شدیداً
أمام الواردات من الشمال، ورفعت القیود على الاستثمارات الأجنبیة كما تم، من خلال 

                                                
(1) Robin Broad  and John Cavangh,1990- "Development: The Market is not Enough", Foreign .  

  
    

 



71 
 

، دمج الاقتصادات الداخلیة بمزید من الإحكام فالسیاسات المنادیة بال  ىتصدیر أولاً
  . السوق العالمیة الرأسمالیة الخاضعة لسیطرة الشركات عبر الوطنیة

 ىونمو الناتج المحل ىللاقتصاد الكل ىالخلط بین الأداء الایجاب ىولا ینبغ  
رة  أن حین أنه من الصحیح بصو  ىفف.  التنمیة من جهة ثانیة  الاجمالي من جهة

فلا یكاد   بعض البلدان المدینة قد شهدت درجات متفاوته من النمو عَقِب الاصلاح
ث بالسیاسات ثابتین دوالنمو المستح ىبلد كان فیه استقرار الاقتصاد الكل ىیكون هناك أ

فقد استنتجت دراسة قام بها صندوق النقد الدولي نفسه أنه بین  (1) .على المدى المتوسط
بلدان تشملها برامج الصندوق أقل بكثیر  ىكانت معدلات النمو ف 1988و 1973 ىعام

بلداً تأخذ ببرامج  25من أصل . البلدان غیر المشمولة بهذه البرامج ىبالنسبة للتغیر ف
بصورة مماثلة . بلداً تطبق أیضاً برامج صندوق النقد الدولي 18التكیف كان هناك 

لأزواج من البلدان، أحدهما یطبق برنامج  استنتجت دراسة مستقلة قام بها بول موسلي
إطار  ىتتلقى مساعدة ف ىالت ىالتكیف والآخر لا یطبقه، أن بلدان التكیف الهیكل

لا تتلقى قروض التكیف  ىالبرنامج كان أداؤها أسوأ بكثیر من نظیراتها من البلدان الت
من . انیناتالاجمالي خلال الثم ىوذلك من حیث معاییر نمو الناتج المحل ىالهیكل

الصادرات وتحسن  ىالاجمالي، زیادة ف ىالممكن تسجیل معدلات نمو عالیة للناتج المحل
اتجاه الأهداف الحاسمة مثل الاكتفاء  ىتقدم ف ىموازین المدفوعات، ودون إحراز أ ىف

من حیث . ، التخفیف من الفقر، النمو المستدام أو الاعتماد على الذاتىالغذائ ىالذات
ف الأساسیة الجوهریة، فإن برامج الاصلاح المدعومة من المانحین قد فشلت هذه الأهدا
  .فشلاً ذریعاً 

كانت تحت مراقبة مشتركة بین صندوق النقد ى جمیع البلدان النامیة الت ىنجد عملیاً ف
المدیونیة قد ازداد  ىمنذ بدایة أزمة دیون العالم الثالث أن إجمال ىوالبنك الدول ىالدول

على الرغم من مزاعم  ىت خدمة الدیون السنویة لم تخف إلا بشكل هامشوأن التزاما
تظهر . علماء الاقتصاد الغربیین وأن هذه السیاسات من شأنها أن تخفض أعباء الدین

                                                
(1) Moshin Khan, June 1990, The Macro-economic Effects of Fund-supported Adjustment Programs,    
IMF Staff Papers 37 (2); Paul Mosley. Jane Harrigan and John Toye, Aide and Power: The World Bank and 
Policy-based Lending, London, Macmillan, 1991.p11.   
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مجال  ىبلداً اعتمدت برامج التكیف الهیكلي أعدها فریق للسیاسات البدیلة ف 71دراسة ل
ة بین عدد السنوات التي یكون فیها بلد ما موضع التنمیة أن هناك علاقة إیجابیة متبادل

وتبین   (1)الإجمالى ىالدیون كنسبة مئویة من الناتج القوم ىبرنامج للتكیف والارتفاع ف
دینها الخارجي  ىبلداً قد شهدت ارتفاعا ف 69من بین  63نفسه أن  ىأرقام البنك الدول

وافقت  ىخفیف عبء الدین التوسلسلة المبادرات لت. ىوهي تنفذ برامج للتكیف الهیكل
منذ مؤتمر قمة البندقیة لقد أصبحت حكومات عدیدة من  7علیها بلدان مجموعة ال

صندوق النقد الدولي (حكومات العالم الثالث تحاسَب أكثر فأكثر لدى الدائنین الخارجیین 
ث جمیع أنحاء العالم الثال ىف. أكثر من محاسبة مواطنیها) والبنك الدولي بشكل خاص

تخضع الحكومات لضغوط من فوق تفرضها قوى العولمة الخفیة ومن تحت القوى 
المشاركة  ىحق المواطنین ف. عملیة إعادة تشكیل الاقتصادى الاجتماعیة الخاسرة ف

هذا التضارب بین . تأطیر سیاسة التنمیة الوطنیة یتقلص بشكل خطیر ىمشاركة كاملة ف
 ىبلدان عدیدة ویضعف بالتال ىالدیمقراطیة ف الدولة والمجتمع یضعف إمكانیات تعزیز

  .الآفاق المرتقبة لتمتین حمایة حقوق الإنسان
منذ منتصف الثمانینات اتُخذت بعض الخطوات لمعالجة مشكلة دیون البلدان      
دعمت المؤسسات المتعددة الأطراف ودعم المانحون الثنائیون مخططات . النامیة

. الدیون المستحقة لها) الحكومیون(المانحون الرسمیون ألغى . تخفیض الدیون التجاریة
ووافقت الحكومات المانحة على سلسلة من التدابیر مثل شروط تورونتو وشروط ترینیداد 

لو أن هذه التدابیر قد ساعدت على تخفیض الدیون . ى، شروط نابول1995عام  ىفو 
ت ترزح تحت عبء الجزء الأعظم إلا أن العدید من البلدان الفقیرة المثقلة بالدیون ما زال

فعلى سبیل المثال لم تُعف البلدان الأفریقیة الواقعة جنوب الصحراء إلا من . من دیونها
  .ملیار دولار 150سبع ملیارات من الدولارات مــن الدیون، مما یترك دیناً قدره 

الدین على ولم تحظ دیون البلدان النامیة الفقیرة بنفس القدر من الاهتمام منذ أن وزع 
العدید من المانحین الثنائیین وكان وقع ذلك على صحة النظام المالى العالمى أدنى ما 

السابق  ىأصبحت الاقتراحات مثل الاقتراحات التى تقدم بها الرئیس الفرنس. یمكن
) أحكام تورونتو(بتورونتو  7مؤتمر القمة الاقتصادیة لمجموعة الفى فرانسوا میتران 

 1987أبریل /اجتماع نیسان ىالمملكة المتحدة، نایجل لاوسون، ف ىف ووزیر المالیة
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للجنة التنمیة المشتركة بین البنك الدولي وصندوق النقد الدولي، للتخفیف من الدین 
 ىللبلدان الأفریقیة الفقیرة أمراً شائعاً أكثر فأكثر وقد تخلفت الأمم المدینة أكثر فى الثنائ

  .تسدید دیونها
یواجهها العدید من  ىالتهمیش واسع الانتشار أهم وأعم المشاكل التیظل الفقر و   

لا یمكن معالجة هذه . بلدان أوروبا الشرقیة ىالعالم الثالث وف ىالبلدان المدینة ف
  .ىللتكیف الهیكل ىالمشاكل على نحو ملائم ما لم یغیر تغییراً جوهریاً النهج الحال

العالم الثالث یتوقفان  ىف ىوالإصلاح الاجتماعفإن الدیمقراطیة  ىأما على الصعید الدول
 ىالمؤسسات المالیة الدولیة الت. أساس البلدان ومؤسساتها ىعلى درجة التغیر الداخلي ف

الوقت الحاضر  ىف. حاجة إلى الدیمقراطیة ىف 7طالما هیمنت علیها بلدان مجموعة ال
كل دولار : "ىالاقتصاد مؤسسات بریتون وودز على النفوذ ىیقوم التمثیل والتصویت ف

تفرض نفوذا مهیمناً على قرارات هذه المؤسسات  7هكذا فإن مجموعة ال". صوتاً  ىیساو 
نتیجة لذلك ما زالت . نفوذ على الإطلاق ىحین أن أغلبیة البلدان الفقیرة لیس لها أ ىف

ار هذه المؤسسات تنفذ تعاریفها الخاصة للتنمیة عبر العالم دون أن تأبه كثیراً بآث
من الناحیة المثالیة یجب إعادة . البلدان النامیة ىسیاساتها على أغلبیة الشعوب الفقیرة ف

تشكیل المؤسسات مثل صندوق النقد الدولي والمحافل غیر الرسمیة مثل نادي باریس 
مثل نقابات الفلاحین  -البلدان المدینة  ىلتأمین أن یكون للمنظمات غیر الحكومیة ف

إلى أن تطالب . بلدانها ىإعطاء شكل لبرامج التكیف ف ىإسهام ف -ونقابات العمال 
أعداد كبیرة من المواطنین المطلعین بهذه التغییرات سیكون من الصعب جدا التأثیر على 

  .المؤسسات المتعددة الأطراف ىصنع القرار ف
وحكومات مجموعة الدول السبع  ىوالبنك الدول ىویتمسك مسؤولو صندوق النقد الدول

هم یدعون الى . وقف ثابت هو أن هذه الدیون یمكن أن تسدد بل یجب أن تسددبم
صادرات العالم الثالث، الى اعتماد برامج تكیف أكثر صرامة والى  ىزیادات إضافیة ف

. أوثق من جانب صندوق النقد الدولي على اقتصادات الدول المدینة" رقابة"ممارسة 
ارتفاع معدلات النمو واستقرار معدلات  یقولون إنه في ظل هذه الظروف، بافتراض

نهایة الأمر على ى الفائدة على نطاق العالم، فإن بلدان العالم الثالث ستكون قادرة ف
والبنك  ىمما یدعو الى الأسف أن كلا من صندوق النقد الدول. الخروج من أزمة الدیون
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عن المهمة الهامة  یتعاملان مع إدارة أزمة الدیون باعتبارها نشاطاً مستقلاً  ىالدول
ولا انخفاض  ىالإجمال ىللناتج القوم ىفلا النمو العال. المتمثلة في التنمیة البشریة

توزیع  ىمعدلات التضخم یمكن أن یؤدیا الى التنمیة ما لم یقترنا بإحداث تغییرات ف
الدخل من شأنها أن تمكن جزءا أكبر من السكان من نیل حقوقهم الاقتصادیة 

  .الثقافیةوالاجتماعیة و 
وحتى ولو كان من الممكن تحقیق الظروف الاقتصادیة اللازمة لمواصلة سداد   
هذا  ىفإن التكالیف السیاسیة والاجتماعیة ف -وهو أمر یبدو أنه مشكوك فیه  - الدیون 

ذلك أن سداد الدین غالباً ما یمتص ما یتراوح بین ربع وثلث . الصدد ستكون باهظة
دون الاستثمار العام الحاسم  ىدودة للبلدان النامیة، یحول بالتالالایرادات الحكومیة المح

الفقیرة  41تبدو المشكلة أسوأ من ذلك بالنسبة للبلدان ال. مجال التنمیة البشریة ىف
أیضاً بلدان یتدنى فیها مستوى  ىالمثقلة بأعباء الدیون حیث إن العدید من هذه البلدان ه

مال الجیاع الذین سبق لهم أن ضحوا أكثر بكثیر من فالفلاحون والع. التنمیة البشریة
قد أجهد سداد . قدرتهم على التحمل لن یتحملوا بهدوء فرض المزید من التدابیر التقشفیة

الدین بالفعل قدرات النظم السیاسیة في بلدان عدیدة حیث یتفجر یأس الفقراء في صورة 
هرات ضد صندوق النقد مظا ىاضرابات، وأحداث شغب متعلقة بتوفیر الغذاء، وف

الاقتصادي الى ازدیاد " التكیف"إنفاذ مزید من تدابیر  ىومن المحتمل أن یؤد. الدولي
السابق ألفونسین، فإن المدفوعات  ىوعلى حد تعبیر الرئیس الأرجنتین. ممارسة القمع

  ".المتزایدة لسداد الدیون لا یمكن أن تؤخذ إلا من حساب الدیمقراطیة
عقود على نیل بلدان العالم الثالث استقلالها، فإن الفجوة بین  بعد مرور أربعة  

العدید من هذه البلدان  قد أصبحت أكثر اتساعاً مما كانت علیه  ىالأغنیاء والفقراء ف
فقد سجل عدد الأشخاص الذین تركوا جائعین أو عاطلین عن . أي وقت مضى ىف

نهج "أدى فیها  ىالحالات الت ىف حتى. العمل أو بلا مأوى أو بلا أرض ارتفاعاً مذهلاً 
إلى تولید مزید من الثروة، فإن قوى السوق الحرة قد " غیر المباشر ىالأثر الاقتصاد

تركت العدید من أسواق العالم الثالث مشرعة أمام تغلغل المصدرین الأجانب 
الشمال قد بات  ىحین أن الدخول إلى الأسواق الكبیرة ف ىوالمستثمرین من الخارج، ف

. الوقت ذاته أكثر صعوبة بسبب فرض عدد من الحواجز التعریفیة وغیر التعریفیة ىف
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عدم تكافؤ العلاقة بین الشمال والجنوب، فإن الاقتصادات الفلاحیة  ىنتیجة لهذا التزاید ف
نظام سوق  ىلبلدان العالم الثالث التي عادة ما تكون فقیرة ولكنها مكتفیة ذاتیاً تُستهلك ف

ما فتئت النتیجة المترتبة . فیه تحقیق الربح، لا تحقیق التنمیة، القوة الدافعةعالمیة یشكل 
تراجع مركز ى تفكك المجتمعات المحلیة ونظم الدعم التقلیدیة، ف ىعلى ذلك تتمثل ف

تعریض الفئات الاجتماعیة الضعیفة أصلاً إلى مزید من  ىف  معظم المناطق ىالمرأة ف
  .التهمیش والمعاناة

فهم الأزمة الاقتصادیة والاجتماعیة الراهنة بمعزل عن استراتیجیات لا یمكن   
ما فتئت تشجعها على الدوام مؤسسات بریتون وودز  ىتعزیز النمو الموجه للتصدیر الت

ولما كان من (1) . والمانحون الثنائیون والمؤسسات التجاریة منذ أوائل الخمسینات
والتحضر، فقد باشرت البلدان ) كاة الغربمحا(مرادف للتغریب  ىالمفترض أن التنمیة ه

وتركز على  ىتقلد النمط الغرب ىالمستقلة حدیثاً بحماس اعتماد استراتیجیات التنمیة الت
التصنیع القائم على إحلال الواردات، إقامة  ىأ -إقامة مشاریع حضریة واسعة النطاق 

لب ومنشآت تولید ، مصانع الص مجمعات الفنادق الضخمة ومدرجات الألعاب الریاضیة
على نسبة ضخمة من الكسب غیر المشروع ولا  ىمشاریع تنطو  ىه  الطاقة الكهربائیة

البدایة، كان یتعین تمویل هذه المشاریع الطموحة من  ىف. یكون نجاحها مضموناً دائماً 
غیر أن التشدید المفرط . الزراعة التصدیریة على نطاق واسع" استخلاص فائض"خلال 

لموجّه للتصدیر، لا سیما الزراعة التصدیریة واستخراج المعادن، إنما أدى على النمو ا
جعل دور العدید من  ىإلى مجرد تعزیز نهج تقسیم العمل الموروث عن الاستعمار والذ

شرك  ىالبلدان النامیة یقتصر على تورید المواد الخام إلى الدول الصناعیة وأوقعها ف
هكذا فإن التبادل غیر المتكافئ یمثل . أعلى بكثیراستیراد السلع تامة الصنع بأسعار 

لما . ذلك شأن حاجتها إلى الاقتراض ىسمة ملازمة لاقتصادات أقل البلدان نموا شأنه ف
لتمویل الواردات الضروریة فقد  ىكانت الایرادات من الزراعة التصدیریة لا تكاد تكف

 .راضذلك شأن حاجتها إلى الاقت ىاستحثت بلدان العالم شأنه ف

                                                
  (1)  Vali  Jamal, 1993-   "Surplus   extraction   and  the  African  agrarian   crisis  in  a  historica perspective", in 

A. Singh, and H. Tabatabi (eds.),  Economic Crisis and Third World Agriculture,  Cambridge University Press,.p8.  
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لتمویل الواردات الضروریة فقد  ىلما كانت الایرادات من الزراعة التصدیریة لا تكاد تكف
استحثت بلدان العالم الثالث على قبول القروض الأجنبیة من أجل تمویل مشاریع إقامة 
الهیاكل الأساسیة الواسعة النطاق استناداً إلى نظریة مفادها أن مثل هذا التدفق للأموال 

 ىبالاعتماد على قدراتها الذاتیة ف" الاقلاع"نطلاقة اقتصاداتها وسیساعدها على سیحقق ا
قیل إن تحقیق مستویات أعلى لنمو الناتج القومي الاجمالي . اتجاه التصنیع والتنمیة

لكن معظم اقتصادات العالم الثالث لم یتحقق . سیدر الأموال اللازمة لسداد القروض
عدا بعض الاستثناءات، فقد ثبت أن هذه المخططات المعدة فیما . المنشودة" الانطلاقة"

اعداداً سیئاً وغیر المنتجة تعتبر مكلفة إلى أبعد حد من حیث تشییدها وصیانتها وأنها قد 
  .زیادة الانتاج ىتسریع تدمیر البیئة أكثر مما أسهمت ف ىأسهمت ف
الثورة "رب ضخمة وتجا ى، على سبیل المثال، قد نفذ مشاریع ر ىفالبنك الدول  
 ىف. عدة بلدان افریقیة، قد ثبت أنها باهظة التكلفة ومن الصعب إدارتها ىف" الخضراء

إذ تدافعت  ىبعض الحالات، أدت هذه التجارب إلى زیادة معدلات التشرد والتدهور البیئ
حین أن  ىف. ىلتوسیع الانتاج التصدیر  ىفئات قویة للاستیلاء على مزید من الأراض

خدم مصالح النخبة المحلیة والمصالح الغربیة في الأجل القصیر، فإنه  هذا النهج قد
لى افلاس اقتصادات البلدان كما أنه نتیجة لاتباع   (1).أدى إلى توسیع أوجه التفاوت وإ

  .هذه الاستراتیجیات، فإن دیون العدید من بلدان العالم الثالث قد ارتفعت ارتفاعاً شدیداً 
لمقدمة من المؤسسات المتعددة الأطراف، ما تتمیز به لقد كان للمشورة السیئة ا  

 ىمعونات المانحین الثنائیین الغربیین من طابع المصلحة الذاتیة، هیكل الاقتصاد العالم
المشكلة التي ظلت تواجه معظم البلدان الافریقیة . على البلدان النامیة ىتأثیر سلب

واحد أو نوعین من المنتجات  وعأن العدید منها قد ظل أسیر انتاج ن ىبصورة خاصة ه
ظلت اتجاهات . الأولیة أو المعادن ولم یتوفر له إلا القلیل جداً من فرص تنویع الانتاج

 للعالم الثالث فیما یتعلق بصادراته من المواد الغذائیة ىلشروط التبادل التجار 
لى البلدان لا یزال یتعین ع. والمشروبات، الألیاف المعادن تعتبر غیر مواتیة باستمرار

تؤثر عوامل كثیرة في استمرار . النامیة أن تبیع بأسعار زهیدة وتشتري بأسعار مرتفعة
                                                
(1) Graham Hancock, 1989. The Lords of Poverty: The Power, Prestige and Corruption  of  the  International Aid 
Business, New York, Atlantic Monthly Press, p 6.                                        
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الانتاج الناجم عن اعتماد  ىهبوط أسعار السلع الأساسیة على الرغم من سرعة التوسع ف
فالعدید من السلع تواجه منافسة متعاظمة من البدائل مثل المواد . سیاسات التكیف

صطناعیة كبدیل للقطن والألمنیوم كبدیل للنحاس، الشمندر وشراب الذرة التركیبیة الا
حین أن إمكانیات وصول منتجات  ىتواصل التعریفات التمییزیة نموها ف. كبدیلین للسكر

لم یتسن التوصل إلى اتفاقات لتحقیق استقرار . العالم الثالث إلى الأسواق تظل محدودة
لذلك  (2)  ىعلى مساعدة لتنویع أسس التصدیر الزراعأسعار السلع الأساسیة ولا الحصول 

فإنه یتعین على الدول الصناعیة نفسها أن تتحمل بعض المسؤولیة عن عدم قدرة العالم 
الثالث على سداد القروض بقدر ما حالت هذه الدول دون تمكین الدول المدینة من أن 

  .تشق طریقها للخروج من أزمة الدیون
ب عدیدة لأزمة دیون العالم الثالث وقد یكون من الخطأ الواقع أسبا ىتوجد ف  

. إلقاء اللوم كله على حكومات الدول المدینة أو على الدول الدائنة ومصارفها التجاریة
غیر أنه یصح القول إن السیاسات المتبعة من جانب الدائنین والمدینین على حد سواء 

جتماعیة وأنه یجب تقاسم عبء المسؤولة عن تزاید حدّة الأزمة الاقتصادیة والا ىه
 .التكیف بین الطرفین

  
  
  
  
  
  
  
  
  

                                                
(2) Michael Barratt Brown and Pauline  Tiffen, , April 1992-  Short Changed: Africa  and  World Trade London, 
Pluto Press, 1992; Roy Laishley, "Commodity prices deal blow to Africa", Africa Recovery,   vol. 6, No. 1, p. 8.      
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  برامج التكیف الهیكلى واثره عربیاً وافریقیاً  5 -1
  :عربیاً 1 - 5 – 1

 سواء یقصد بعملیة التثبیت كما ذكرنا سابقا ضرورة تصحیح الاختلافات المالیة       
السیاسة  بینما یشار إلى (1) أو كلیهما ىكانت ناتجة عن التضخم أو عجز القطاع الخارج

استخدامها  الاقتصادیة الكلیة الهادفة لتخصیص الموارد بشكل أفضل و تحسین فاعلیة
 ىو قد ارتبط هذان المفهومان بحزمة من السیاسات المالیة والنقدیة الت ىبالتصحیح الهیكل

  .ىو البنك الدول ىبها صندوق النقد الدول ىیوص
 تطبیق برامج التكیف الهیكلى فى الثمانینات و أوائلعدة دول عربیة ب بدأت       

والخصخصة و الانفتاح على  ىطریق المرور بعملیة التحریر الاقتصاد التسعینات عن
  : هذا الإطار یمكن تقسیم الدول العربیة إلى ثلاث مجموعات ىو ف التجارة العالمیة

 ىول إلى التصحیح الهیكلمجموعة الدول النفطیة و قد لجأت هذه الد: الأولى  المجموعة
المجموعة   و التقلیل من الاعتماد على النفطى لاقتصادیاتها بغایة التنویع الاقتصاد

من سوریة  تتمتع بتنوع اقتصادیاتها و تشمل كل ىالدول متوسطة الدخل و الت : الثانیة
 التباین الكبیر بین و رغم وجود الأردن –المغرب  -الجزائر تونس  -مصر –لبنان  –

مالیة متطورة و  هذه الدول لكنها تشترك إلى حد ما بامتلاكها لمؤسسات اقتصادیة و
انخفاض إنتاجیة  و ىأهمیة الإصلاح من تراجع معدلات الأداء الاقتصادى تأت. متنوعة 

و العجز ى السكان العمل وتزاید عبء المدیونیة و ارتفاع معدلات التضخم مع التزاید
العربیة منخفضة الدخل  البلدان : تضم المجموعة الثالثة .ةالمزمن للموازنات الحكومی

المجموعة من المشاكل السابقة  هذه ىتعان.  الیمن - الصومال –السودان  –موریتانیا 
  . دخل الفرد لكن بحدة أكثر مع ضعف البنیة التحتیة وانخفاض متوسط
بالتعاون   هیكلىال و التكیف لقد نفذت بعض الدول العربیة برامج الإصلاح الاقتصادى

 1986تونس   1985موریتانیا ,  1983مع الصندوق و البنك الدولیین مثل المغرب 
العربیة سیاسات  بینما تطبق بعض الدول 1994الجزائر , 1992 الأردن, 1991مصر 

 الصندوق مثل سوریا تشریعیة جدیدة لتصحیح الاختلالات الاقتصادیة بدون التعامل مع

                                                
  . 11ص  – 1996قریر عن الخصخصة والتحولات الاقتصادیة فى مصر ت (1)  
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من تطبیق تلك  و الأردن و النتائج المحققة مصر ىى حالتو ستقتصر دراستنا عل
  . السیاسات

  :تجربة مصر
لفترة طویلة منذ بدء الاستعمار  ىالمصر  الاقتصاد ىف ىترجع بدایات الخلل الهیكل 

ضمان حقوق الدائنین لیحول مصر إلى  دخل بحجة تصحیح الخلل و ىو الذ ىالبریطان
 ىمنتصف القرن الماض ىالثورة بعد ذلك ف جاءت مزرعة خلفیة لتورید المواد الأولیة

العام و إقامة بنیة صناعیة متنوعة و  لتحاول بناء اقتصاد متین عن طریق دعم القطاع
شملت ى بعد قرارات التأمیم الت ذلك وخاصة ىقد أدى القطاع العام دورا رئیسیا ف

أواخر الستینات  لكن مع الزراعیة ىالمصارف و الشركات الكبرى بالإضافة إلى الأراض
السیاسات  ىبالتناقص بسبب القصور ف و حتى الثمانینات بدأت كفاءة القطاع العام

 ىاحتیاجات التنمیة و هذا ما أدى إلى تزاید العجز ف لم تكن كافیة لمجابهة ىالمتبعة الت
أدت هذه  ىمع مستویات متزایدة من النمو السكان المیزانیة و تعاظم معدلات التضخم

إطار الانفتاح  ىإتباع استراتیجیة تنمویة جدیدة ف ىإلى تفكیر الدولة ف الظواهر
 ىإلى تنشیط دور القطاع الخاص و تشجیع الاستثمار الخاص المحل ىترم ىالاقتصاد

لم  ىكالحرب و عزلة مصر العربیة و التضخم العالم نتیجة لعوامل عدیدة  .ىوالأجنب
جلها و تفاقمت الأزمة الاقتصادیة من ا وضعت ىتحقق تلك البرامج الأهداف الت

العوامل كأدوات ضغط لتحقیق  منتصف السبعینات مع عدم إغفال تلك ىالمصریة ف
الثمانینات ساعدت بعض  مع نهایة السبعینات و بدایة. مكاسب سیاسیة معروفة 

   :  (1) العوامل على التخفیف من حدة الأزمة كان منها 
 تدفق تحویلات لسیاحة بعد توقیع اتفاقیات السلامفتح قناة السویس و انتعاش ا إعادة

فیها من ارتفاع أسعار  ىالخلیج بعد تحسن الوضع الاقتصاد ىالعاملین المصریین ف
لكن هذا الحال لم یستمر فأسعار النفط أخذت  . و زیادة عائدات مصر منه النفط

ع سیاسات م ىوتزاید عبء الدین الخارج 1986حتى أدنى مستویاتها عام  بالانخفاض
من العمالة %  40یضم  ىكفاءة مؤسسات القطاع العام الذ الانفتاح و استمرت

                                                
 . 25ص  - الامم المتحدة   2000تقریر عن دور الاسواق المالیة فى الخصخصة فى منظمة الاسكو  (1) 
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 بالتناقص لأسباب عدیدة منها) 1980عام (المیزانیة  من مصروفات% 60المصریة و 
(1):  
  . القرارات الإداریة فىتدخل الحكومة   - 1
  . تحدید الأسعار  - 2
  . التوظیف ىالإفراط ف  - 3
 . نافسةالم انعدام - 4
  . غیاب مسألة الإدارة العلیا  - 5

قبل  ىالاقتصاد المصر  ىالعامة و بالتال تدهور حال المؤسسات ىكل ذلك قد ساهم ف
  .ىالاقتصاد الإصلاح

   :(2)ىمبررات الإصلاح الاقتصاد: أولا  
 35.59%  31.59الموازنة العامة و الذي وصل إلى  الخلل الناتج عن عجز  - 1

و ارتفاع معدلات ,  1991 – 1990 ىعام خلالى الإجمال ىمحلمن الناتج ال% 
(3)1990عام % 21التضخم حتى 

المدخرات المحلیة على تغطیة  وعدم قدرة 
  .  الاستثمارات المطلوبة

الاقتصادیة و الوحدات الإنتاجیة و من ثم تدهور أداء  اختلال هیاكل القطاعات - 2
   .بء على الموازنة العامة للدولةزیادة الع وحدات القطاع العام و بالتالي

من حجم العمالة  1992عام %  8.6إلى  ارتفاع معدلات البطالة التي وصلت - 3
  .ى الكل
الخاصة بإقامة البنیة الأساسیة و إحجام  عدم القدرة على تحویل الاستثمارات  - 4

لى هذا بالإضافة إ التنمویة الأساسیة المشروعات ىالقطاع الخاص عن المساهمة ف
بدأ یهتز نتیجة الآثار الاقتصادیة  ىالذ المنطقة و ىتلعبه مصر ف ىالذ ىالدور الدول

 .الفترة تلك ىف ىجاءت مواكبة لدور مصر السیاس ىالت
  

                                                
  .21ص -  -برامج الاصلاح الهیكى مصر والمغرب-م 1994 - محمود عبد الفضیل  (1)

 . 55ص  –ت القرن الاحد والعشرون الاقتصاد العربى فى مواجهة تحدیا  (2)
  .30ص  - مطابع البیان التجاریة - العلامات الاتقتصادیة الدولیة - 1990 - عبد الله الصعیدى  (3)
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  :(1)ىأهداف الإصلاح الاقتصاد: ثانیا 
  .  ذلك بالاعتماد على اقتصاد السوق الإدارة الكفوءة للاقتصاد و - 1
  . الهیكلیة حدوث الاختلالات ىفتخفیض القوى المؤثرة  -2
  . دعم القطاع الخاص و توسیعه و خصخصة القطاع العام  - 3
    .الأنشطة الاقتصادیة ىالحكومة ف تخفیض تدخل  - 4
الموازنة  ىتخفیض العجز ف عن السلع و الخدمات بهدف ىإلغاء الدعم الحكوم  - 5

  .  العامة
تحقیق الأهداف السابقة قامت الحكومة ل و میزان المدفوعات ىتحقیق التوازن ف - 6

و البنك  ىإشراف صندوق النقد الدول طبعا تحت(  ىبوضع برنامج للإصلاح الاقتصاد
لحل المشاكل الاقتصادیة المتراكمة  یتضمن هذا البرنامج حزمة من الإجراءات)  ىالدول

على % 50بمعدل  ىالمصر  على عدة مراحل و ترافق ذلك مع تخفیض قیمة الدین
مع بدء المرحلة 155الثانیة  ثم الشریحة 1991عام % 15لاث شرائح الأولى فوریة ث

اتفاقیة المساندة مع  بعد توقیع 1996الثانیة و تأخرت الشریحة الثالثة حتى عام 
و الاستقرار  و قد استهدفت المرحلة الأولى تحقیق التوازن ىصندوق النقد الدول

 و ىو النقد ىجراءات الإصلاح المالالأجل القصیر من خلال إ ىف ىالاقتصاد
 إعادة هیكلة الوحدات الإنتاجیة و ذلك لرفع 1993استهدفت المرحلة الثانیة بعد عام 

  . كفاءة الإنتاج و زیادته
للدولة و إصلاح نظام  حین تركزت المرحلة الأولى على عجز الموازنة العامة ىفف

اختصت المرحلة  فقد. جیة الضرائب و توحید سعر الصرف و تحریر التجارة الخار 
  . ىو البعد الاجتماع ىالثانیة بالإصلاح الهیكل

  
  
 
  
  

                                                
  .32ص  -سابق ذكرهالمصدر ال -عبداالله الصعیدى(1)    
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 : قامت بها مصر ىالت ىو التكیف الهیكل ىالاقتصاد إجراءات التثبیت
  . (1) السیاسة النقدیة – ا

 تحدید سعر ىمیزان المدفوعات بقدر الإمكان و منع المبالغة ف ىتحقیق التوازن ف
  .   تحریره الصرف مع العمل على 

  . تحریر أسعار الفائدة - 2
 زیادة حصیلة الإیرادات العامة من الضرائب و الحد من التوسع الائتماني للبنوك - 3

  .  الرسوم و ضغط الإنفاق العام
   (2)ىالإصلاح الهیكل –ب 
تخفیض القطاع و التركیز على الاستثمارات الإنتاجیة الرابحة مع  العمل على  - 1

   .الأسعار و إزالة القیود على الاستثمار و تشجیعه على تخفیض الرقابة
   .الأساسیة و زیادة أسعار الطاقة تخفیض الدعم عن السلع - 2
باستثناء القطن  ىالتسلیم الإجبار  إلغاء التركیب المحصولى و: مجال الزراعة  ىف -3

  . وقصب السكر
  .   المالیة تنشیط وتطویر سوق الأوراق  -4
 .الضمان الاجتماعى للتنمیة و ذلك لخدمة الطبقات المتضررةإنشاء صندوق  - 5

   :  برامج الخصخصة:ثالثاً 
المملوكة ملكیة عامة إلى  إلى تحویل عدد من الشركات)) الخصخصة((یهدف برنامج 

 ىفقاً لما هو مسطر فو الملكیة الخاصة كجزء من خطة إصلاح قطاع الأعمال العام 
المدققة إلى الأمور تجعلنا نرى  لكن النظرة.  ىقد الدولوصندوق الن ىوثائق البنك الدول

المجتمع  ىف ىوالاجتماع ىالاقتصاد هذا البرنامج محاولة لإعادة صوغ أسس النظام ىف
ى للملكیة عامة كانت أم خاصة بل ه والقضیة هنا لا تتعلق بالأشكال القانونیة ىالمصر 

 ىف ىق مجلس الشعب المصر قد واف .ىتتعلق أساسا بأسلوب أداء الاقتصاد المصر 
 ىعلى قانون جدید یسمح ببیع حصة الدولة ف 1991یولیو / 13 ىجلسته المنعقدة ف

یولیو  20على أن یصبح نافذ المفعول بدءاً من , أو جزئیاً  شركات القطاع العام كلیاً 
                                                

ثامن  –لموسوعة التجاریة ا (1)    . 41ص  –ادارة الاعمال  –الجزء ال

 
   35ص –وریة صادرة من صندوق النقد الدولى د -  2001مارس – التمویل والتنمیة   (2)
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ملیون دولار  17مبلغاً قدره  (AID) المعونة الأمریكیة وقد خصصت هیئة 1992
فنیة واستشاریة على مدى خمس سنوات لتدعیم برنامج  یل عقود لخدماتلتمو  ىأمریك

  .  مصر ىالخصخصة ف
  : تنفیذ برنامج الخصخصة نتائج

في بدایة تنفیذ البرامج  تشیر البیانات المتاحة عن مؤشرات ومقومات قطاع الأعمال 
  : إلى الحقائق التالیة

 254منها  1991عام  ىركة فش 314الأعمال  بلغ العدد الإجمالى لشركات قطاع - أ 
  . شركة رابحة

ملیون  1.1ملیار جنیه ویعمل بها  10.7فیها بنحو  حقوق الملكیة ىیقدر صاف - ب
یلاحظ أن هذا العدد الضخم من .ملیار جنیه  4.5عامل یستحقون أجورا تقدر بنحو 

ملیار جنیه  حیث بلغت جملة  1.8 الشركات لم تزد صافي أرباحه الإجمالیة عن
 . ملیار جنیه 42التكالیف نحو  ىإجمال حین بلغتى ف. ملیار جنیه 44یرادات نحو الإ

لابد .  (1)شركة صناعیة 117من بینها  شركة 278تشمل القائمة المبدئیة للخصخصة 
لتصحیح هیاكلها التمویلیة  حیث )) إعادة تأهیل((من أن یمر معظم تلك الشركات بفترة 

خلال تحویلها لسندات قابلة للتداول أو  من(من معالجتها من مدیونیات ثقیلة لابد  ىتعان
  ) . قبل طرحها للاكتتاب الخاص رفع رأس مالها عن طریق تغذیتها بأموال جدیدة

لاستخدامات حصیلة البیع  وضعت مجموعة من الضوابط: استخدام حصیلة البیع
  :ى تتلخص فیما یل

ریة بالشركات أو بالموازنة العامة نفقات جا تمویل أیة ىلا تستخدم عوائد البیع ف - أ 
  . للدولة

  تمویل استثمارات جدیدة في قطاع الأعمال العام ىلا تستخدم عوائد البیع ف - ب
إعادة الهیكلة المالیة للشركات المتعثرة من خلال  ىتستخدم هذه العوائد فقط ف -ج

  . تسویات دیون البنوك

                                                
  .37ص  -سابق ذكرهالمصدر ال - التمویل والتنمیة (1) 
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 ىائدة التي یتم معالجة أوضاعها فجزء من التعویضات المستحقة للعمالة الز  دفع - د
هذا بالإضافة إلى تمویل نظام الخروج على , من عمالة فائضة  ىتعان ىالت الشركات

  . المعاش المبكر
تقوم  سداد الدین العام بتخصیص ثلثي العوائد لیتم تحویلها إلى وزارة المالیة التي -ه 

  .لإنتاجیةالبنیة الأساسیة الاجتماعیة وا ىبتمویل الاستثمارات ف
  :ى تطبیق برنامج الإصلاح الاقتصاد نتائج

 1997عام % 5( إلى نحو  1990عام % 20انخفاض معدل التضخم من حوالى  - 1
  .)2000عام %  2.9ثم 
 . و انخفاض سعر الفائدة أسعار الصرف ىف ىالاستقرار النسب -2
 26.9إلى  1990 ملیار دولار عام 50(  ىمن حوال ىانخفاض الدین الخارج - 3

  ).  2000ملیار عام  27.1 – 1997ملیار عام 
ملیار  13.1,  1997ملیار دولار  18.6إلى ى النقد الأجنب من ىزیادة الاحتیاط - 4

    .2000عام 
إلى ما  1990عام  ىالإجمال ىمن الناتج المحل% 27الموازنة من  انخفاض عجز - 5

 . 1997 عام% 1یقرب من 
 (1-1)جدول

  بملیار دولار 2000- 1992من ل التضخم والدین الخارجى واحتیاطى النقد الاجنبى الناتج المحلى ومعد نمو

 
   .الاسكوا منطقة ىنظرة أولیة على التطورات الاقتصادیة و الاجتماعیة ف*

  سعر الصرف   احتیاطى النقد الاجنبى   الدین الخارجى  معدل التضخم  نمو الناتج المحلى بالاسعار  السنة
1992  1,9  9,7  31,6  10,8  3,32  

1993  3  15  31,1  12,9  3,35  
1994  3,8  6,4  33  13,48  3,39  
  3,39  16  1و34  9,9  4,6  1995
1996  4,9  8,6  31,5  17  3,39  
1997  5,3  4,8  26,9  20*  3,39  
1998  5,7*   4,2*  29,8#  18,11#  3,39  
1999  5,9*  3,1  28,7#  14,1#  3,40*  
2000  *5*  2*  28,1#  13,1#  3,65*  
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ملیار  18.6الاقتصاد  التقریر ىجاءت ف  2002تصادي العربي الموحدالتقریر الاق
المتحدة / منطقة الاسكوا  ىتقییم برامج الخصخصة ف: بیانات الجدول ى باق دولار

أعلاه تشیر إلى أن هذه البرامج قد حققت  إن نظرة كلیة على الأرقام الواردة 1999
لات المدیونیة أو عجز معد أهدافها سواء من حیث خفض نسب التضخم أو خفض

المؤشرات قد تحققت من سیاسات  لكن ما یجب التأكد منه هو هل هذه الموازنة العامة
  : التثبیت أو من خلال أسباب أخرى

الخلیج بتدفق تحویلات العاملین العائدین إلى مصر و المساعدات  حیث ساهمت حرب
أما , صر من نصف دیونها بینما أعفیت م, تحقیق معدلات النمو  المالیة الكبیرة على

بعد منتصف التسعینات و إذا أخذنا  ىإلى الركود العالم خفض معدلات التضخم فیرجع
خلال أعوام  2.1- 2.2التضخم بلغ مقدارا سالبا قدره  سوریا للمقارنة نلاحظ أن

  .2000 آسیا  ىتقدیرات اللجنة الاقتصادیة لغرب حسب ىعلى التوال 1999 - 1997
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    :التحولات الهیكلیة واثرها افریقیاً  2- 5 – 1
 ىعلى نطاق واسع ف ىلقد مضى قرابة عقدین على تطبیق برامج التكیف الهیكل  

عاماً كافیة لتقییم مدى فعالیة هذه البرامج بالنسبة  20، تعتبر فترة ال أرجاء الجنوب
اض متأن للوثائق إن إجراء استعر . لمجمل عملیة التنمیة الاجتماعیة والاقتصادیة

والمنشورات یقود إلى استنتاج مفاده أنه، بینما توجد مكاسب كبیرة یحققها التحریر نتیجة 
. فإن هذه الاصلاحات لا تقدم أفضل النتائج للجمیع ىلاعتماد برامج التكیف الهیكل

عاماً الأخیرة أن سیاسات  20أفریقیا وأمریكا اللاتینیة خلال ال ىتظهر التجارب ف
. یف الهیكلي لم تكن متسقة مع الاحتیاجات الإنمائیة الطویلة الأجل للبلدان النامیةالتك

وصندوق النقد الدولي بأن برامج التكیف  ىوالأدلة المتاحة تدحض ادعاءات البنك الدول
تسترشد  ىتخفف من الفقر وتعزز الدیمقراطیة بل إن برامج التكیف الهیكل ىالهیكل

تشدد على الكفاءة والانتاجیة وتنحاز للمجموعات  ىالت ىصادبمبادئ حریة النشاط الاقت
تمارس نشاط التصدیر والتجارة الدولیة وذلك على حساب الحریة المدنیة والحكم  ىالت

  . ىالذات
على الرغم من أن التجارب متشابهة عبر القارات، فإن من المفید جداً القاء   

فقط باشر نحو  1990و 1980 ىامفبین ع. نظرة أدق على تجارب البلدان الأفریقیة
برنامج تكیف وكان لدى  257الصحراء أكثر من  ىبلداً من بلدان أفریقیا جنوب 38

بحلول . برامج أو أكثر 10بلداً تنفذ  14، كان هناك  معظم هذه البلدان برامج متعددة
، وأن من التكیف ىنهایة العقد الثان قوى  ، نرى أن دور الدولة قد قُلص تقلیصاً شدیداً

، أن الاقتصادات الأفریقیة باتت مشرعة الأبواب أمام  السوق قد أصبحت مهیمنة
، بل أیضاً بسبب استمرار ضغط  ، لا بسبب برامج التكیف فحسبى التغلغل الخارج

غیر أنه على الرغم من تنفیذ تدابیر اقتصادیة . السوق العالمیة ىالعولمة والاندماج ف
من  ىأ ىشأن ف ىذ ىم یحدث أي تحول اقتصاد، ل قاسیة على مدى نحو عقدین

إذ هبطت مستویات المعیشة بالنسبة لأغلبیة  ، استسلمت لتلك البرامج ىالبلدان الت
أدى .  لبلدان عدیدة ىالقطاعین الانتاجي والاجتماع ىالأفارقة وتقلصت الاستثمارات ف

ث ثغرات هائلة مجالات رئیسیة من الخدمة الاجتماعیة إلى حدو  ىتراجع دور الدولة ف
وكان الاصلاح ضروریاً . كانت تُسدّ أحیاناً بمبادرات محلیة لتأمین القدرة على البقاء
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لتلبیة مطالب الدائنین الخارجیین بغیة خدمة الدیون ولم یدمج في صلب النظم الداخلیة 
  . دمجاً وافیاً باعتباره شرطاً محلیاً لتحقیق النمو والتنمیة الموجهین نحو الناس

الشعوب على والتحریر قد فرضا  ىلإضافة إلى ذلك، فإن التكیف الاقتصادبا  
، انخفاض في المساعدات الإنمائیة الرسمیة انسحاب  ظل أسعار كاسدة ىالأفریقیة ف

  وجه المنتجات الأفریقیة ى، تعزیز الإجراءات الحمائیة الشمالیة ف الإقراض الخاص
نتیجة لذلك، لم تتمكن إلا قلة من البلدان . اارتفاع الدیون إلى مستویات لا یمكن تحمله

تقاس بها التنمیة الفعلیة  ىالأفریقیة من إحراز تقدم جدیر بالثناء من حیث المؤشرات الت
بدلاً من ذلك انزلقت معظم البلدان إلى حالة من التخلف . والمستدامة والإنسانیة المنحى

قد . عاد عن التصنیع وانتشار الفقرتعاظمت فیها التفاوتات والتدهور الإیكولوجي والابت
جمیع أرجاء أفریقیا جنوبي الصحراء تشهد  ىتابع للأمم المتحدة أنه ف ىأفاد فریق استشار 

النظم الصحیة انهیاراً بسبب الافتقار إلى الأدویة، أن المدارس لیس لدیها كتب 
  . من وهن الافتقار إلى مرافق المكتبات والمختبرات ىالجامعات تعان

نفس  1990عام  ىأمریكا اللاتینیة، بلغ دخل الفرد ف ىرة مماثلة، فبصو   
 ىتتفشى حالة خطیرة من سوء التغذیة ف. كان علیه قبل عشرة أعوام ىالمستوى تقریباً الذ

أواخر  ىاجتاح لیما ف ىالأریاف ممهدة السبیل إلى تكرار انتشار وباء الكولیرا الذ
حالات  ىمثل أوغندا وغانا، ه" نجاح الأفریقیةال"بل إن ما یسمى بحالات . الثمانینات

غني عن . تعویمها أساساً لأغراض دعائیة عن طریق استمرار تدفقات المساعدة ىیجر 
 ىالقول إن هذه القروض الداخلة یترتب علیها تراكم التزامات كبیرة بدفع الفائدة ف

طریق تقلیص المقام الأول عن  ىأفریقیا ما فتئ یتحقق ف ىفالتكیف ف.  المستقبل
 .  الموارد البشریة وعن طریق تكبد المزید من الدیون ىالاستثمار ف

تمسك البنك   مواجهة المقاومة الشعبیة والرسمیة الواسعة النطاق للتكیف ىوف  
 ىتؤد ىوحلفاؤه بشدة بموقفهم مصرین لیس فقط على أن برامج التكیف الهیكل ىالدول

مارس /آذار 12 ى، فف حول الطویل الأجلوظیفتها بل إنها أیضاً عنصر لازم للت
: أفریقیا ىتقریراً مرحلیاً عن أفریقیا بعنوان التكیف ف ى، أصدر البنك الدول1994

قد . ىالإصلاح، النتائج، الطریق إلى الأمام، ذلك للدفاع عن فشل سیاسة التكیف الهیكل
ودون أن یكشف تلاعب البنك ببیانات انتقائیة استخلصها من تحلیل شامل لعدة أقطار 
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واجهتها استنتاجات التقریر من قبل الاقتصادیین الداخلیین  ىعن المعارضة الكبیرة  الت
الثمانینات قد  ىف ىنفذت برامج التكیف الهیكل ىفادعى أن البلدان الأفریقیة الت  للبنك

مین قبل ذلك بعا. لم تنفذ هذه البرامج ىحققت نمواً ایجابیاً أكبر مما حققته البلدان الت
 ىأفریقیا جنوب ىف ىلماذا لم ینجح التكیف الهیكل: "مشروع دراسة للبنك بعنوان ىجاء ف

إطار برامج التكیف لم یؤثر تأثیراً  ىف ىقام به البنك الدول ىالإقراض الذ"، أن "الصحراء
نسب  ىشأن من الناحیة الاحصائیة ف ىانخفاض ذ ىالنمو وقد أسهم ف ىكبیراً ف

غانا  -للتكیف " حالات نجاح"أبرزها البنك ك ىبین البلدان الستة التومن  (1)"الاستثمار
فإن أربعة منها  - جمهوریة تنزانیا المتحدة، غامبیا، بوركینا فاصو، نیجیریا، زمبابوي 

الناتج  ىف ىمعدلات الاستثمار بینما سجلت اثتنتان معدلات نمو سلب ىشهدت تدهوراً ف
  .ف الخاصة بكل منهاالاجمالي خلال فترات التكی ىالمحل

". نهضة أفریقیا"إحدى المبالغات الصارخة حول  ىتأتي من صندوق النقد الدول  
فیشر  ىوضعها ستانل ىشارك ف ؟هل هذه هي نقطة التحول: ورقة معنونة أفریقیا ىفف

، یعلن الصندوق بصوت عالٍ أن ىالأول لصندوق النقد الدول ىنائب المدیر الإدار 
الأعوام  ىأفریقیا جنوب الصحراء قد تحسنت تحسناً ملحوظاً ف ىالحالة الاقتصادیة ف

والسیاسات  ىیعزو هذا بصورة أساسیة إلى سیاسات الاقتصاد الكل. القلیلة الأخیرة
ویجادل مؤلفا . إطار ارشادات الصندوق ىقامت البلدان بتنفیذها ف ىالهیكلیة المحسنة الت

، مثل تزاید العولمة  التسعینات ىرجیة فالبیئة الخا ىالتقریر أیضاً بأن التغیرات ف
الصحراء حقاً إلى نقطة  ىوانخفاض المساعدة الإنمائیة الرسمیة، قد أوصلتا أفریقیا جنوب

ینتقل المؤلفان بعدئذٍ إلى سرد مجموعة من المشاكل المؤسسیة والمشاكل المتعلقة . تحول
  .(2)ت الباردة للعولمةتعوق قدرة أفریقیا على الابحار فى التیارا ىبالقدرات والت

أفریقیا قد تعرض  ىقام به الصندوق لعملیات الاصلاح ف ىهذا التقییم المشرق الذ
 ىللطعن من خلال تقریر أعده فریق من المقیمین الخارجیین بتكلیف من المجلس التنفیذ

                                                
داؤه الاقتصادي في أفریقیا جنوبي الصحراء  (1) ل هو عملیات إقراض البنك الدولي للتكیف الهیكلي وأ أخرى منخفضة الدخل،  ن مع بلدانمقار : في الثمانینات نشر التقریر في وقت لاحق تحت عنوان مضلّ

  البنك الدولي، واشنطن العاصمة،  - 1992
World  Bank adjustment Lending and economic performance in sub-Saharan Africa in the 1980s: A comparison with other low income countries, 
Washington, D.C., World Bank, 1992.  

 
(2) Stanley  Fisher, , June, 1998  Ernesto  Hernandez - Cata  and  Loshin  Khan, Africa: Is  this   the Turning Point? 
IMF Paper on Policy Analysis and Assessment 98/6, Washington, D.C., IMF. 



89 
 

تقریر بعنوان استخلاص الدروس من استعراضات مرافق  ىفف. 1996عام  ىللصندوق ف
السابق  ىبرئاسة وزیر المالیة الغان ىالمعززتوصل فریق التقییم الخارج ىیكلالتكیف اله

إلى استنتاج مفاده أنه لئن كانت  - لا یعرف عنه أنه یساري  ىالذ - كویسي بوتشوي 
المعزز آثار ایجابیة  ىللاصلاحات الاقتصادیة المدعومة من مرافق التكیف الهیكل

بالفعل على تكالیف مؤقتة بالنسبة لبعض  ىتنطو  عموماً على النمو وتوزیع الدخل، فإنها
صلب تصمیم  ىإدخال تدابیر تعویضیة ملائمة ف ىوهذا یستدع. قطاعات السكان

ذلك تقدیم مساعدة موجهة توجیهاً  ىالبرنامج من أجل حمایة مثل هذه الفئات، بما ف
التقریر بالإضافة إلى ذلك یخلص . حسناً وتخصیص موارد وافیة للقطاعات الاجتماعیة

ى المعزز، ف ىسیاق تنفیذ مرافق التكیف الهیكل ىقد فشل، ف ىإلى أن صندوق النقد الدول
 ىتدعیم استراتیجیات لتقویة الملكیة القطریة، لا سیما بغیة تقدیر التأثیر الاجتماع

كما یبین المقیمون، فإن من شأن توجیه الاهتمام إلى تقویة الملكیة . لبرنامج الاصلاح
لى التأ السیاسات على بناء توافق للآراء  ىللاصلاح أن یساعد صانع ىثیر الاجتماعوإ

وأكد التقریر على ضرورة دخول . محلیاً لصالح تدابیر الاصلاح الهامة ولكن الصعبة
من  ىمع القیادة السیاسیة للبلد المعن ىحوار مكثف وغیر رسم ىف ىصندوق النقد الدول

مكانیا    .(1)تهأجل تفهم معوقاته السیاسیة وإ

حت فكرة المشروطیة مع أواخر سبعینیات وأوائل ثمانینیات القرن العشرین طر      
ركز على آلیات الإصلاح  ىحیث ظهر ما یعرف باسم الجیل الأول للمشروطیة الذ

. ذلك الوقت ىمدفوعاً بما عانته دول العالم الثالث من أزمات اقتصادیة ف ىالاقتصاد
كشرط  ىمن المشروطیة هو تبني برامج التكیف الهیكلكان مضمون هذا الجیل الأول 

المساعدات من المؤسسات المالیة الدولیة، لأن تلك البرامج عكست اتجاهاً لفرض  ىلتلق
عد سیاس ،اللیبرالیة الاقتصادیة على دول العالم الثالث لأنها  ى ،فإنها لم تخل من بُ

ة وعلى رأسها الدول الأفریقیة للتنمیة على تلك الدول النامی ىهدفت فرض النمط الغرب
 . باعتبارها أكثر الدول النامیة اعتماداً على المساعدات الخارجیة

                                                
(1) International  Monetary  Fund, 1998- Distilling the Lessons of ESAF Reviews (draft report),  .                           
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ومع بدایة التسعینیات ظهر الجیل الثاني للمشروطیة حیث بدأت الدول المانحة 
، المؤسسات المالیة النقدیة ممارسة الضغوط السیاسیة  الأوروبیة والأمریكیة

یستمد شرعیته من  ىمدن ىالإفریقیة لإقامة نظام دیمقراطوالاقتصادیة على الدول 
 ى، كانت وسیلتها للوصول إلى هذا الهدف ه إجراء انتخابات تنافسیة متعددة الأحزاب

أو إیقافها فعلاً بهدف فرض نوع من   التهدید بإیقاف المعونات والتسهیلات المالیة
 ىراطي لإجبارها على السیر فلا تتبع النهج الدیمق ىالعزلة والحصار على النظم الت

  . »المشروطیة السیاسیة«: هو ما أصبح یعرف باسم ى طریق التحول الدیمقراط
من المشروطیة فالبعض أرجعه  ىقد اختلفت الآراء حول أسباب ظهور هذا الجیل الثان

دول أوروبا الشرقیة  ىشهدها العالم خلال تلك الفترة من تحولات ف ىإلى التغیرات الت
وأرجعه آخرون إلى إخفاق . القطبیة ىوالتحول إلى نظام أحاد ىلاتحاد السوفییتسقوط ا

تطبیق المشروطیة الاقتصادیة مما أدى بالمؤسسات المالیة إلى إرجاع إخفاق برامج 
واتجه البعض . الدول المستقبلة للمعونات ىإلى العوامل السیاسیة ف ىالتكیف الهیكل

أرادت تسویغ استمرار معوناتها لدول العالم الثالث  إلى التأكید على أن الدول المانحة
أمام شعوبها رغم انتهاء الحرب الباردة، فلم تجد سوى مسوِّغات دفع المبادئ 

مجرد أداة أیدیولوجیة تجعل  ىالدیمقراطیة والحكم الجید أو أن المشروطیة السیاسیة ه
، وتوفر أساساً من الرأسمالیة اللیبرالیة تحل محل الاشتراكیة على مستوى العالم

 .(1)المشروعیة للزعامة الجدیدة للغرب بإسهامه في إسقاط النظم غیر الدیمقراطیة
بغض النظر عن الاختلاف حول تفسیر طرح الدول الغربیة والمؤسسات المالیة الدولیة 

للمبادئ  ىما مدى مصداقیة الدعم الغرب: للمشروطیة السیاسیة یبقى التساؤل الأهم هو
یة فى القارة الأفریقیة؟ وهل هناك فجوة بین المبادئ المعلنة والسیاسات الدیمقراط

الواقعیة؟ وهل تطبق سیاسات المشروطیةعلى دول القارة بصفة عامة أم ان هناك 
  تطبیقها؟ ىانتقائیة ف

الفواعل الأساسیة المحركة  ىالبدایة البحث ف ىإن الاجابة عن هذه التساؤلات یتطلب ف
السیاسیة والمبادئ التي تعلنها ثم البحث في كیفیة تطبیقها لهذه لقواعد المشروطیة 

                                                
(1) Olav stokke, 1995 "Aid and political conditonality: core issues and state of art" , in: Olav stokke,(ed.) , Aid and 
political conditonality, (London : frank cass,), p. 1 
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القواعد من الناحیة الفعلیة مع طرح بعض الأمثلة والنماذج التي مورست علیها 
لم تتم ممارسة هذه السیاسات  ىسیاسات المشروطیة، وأثر هذه السیاسات وتلك الت

  . علیها وأسباب ذلك
  :روطیة السیاسیةالفواعل المحركة للمش: أولاً    * 

، أعلاها من حیث الاعتماد على الدیون  تعد الدول الإفریقیة من أفقر دول العالم
ثلاثة أرباع  ىملیار دولار، هو ما یواز  350بحوالي 1999، التي قدرت عام  الخارجیة

المدیونیة . ما یقرب من أربعة أضعاف صادراتها السنویة  للقارة ىالناتج القوم ىإجمال
 ى، تختف تربط بین طرفین الدائن والمدین ىفه  سیاسیة من الطراز الأول علاقة ىه

فالدائن یمارس قوة على المدین ویسعى للاستفادة من وضعه .  بینهما علاقة المساواة
  . بفرض شروط على المدین لا یملك إلا أن یسلِّم بها

بصفة خاصة؛ وینطبق هذا المنطق على الدول النامیة بصفة عامة والدول الإفریقیة 
وبذلك تسعى القوى الكبرى المانحة للمساعدات المالیة لفرض شروطها على الدول 

تسیطر  ىیتم ذلك إما عن طریق استغلال المؤسسات المالیة الدولیة والت. الإفریقیة
علیها هذه الدول الكبرى بحكم مشاركتها في الجانب الأعظم من التمویل، وفرض هذه 

سیاسة هذه الدول الخارجیة لمنح المعونات إلى الدول إطار  ىالشروط مباشرة ف
  .النامیة

  :المؤسسات المالیة الدولیة - 1
أدى تفاقم مشكلة المدیونیة إلى دفع الكثیر من المنظمات الدولیة إلى تكثیف الجهود 

  إدارة مدیونیة الدول النامیة ى، التدخل بصورة مباشرة ف لمحاولة الحد من تفاقم الأزمة
هذه المؤسسات لم تنشأ خصیصاً لهذا الغرض، إنما أضافته إلى مهامها التي على أن 

  والمدفوعات الدولیة ىكانت تشمل أساساً نوعاً من المسؤولیة عن إدارة نظام النقد الدول
 ىو صندوق النقد الدول ىالبنك الدول(أو تمویل جهود التنمیة وتحریر التجارة الدولیة 

 .(1))الدولیة الوكالة الأمریكیة للتنمیة

                                                
  .581، ص 68، السیاسة الدولیة، العدد »المؤسسات الدولیة ودیون العالم الثالث«م، 1986محمد نور السید، أكتوبر  (1)
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ذا كان تأثیر هذه المؤسسات ف سیاسات الدول النامیة تأثیراً بارزاً فهو أكثر وضوحاً  ىوإ
حیث تتمیز القارة الإفریقیة بأعلى  ، في الدول الإفریقیة نظراً لتفاقم مشكلة المدیونیة

وأعلى معدلات  ى، أقل معدلات للنمو الاقتصاد معدلات الفقر بین الدول النامیة
بعض  ىم تصل معدلات الفقر ف 2000 ىفوفقاً لتقریر البنك الدول ، یون الخارجیةللد

فى  ىویصل متوسط الدین الخارج% 70ىإلى حوال) نیجیریا ـ بوركینا فاسو(الدول 
أنجولا ـ الكونغو ( ىالإجمال ىمن الناتج المحل% 280 ىدول أخرى إلى حوال

تقدمها المؤسسات المالیة  ىة الأطراف التوتكتسب المساعدات المالیة متعدد (2))برازافیل
توجه  ىلأنها تمثل الحجم الأكبر من المساعدات السنویة الت  الدولیة أهمیة خاصة

  . للدول الإفریقیة
حل مشكلة الدیون الإفریقیة منذ الاستقلال بینما بدأ  ىف ىقد بدأ تدخل البنك الدول

مع بدایة . رن العشرینمنذ منتصف سبعینیات الق ىتدخل صندوق النقد الدول
الثمانینیات بدأت هذه المؤسسات في فرض بعض السیاسات الاقتصادیة على الدول 

من قبیل  ىإطار برامج التكیف الهیكل ىالمساعدات ف ىالإفریقیة المدینة كشرط لتلق
لكن من بدایة التسعینیات . وتحریر التجارة ىتعویم العملة، الحد من الإنفاق الحكوم

: أو ما كان یطلق علیه  وطیة السیاسیة تقترن بالمشروطیة الاقتصادیةبدأت المشر 
فأصبحت المعونات مشروطة بالوصول إلى الحكم الجید ) ىالسیاس ىالتكیف الهیكل(

إلى المحاسبیة فیما یخص الإنفاق العام الشفافیة  ىیشیر وفقاً لتعریف البنك الدول ىالذ
  .(3)عند اتخاذ القرارات حكم القانون

لك تكون هذه المؤسسات قد خرجت عن المسار المحدد لها وعن الوظائف المسندة وبذ
ـ على سبیل المثال یؤكد أن البنك یجب علیه  ىفمیثاق البنك الدول ،إلیها منذ نشأتها

عدم التدخل في الشؤون السیاسیة لأعضائه ویجب ألاَّ یتأثر بالاعتبارات السیاسیة في 
لا إلى الاعتبارات الاقتصادیة ورغم ذلك فإن تقریر البنك فلا یتم الاستناد إ ، قراراته

                                                
یانات حول الدول الإفریقیة  (2)                     World Development Report 2001 ,http:// www. Worldbank.Org/poverty لمزید من الب

/wrdpoverty/report..                          
(3) Werner Hammel , The political Dimension of Aid : developing countries must shoulder responsibility" , http :// 
www . one world.org / euforrc / dandc /97 -e ham . htm , pp. 2-3. 
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م أكد أنه على الرغم من أن البنك لا یستطیع أن یلعب دوراً مباشراً 1992عام  ىالدول
  . برامج المشروطیة السیاسیة إلا انه ما زال یمثل قناة رئیسیة لتطبیقها تصمیم ىف

و تمویل جهود التنمیة وتحریر التجارة ، أ والمدفوعات الدولیة ىإدارة نظام النقد الدول
  . (1))، الوكالة الأمریكیة للتنمیة الدولیةى، صندوق النقد الدولى البنك الدول(الدولیة 

سبیل تطبیقها لهذه السیاسة؟  ىتستند إلیه هذه المؤسسات ف ىلكن ما هو المسوغ الذ
حد ذاتها ـ تعتبر  ىف تستند هذه المؤسسات إلى المنطق القائل بأن الدیمقراطیة ـ كقیمة

ملائم دافع للتنمیة الاقتصادیة، وهذا المنطق أكد  ىأداة ضروریة لتوفیر مناخ سیاس
علیه تقریر البنك الدولي؛ حیث تبنى فكرة العلاقة السببیة بین الدیمقراطیة والنمو 

زاعماً أنه لیس من قبیل المصادفة أن تكون كل من بوتسوانا وموریشیوس  ىالاقتصاد
الوقت نفسه تكونان  ى، فى على دولتین من حیث معدلات الأداء الاقتصادهما أ

الدولتین الوحیدتین اللتین شهدتا نظاماً برامج المشروطیة السیاسیة إلا انه ما زال یمثل 
  .قناة رئیسیة لتطبیقها

م أقرت الوكالة الأمریكیة 1991عام . القارة منذ استقلالها ىتعددیاً حقیقیاً متصلاً ف
میة الدولیة بالافتراضات السابقة بالقول إن هناك دلیلاً قویاً أن المجتمعات المنفتحة للتن

التي تقدر الحقوق الفردیة وتحترم حكم القانون، لدیها حكومات منتخبة تتعرض 
للمحاسبة تقدم فرصاً أفضل للتنمیة الاقتصادیة المستدامة من المجتمعات المنغلقة التي 

  .(2)تقید المبادرات الفردیة
انطلاقاً من هذه المبادئ فإن عدم انصیاع الدولة للشروط السیاسیة التي یضعها البنك 
والصندوق یعرضها لوقف الإمدادات والمساعدات المالیة إلیها بحجة أنها تفتقد المناخ 
الدیمقراطي الملائم الذي یدفع النمو الاقتصادي ویمكن الدولة من تسدید التزاماتها 

 بعض أن وجود هذه المؤسسات یمثل ملمحاً من ملامح عصر العولمةیرى ال. المالیة
ینتقد الكثیر من . حیث توفر إطاراً مؤسسیاً یفرض قواعد ومعاییر على المدینة

                                                
(1) Samuel Decalo, January 1992 "the process, Prospects and constraints of Democratization in Africa ", African 
Affairs, vol. 91, No .362,p.23  .                                               
  (2) Shahana S.ahmed,march 2000,"globalization: towards a liberalized or a re-colonized world?", African 
political and economic monthly,vol.13,no.1,p.44 .    

Mai plumberg, 1983 The struggle for Africa, (London: pitman press ,), pp.49-5.  
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المحللین دورها كأداة لسیطرة الدول الكبرى على مقدرات الدول النامیة بصفة عامة 
. ت هذه المؤسسات بصفة خاصةالدول الإفریقیة باعتبارها أكثر الدول تأثراً بسیاسا

فالبعض یعتبر أن هذه السیطرة بمثابة إعادة استعمار للقارة من جدید؛ فالضغوط التي 
تمارسها الدول الكبرى بواسطة تلك المؤسسات تعید الذاكرة إلى عصور الاستعمار، كل 

ل الاستعماریة قد غیرت استراتیجیتها، فتبنت أسالیب جدیدة للوصو  ما تغیر أن الدول
إلى نفس الأهداف التي كانت تصل إلیها عن طریق الاستعمار الصریح المباشر لكن 

بذلك یتضح أن المؤسسات المالیة الدولیة  .(1)ىبأسالیب أخرى غیر الاحتلال العسكر 
من خلال ما تطرحه من سیاسات، ما تمثله من أداة لتطبیق سیاسات الدول الكبرى 

تأثیراً على سیاسات الدول الإفریقیة من التي تسیطر على هذه المؤسسات تفرض 
  . ىوالتحول الدیمقراط ىخلال دفعها نحو الانفتاح الاقتصاد

  :الدول الغربیة المانحة - 2
كانت الدول الإفریقیة منذ منتصف القرن التاسع عشر وحتى ستینیات القرن العشرین 

عمار انزوت معظمها بعد رحیل الاست. تقریباً مستعمرات سیطرت علیها الدول الإمبریالیة
تعرضت . حروب أهلیة عنیفة نتج عنها حكم أقلیة محدودة ظل نظام الحزب الواحد ىف

إفریقیا لتأثیر العوامل الخارجیة أكثر ما تعرضت خلال الحرب الباردة، فشهدت قبل 
تسعینیات القرن العشرین مساعدات اقتصادیة ضخمة من القوى الأجنبیة من أجل جذب 

ة إلى النموذج الرأسمالي أو الشیوعي دون الاهتمام بتدعیم الدیمقراطیة في الدول الإفریقی
بعد انهیار الشیوعیة وقیام نظام أحادي القطبیة أصبح الدافع وراء النظام . حد ذاتها

یعتمد على  ىیربط المساعدات المالیة بالتحول الدیمقراط ىالجدید للمساعدات الذ
  .هو النموذج الأمثل للحكم ىالدیمقراط ىرالالاعتقاد الغربي بأن النموذج اللیب

وسیتم التركیز في هذا المحور على سیاسة الولایات المتحدة الأمریكیة في تقدیم 
المعونات إلى الدول الإفریقیة، ثم الأبعاد السیاسیة للتعاون بین إفریقیا والاتحاد 

  . ة السیاسیةإرساء قواعد المشروطی ىف ى، مع إشارة خاصة للدور الفرنسى الأوروب
  :تقدیم المعونات إلى إفریقیا ىسیاسة الولایات المتحدة الأمریكیة ف - أ 

                                                
 (1)  Korwa G.Adar, "the wilsonian conception of Democracy", http:// web.africa.ufi.edu.asq /v2 /v2i2a3. htm, pp.3-
6.  
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خلال الحرب الباردة كانت السیاسة الخارجیة الأمریكیة تجاه إفریقیا بصفة خاصة 
ودول العالم الثالث بصفة عامة تحكمها اعتبارات الصراع مع الاتحاد السوفییتي فعلى 

یشترط عدم تقدیم أیة  ىم الذ1961ساعدات الخارجیة عام الرغم من صدور قانون الم
تنتهك حقوق الإنسان، إلا أن الولایات المتحدة اتجهت للتعاون  ىمساعدات للدول الت

عهد  ىف) كینیا الصومال و السودان(مع بعض الدول الإفریقیة لإقامة قواعد عسكریة 
المقابل تم  ىف. تلك الدول ىوجود انتهاكات عدیدة لحقوق الإنسان ف الرئیس كارتر رغم

أو فرض عقوبات اقتصادیة ) زائیر(تخفیض المعونات لدول أخرى تذرعاً بنفس الحجة 
عهد ریجان قضیة  ى، كما رأت الإدارة الأمریكیة ف)إثیوبیا وجنوب إفریقیا(ومالیة 

إفریقیا، وكان ذلك  ىالدیمقراطیة وحقوق الإنسان في إطار سیاسة إحاطة الشیوعیة ف
مساندة من أسماهم ریجان بالمقاتلین الأحرار مثل الاتحاد الوطني  ىحاً فواض

بذلك یمكن . لاستقلال أنجولا ضد الحكومة الماركسیة المدعومة من الاتحاد السوفییتي
القول إن اعتبارات سیاسة احتواء الاتحاد السوفییتي تغلبت أحیاناً على اعتبارات 

  .تلك الفترة ىالدیمقراطیة ف
تهاء الحرب الباردة تغیرت السیاسة الخارجیة الأمریكیة تجاه إفریقیا لدعم وبعد ان

حیث أوضح  ،بدأت تلك السیاسة مع إدارة الرئیس بوش. الدیمقراطیة وحقوق الإنسان
مارك نورثرن مبعوث الأمم المتحدة للجنة الأمم المتحدة لحقوق الإنسان سیاسة 

أن الانقسام الحقیقي في العالم لم یعد بین  الولایات المتحدة تجاه هذه القضایا مؤكداً 
الشرق والغرب، إنما بین الدول التي تلتزم بالدیمقراطیة والحریة السیاسیة من ناحیة تلك 

ولم یتضح هذا الاتجاه إلا مع بدایة التسعینیات . التي لا تلتزم بها من ناحیة أخرى
ت لبعض النظم غیر م تخفیض المعونا9891فبینما رفضت الإدارة الأمریكیة عام 

الضغط على  ىبدأت ف) زائیر ىالصومال، وموبوتو ف ىف ىنظام سیاد بر (الدیمقراطیة 
فبدأت علاقة . هذه النظم بفرض المشروطیة السیاسیة علیها مع بدایة التسعینیات

، بدأت الولایات  هذه الفترة ىالولایات المتحدة بكینیا ـ على سبیل المثال ـ تتراجع ف
 52الضغط على الحكومة الكینیة للسماح بالتعددیة الحزبیة، فتم تجمید  ىالمتحدة ف

ملیون دولار من المساعدات العسكریة لكینیا اتبعت نفس السیاسة مع دول أخرى مثل 
، الكامیرون، زائیر، توجو، وغیرها واستمرت نفس السیاسة مع إدارة كلینتون ىمالاو 
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دة عقود ترى إفریقیا من واقع الحرب الذي أعلن أن الولایات المتحدة استمرت لع
الباردة، وأنها ساندت بعض القیادات لغرض مجابهه الشیوعیة دون الالتفات إلى 

بذلك فإن الولایات المتحدة أغفلت حقائق إفریقیا . الاتجاهات الحقیقیة لهذه القیادات
 ىالذى عالمدعم التنمیة والدیمقراطیة من أجل إقامة الاستقرار ال ىوأعلن رغبة بلاده ف

رد فعل الإدارة الأمریكیة  ىلا یتحقق إلا باتباع الدیمقراطیة، وتجسدت هذه السیاسة ف
ظل نظام أباتشا في نیجیریا؛ حیث قررت  ىتجاه إلغاء الانتخابات وقتل المدنیین ف

ملیون دولار من المنح  11ألف دولار من المساعدات العسكریة و  450قطع 
ت المشروطیة حاكمة لسیاسة الولایات المتحدة في تقدیم وظلت سیاسا.. (1)لنیجیریا

، هو ما تجسد من خلال قانون النمو والفرص في  المساعدات إلى دول القارة الأفریقیة
یقوم على  ىالذ م  2001مایو  ى أفریقیا الذي تم التصدیق علیه من الكونجرس ف

الخاصة، واتخاذ فرض عدة شروط تتعلق بمحاربة الفساد، وحمایة حقوق الملكیة 
مقابل إعطاء معاملة تفضیلیة لصادرات الدول  ىإجراءات متدرجة لتقلیل الدعم الحكوم

وضعها هذا القانون لم  ىنتیجة للشروط الصارمة الت.  الأفریقیة إلى الولایات المتحدة
یستفد منه حتى الآن سوى خمس دول أفریقیة من مجموع خمس وثلاثین دولة یخاطبها 

  . القانون
  :لكن یلاحظ على السیاسة الأمریكیة خلال تلك الفترة أمران مهمانو 
فرغم اتجاه العدید من الدول  ، انخفاض المساعدات الأمریكیة للقارة الإفریقیة - 1

، إلا أنها لم تحصل ىالاتجاه الدیمقراط ىالإفریقیة إلى إرساء إصلاحات سیاسیة ف
د شهدت بدایة التسعینیات انخفاضاً وق. من المساعدات الأمریكیة ىعلى القدر الكاف

ملیون  700وصل إلى  ىحجم المساعدات الأمریكیة للقارة الإفریقیة والذ ىملحوظاً ف
دولار، هو أدنى مستوى لها خلال عقد الثمانینیات، هو ما یعكس تراجع الاهتمام 

  .(1)بالقارة آنذاك ىالأمریك

                                                
فریقیا فیما بعد الحرب الباردة    ، العرب)مشرف(صلاح سالم زرنوقة : ، في» التنافس الدولي لكسب النفوذ في إفریقیا«م 2 000نیفین حلیم،  (1) وإ

  .45 - 1 صص  18-دراسات وبحوث الدول النامیة ، قضایا التنمیة ، عدد   جامعة القاهرة ، مركز(

 
(1) peter schraeder, 1996,"Removing the shackles : Us foreign policy toward Africa after  the cold war", In : Edmon keller & 
Donald Rothchild  (eds.) , Africa in the international order , (London: Lynne Rienner publishers), pp.200-201   
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. رات الدیمقراطیة وحقوق الإنسانأن المصالح الأمریكیة ما زالت تعلو على اعتبا - 2
فالولایات المتحدة مثلاً لم تستطع فرض عقوبات اقتصادیة صارمة على نیجیریا؛ لأنها 
من الدول الرئیسیة المصدرة للبترول الخام للولایات المتحدة ولعل التركیز على تحقیق 

إلى مجابهة  العلاقة مع إفریقیا هو ما دفع الولایات المتحدة ىالمصالح الاقتصادیة ف
 .(2)فرنسا للسیطرة على الدول الإفریقیة

بذلك فإن الولایات المتحدة رغم أنها ترفع شعار الدیمقراطیة وحقوق الإنسان وتجعل من 
هذه  ىإلا أن التناقض یبدو واضحاً ف ، المساعدات المالیة ىالتزام الدول بهما شرطاً لتلق

طالما حكمت السیاسة  ىمصلحیة التالنهایة الاعتبارات ال ىالسیاسة حیث تتغلب ف
  .الخارجیة الأمریكیة

  :ىـ الإفریق ىالأبعاد السیاسیة للتعاون الأوروب -ب 
علاقات قویة من أبرز مراحلها توقیع اتفاقیه  ىتربط الدول الإفریقیة بالاتحاد الأوروب

ط والمحی ىومنطقة الكاریب ىبین دول الجماعة الأوروبیة ودول الجنوب الإفریق ىلوم
منتصف السبعینیات، وتم تجدیدها عدة  ىعاصمة توجو ف ىلوم ىوقعت ف ىوالت ىالهاد

 ىأبرمت ف ىوحل محلها اتفاقیه كوتونو الت 2000/ 29/2ى مرات إلى أن انتهت ف
 ىبالقاهرة ف ىم كما توج هذا التعاون بانعقاد مؤتمر قمة إفریقي ـ أوروب 2000یونیو 

  .(3)دولة إفریقیة 25مع  ىالأوروب م بمشاركة دول الاتحاد 3/4/2000
ورغم عجز الدول الإفریقیة عن الاستفادة من عضویتها في تلك الاتفاقیة نتیجة 

كانت تمثل  ىلتوزیع المعونات ببطء، والت ىوضعها الاتحاد الأوروب ىالخطوات الت
 استجابة لتطورات الأحداث الدولیة وما نشأ عنها من تهمیش القارة الإفریقیة إلا أن

إمدادها  ىلإفریقیا، واستمرت ف ىأوروبا منذ منتصف التسعینیات كانت أهم شریك تجار 
  .معوناتها ىبنصف إجمال

ومن الملاحظ أن دول الاتحاد الأوروبي قد ركزت في شراكتها مع الدول الإفریقیة 
، وربطت ربطاً واضحاً بین السیاسة والاقتصاد فبدایة من نوفمبر ىعلى البعد السیاس

أن یجعل مساعداته للدول الإفریقیة مشروطة بشروط  ىقرر الاتحاد الأوروب م1991
                                                

فریقیا«م ، 2000أحمد طه محمد، یولیو  (2)    .661، ص  141، السیاسة الدولیة، العدد »الأبعاد السیاسیة للشراكة بین أوروبا وإ
(3)  Estelle Drew, , May 2000 " Acp - Eu joint Assembly ",African business, no. 254,p.38.(4،3). 
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ترتیباً . ، والحكم الجیدىالمسار الدیمقراط ىاحترام حقوق الإنسان والتقدم ف ىسیاسیة ه
لبعض الدول الكبرى مثل نیجیریا  ىعلى ذلك فقد تم تعلیق مساعدات الاتحاد الأوروب

 ىإعلان الدول الإفریقیة مع دول المحیط الهاد، الكونغو كینشاسا رغم  السودان
  . (1)م1979ىلوم ىاجتماع الطرفین ف ىرفضها لهذه المشروطیة ف ىوالكاریب

م یتضمن مبادئ الدیمقراطیة وحقوق الإنسان 5991الرابع المعدل  ىوكان اتفاق لوم
تفاق الجدید وسیادة القانون باعتبارها عناصر رئیسیة في التعاون بین الطرفین، إلا أن الا

عبر عن الرغبة في إجراء حوار سیاسي، كما نص على آلیات للتشاور والتوفیق بین 
المصالح بالنسبة لمختلف المشكلات السیاسیة، قد أكدت الدول الإفریقیة رفضها مجدداً 

م للجنة 2000مارس  ىنیجیریا ف ىعقد ف ىللمشروطیة السیاسیة خلال الاجتماع الذ
، وتمسكت بأن ىوالمحیط الهاد ى، دول إفریقیا والكاریبىد الأوروبالمشتركة بین الاتحا

ألا یرقى لمستوى   الاتفاق الجدید ىیكون الحكم الجید أحد العناصر الرئیسیة ف
یرجع هذا . حالات الفساد الكبرى ىبحیث لا یتم تعلیق المساعدات إلا ف ،المشروطیة

من ثم فإن تعلیق  ، ول للدول الإفریقیةیعد الممول الأ ىالتصمیم إلى أن الاتحاد الأوروب
  . (2)دولة ىمعوناته سوف یكون له تأثیر عمیق على اقتصاد أ

لتؤكد على قواعد الحكم الجید ) اتفاقیة كوتونو(النهایة فقد جاءت الاتفاقیة الجدیدة  ىوف
والشفافیة وحقوق الإنسان والمبادئ الدیمقراطیة، بل إنها نصت على إجراءات جدیدة 

إجراءات قد تصل إلى  ىاتخاذها في حالة انتهاك الدول الأفریقیة لهذه القواعد، وهیتم 
  . (1)تعلیق العضویة

وبذلك یتضح أن قضیة المشروطیة السیاسیة كانت إحدى القضایا الخلافیة في العلاقة 
بین إفریقیا والاتحاد الأوروبي، وأن الاتفاقیة الجدیدة قد عكست ـ إلى حد كبیر ـ سیطرة 

  .هذه القضیة ىرؤیة الأوروبیة فال

                                                
(1)      cotonou Agreement , www.europa.eu.int/ comm /development/ cotonou 
(2)       claude Wathier , ,1990-92 "French policy in Africa" , Africa contemporary Record , Vol.23.                           

(1) Estelle Drew , june 2000 "Eu - African summit : Temperature rise" , African business, No .225, p. 20.          
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 ىوعند الحدیث عن سیاسة المنح والمساعدات تبرز أهمیة خاصة لإبراز دور فرنسا ف
فرنسا  ىهذا الصدد لا سیما فى مجال العلاقات الثنائیة لمنح المساعدات حیث تأت

 . كأهم دولة أوروبیة مؤثرة داخل المجموعة الأوروبیة
أعلنها  ىلنت فرنسا سیاستها الجدیدة تجاه إفریقیا والتومنذ انتهاء الحرب الباردة أع

  م1990الرئیس السابق میتران خلال القمة الإفریقیة ـ الفرنسیة السادسة عشرة عام 
 ىومؤداها أن فرنسا سوف تكون على استعداد لتقدیم المساعدات للدول الإفریقیة الت

لا  ىزم بذلك تجاه الدول التبینما لا تلت ىتحقق تقدماً على مسار التحول الدیمقراط
إجراءات بهذا الصدد؛ لیس ذلك فحسب إنما أعلنت عدم التزامها بالمساندة  ىتتخذ أ

تواجه تمرداً عسكریاً إلا إذا كانت ملتزمة بنفس  ىالعسكریة للدول الفرانكفونیة الت
ما وقد ساعد انتهاء الحرب الباردة والتراجع الاقتصادي للقارة الإفریقیة و . الشروط

القارة على إعلان تلك  ىلفرنسا ف ىللوجود الاقتصاد ىصاحب ذلك من تراجع نسب
  .السیاسة

، فمارست ضغوطاً على دول مثل بنین كوت  وقد طبقت فرنسا هذه السیاسة بالفعل
فوار الجابون وتشاد مما ساهم في دفعها نحو التخلي عن نظام الحزب الواحد  ىد

ت فرنسا التدخل في جیبوتي بناء على طلب رئیسها التعددیة الحزبیة كما رفض ىوتبن
م ضد المعارضة التي تمكنت من السیطرة على شمال البلاد 1991حسن جولید عام 

كقوة لحفظ السلام في المنطقة، هو ما دفع  ىجند ىواكتفت فرنسا ـ آنذاك ـ بإرسال مائت
نتخابات الا ىوتبن ىإلى إعلان الإصلاح الدستور 1992مارس  ىالرئیس جولید ف

صدار قرار بالعفو العام ف   . (1)البلاد ىالتعددیة وإ
وبذلك فإن الدور الفرنسي كان مؤثراً في تحول بعض الدول إلى الدیمقراطیة، إن كان قد 

رواندا توجو لكن ) الكونغو الدیمقراطیة حالیاً (واجه بعض العقبات في دول مثل زائیر 
حیث أعلنت فرنسا  ،نت ضغوطاً معتدلةبدایتها كا ىالملاحظ أن الضغوط الفرنسیة ف

المبادئ الدیمقراطیة ذلك بعد  ىیراعى وجود نظام حزب واحد جماهیر  ىأنها لا تمانع ف
لكن سرعان ما . ى أن واجهت بنین بعض العقبات عند تحولها إلى نظام تعدد حزب

                                                
(1) Nicolas van Dewalle, 1999 " Globalization and African Democracy", In: Richard Joseph, state, conflict and 
democracy in African, London: lynnne Rienner publishers,), p.108. 
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غم من عدلت فرنسا من مواقفها لتكون الدیمقراطیة التعددیة هي الهدف الأوحد وعلى الر 
، ویبرز ذلك مما أعلنه الرئیس الفرنسي  ذلك إلا أن سیاسة فرنسا ما زالت الأكثر اعتدالاً

حیث أعلن عدم  ،2000القاهرة إبریل  ىشیراك خلال القمة الإفریقیة ـ الأوروبیة ف
بأن تكون العلاقة مع إفریقیا علاقة تجارة ولیست علاقة  ىموافقته على التصریح الأمریك

  . (2)تحقیق التنمیة لدول إفریقیا ىضحاً أن المساعدات المالیة عامل مهم فمساعدات، مو 
وبعد هذا العرض الموجز لسیاسات المؤسسات المالیة الدولیة والدول الغربیة المانحة 

القارة  ىإرساء قواعد المشروطیة السیاسیة ودعم المبادئ الدیمقراطیة ف ىالمعلنة ف
المصالح الغربیة الحقیقیة وراء رفع شعارات  ىف الأفریقیة تبدو الحاجة إلى البحث

  . الدیمقراطیة وحقوق الإنسان
  :المصالح الغربیة وسیاسات المشروطیة   * 

ل العدید من المحللین الأفارقة  تعرضت سیاسات المشروطیة لانتقادات مختلفة من قِبَ
غربیة المقاصد ال تكشف عن آثار هذه السیاسات من الناحیة الفعلیة كما تكشف عن

  :الحقیقیة وراء فرض مثل هذه السیاسات ومن أهم هذه الانتقادات
أن المشروطیة السیاسیة تعمل على تقیید التحول الدیمقراطي؛ لأن مسؤولیة  -  1

الدولة الأفریقیة أمام الجهات الخارجیة یتعارض مع المحاسبة الدیمقراطیة  ىالنظام ف
فیصبح تقییم . الداخل ىوالمواطنین ف التي یجب أن تكون في ید المجالس التشریعیة

 ىالنظام یعتمد على المصادر الخارجیة التي قد تضع تقییماً مخالفاً لما یراه المواطن ف
 ىمسیرة التحول الدیمقراط ىفقد ترى هذه المصادر ان الدولة حققت نجاحاً ف ،الداخل

ن الناحیة تقدم م ىتغییر یذكر أو أ ىلا تشعر فیه الجماهیر بأ ىالوقت الذ ىف
  .الفعلیة

الدولة على  ىكما أن المشروطیة تؤدي إلى تراجع سیطرة أجهزة صنع القرار الداخلیة ف
لذلك لم یكن من قبیل المصادفة أن . اتخاذ القرارات مما یؤدي إلى تراجع الدیمقراطیة

تكون دول مثل بوتسوانا وموریشیوس وهما الدولتان اللتان تمیزتا بنظام دیمقراطي 
ل منذ استقلالهما هما الدولتین اللتین لم تعتمدا على المساعدات التي تقدمها متواص

                                                
(2) Nicolas van Dewalle,p-opcitp108.  
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المؤسسات المالیة الدولیة والدول الغربیة المانحة بشكل كثیف، رغم اعتمادها على 
الاستثمارات الخارجیة؛ ومن ثم فان مثل تلك الدول لم تكن مرغمة على الامتثال لقرارات 

  . (1)الجهات المانحة
تدخل الفاعلین الخارجیین في شؤون الدول الأفریقیة یجعل الموجة الثانیة  أن - 2

القارة الأفریقیة مجرد موجة للاستعمار الجدید تتزامن مع النظام العالمي  ىللدیمقراطیة ف
الجدید أحادي القطبیة، بالإضافة إلى ان الفوائد الاقتصادیة التي تعود على الدول 

قواعد المشروطیة السیاسیة محدودة والدلیل على ذلك الأزمات الأفریقیة نتیجة امتثالها ل
هذا ما دفع بعض المحللین إلى   الاقتصادیة التي تعاني منها العدید من الدول الأفریقیة

) على مسیرة التحول الدیمقراطي(القول بان الدول الأفریقیة علیها ان تقطع شوطاً طویلاً 
ــونات الت(ــدم لتجد نفسها تقف في نفس المكان دون تق تحصـل علیــه  ىفي مستوى المعـ

كوت  ىف) هوافییه بوانیه(فعلى سبیل المثال التزم ). والذي لا یكفي إلا عُشر احتیاجاتها
طالبت بها فرنسا وتلك التي طالبت بها المعارضة الداخلیة، ثم  ىدیفوار بالإصلاحات الت

ظى بتأیید الجماهیر، رغم ذلك لم أثبت عن طریق الانتخابات التنافسیة أنه ما زال یح
  . (2)فوار ىكوت د ىیتزاید حجم المساعدات، لم یتحسن الوضع الاقتصادي ف

وفیما یتعلق بتأثیر برامج التكیف الهیكلي التي تفرضها المؤسسات المالیة الدولیة  -  3
فإن بعض النماذج للحكومات التي طبقت تلك البرامج أثبتت أن تلك النظم غالباً ما 

فقد مساندة الجماهیر، بذلك تفقد أساس شرعیتها نتیجة رفع الدعم عن السلع ت
 . (1)الأساسیة، خفض الإنفاق على التعلیم والصحة وغیرهما من الخدمات الاجتماعیة

فبدلاً من ان توفر تلك الحكومات قدراً أكبر من الاستقرار وتحقق الآمال والطموحات 
نظمة القدیمة في تلك الدول تفقد النظم الجدیدة التي رسمتها الجماهیر بعد سقوط الأ

  . (2)أساس شرعیتها نتیجة تطبیق هذه البرامج
زعم الدول الغربیة بالاهتمام بالدیمقراطیة یفتقد المصداقیة؛ فالولایات المتحدة  - 4 

ن كانت قد أعلنت تأیید مبدأي الدیمقراطیة وحقوق الإنسان كركیزتین  الأمریكیة وإ
                                                
(1) Decalo , op . cit , pp. 30 – 33 . 

(2) Legum , op. Cit , p.61 .                                                                                                                                                
            

  .    59  -58نیفین حلیم، مرجع سابق، ص ص   (1)
(2) Joseph Hanlon, "Is there An African Democracy?",  http : // www . brad . ac . uk/ research / ijas / estudos. htm,  pp. 
1- 3 of 9. 
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سة الخارجیة الأفریقیة، إلا أن هذه المبادئ مجرد أداة تستغلها السیاسة أساسیتین للسیا
الأمریكیة لتحقیق مصالحها، ولیست هدفاً تسعى إلى تحقیقه فالمصالح الأمریكیة تتجه 
في بعدها السیاسي إلى تطویر العلاقات مع دول القارة الأفریقیة بما یخدم ویعزز 

، وتتعامل مع هدف تشجیع الدیمقراطیة لدى النظم القارة ىالمصالح الأمریكیة الحیویة ف
حیث ترتبط بمدى الاهتمام الأمریكي بحالة كل نظام  ،الأفریقیة الحاكمة بمبدأ النسبیة

  قد تختلف طبیعتها من دولة إلى أخرى ىسیاسي على حدة تبعاً لطبیعة المصالح الت
 ىتحجیم النفوذ الأوروب كما تهدف الولایات المتحدة بالأساس في علاقاتها مع أفریقیا
أما فرنسا فإنها تهدف . الانفراد بالنفوذ في القارة من اجل الحفاظ على الزعامة العالمیة

إلى وجود مراكز قویة سیاسیة محلیة في أرجاء مختلفة من العالم لا ترغب في إطلاق 
سیاسي أفریقیا له هدف  ىف ىفرانكفون ى، إنشاء تجمع سیاس الهیمنة الأمریكیة ثقافیاً 

مناهض  ىبالدرجة الأولى إنشاء تیار سیاس ىوهو ما یعن الساحة الدولیة ىیؤخذ به ف
تجتمع تحت مظلته جمیع الدول الهادفة إلى الحد من  ىللتیار الأنجلوسكسوني الأمریك

  .  (3)الهیمنة الأمریكیة
توانَ عن ولأن هذا الاهتمام بالمبادئ الدیمقراطیة یفتقد المصداقیة فإن تلك الدول لم ت

فعندما طالبت الدول الغربیة دول القارة  ،تغییر شعاراتها عندما تجد ما یهدد مصالحها
نظم تعددیة والسماح بإجراء انتخابات تنافسیة أدى ذلك إلى سقوط  ىالأفریقیة بتبن

 ىباندا ف. أنجولا نظام دى ف  UNITAحركة یونیتا(العدید من النظم الموالیة للغرب 
رفضت ). جنوب أفریقیا وغیرها من الأنظمة ىوحركة أنكاثا ف ىالوطن، الحزب ىمالاو 

لذلك رفعت . فرضت علیها ىالت ىالنظم الجدیدة الانصیاع لإجراءات التكیف الهیكل
قصد به من الناحیة . شعاراً جدیداً وهو الحكم الجید ىالدول الغربیة ومعها البنك الدول

والمطالب الغربیة الأخرى  ىالتكیف الهیكل یقبل الانصیاع لبرامج ىالعملیة الحكم الذ
كما بدأ بعض . بغض النظر عما إذا كانت الحكومة منتخبة في انتخابات تنافسیة أم لا

المسؤولین الأمریكیین في القول إن الدول الأفریقیة قد لا تكون على استعداد 
دف من ذلك أن وكان اله. للدیمقراطیة الغربیة، وأنها تحتاج إلى حل یتواءم مع طبیعتها

                                                
  .552ـ  252ص    مركز دراسات المستقبل الأفریقي ، ،: القاهرة(قضایا في النظم السیاسیة الأفریقیة،  -م1989عبد الرحمن،   حمدي  (3)  
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كل دولة تضمن مكاناً متمیزاً للحلفاء الأفارقة في النظام  ىتقوم حكومة وحدة وطنیة ف
الوصول إلى السلطة عن طریق الانتخابات التنافسیة  ىالجدید بعد أن أخفق هؤلاء ف

حزب (كانت تنافس هؤلاء الحلفاء  ىرغم استخدام الغرب الدعایة المضادة للقوى الت
 موزمبیق ىف  Mpla , Frelimoجنوب أفریقیا حركة ىف ىالأفریق ىالمؤتمر الوطن

  ).وغیرهما
ویمكن بذلك استخلاص أنه على رغم الاتجاه إلى تحدید مبادئ التحول الدیمقراطي 
واحترام حقوق الإنسان كأهداف أساسیة من قبل القوى الغربیة إلا أن معظم المحللین 

ت تمتلكها القوى المتنافسة وتستخدمها من مجرد أدوا ىاتجهوا إلى أن هذه المبادئ ه
وللتعرف على . القارة ىاجل تحقیق أهدافها ومصالحها الاقتصادیة والاستراتیجیة ف

مدى صحة هذه الآراء النظریة یمكن الرجوع إلى بعض الأمثلة التطبیقیة لمعرفة هل 
قواعد  ىة هتطبق هذه القواعد على الدول الأفریقیة بصفة عامة أم أن قواعد المشروطی

  انتقائیة؟
  :المشروطیة السیاسیة وازدواجیة المعاییر* 

تؤكد متابعة النماذج الواقعیة أن الدول المانحة تتبع معاییر مزدوجة عند تطبیق قواعد 
تتخذ موقفین متعارضین من قضیة  ىفه ،المشروطیة السیاسیة على الدول الأفریقیة

هذا  ىرتباط هذا البلد بمصالحها ویمكن فذات طبیعة واحدة في بلدین مختلفین طبقاً لا
وهو النموذج الذي تكرر مع العدید (الإطار المقارنة بین تعامل الدول الغربیة مع كینیا 

یعد استثناءً واضحاً من فرض سیاسات  ىالذ ىوالنموذج الأوغند) من الدول الأفریقیة
  . المشروطیة ودلیلاً على ازدواجیة المعاییر

یة تعرض نظام الرئیس دانیال آراب موي لضغوط خارجیة مطالبة الحالة الكین ىفف
فقد مارس السفیر الأمریكي لدى كینیا  ،مع بدایة التسعینیات ىبالإصلاح السیاس

حیث هدد بأن مجلس النواب الأمریكي سوف  ،ضغوطاً قویة على الحكومة الكینیة
حات سیاسیة تسمح یشترط لتقدیم المساعدات الأمریكیة لكینیا ضرورة القیام بإصلا

منتدى باریس  ى، وتزایدت حدة الضغوط بعد إصدار الدول الدائنة فىبالتعدد الحزب
ملیون دولار حتى یقوم النظام  350م بوقف مساعدات قیمتها 1991نوفمبر  ىقراراً ف
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انتخابات  ىالكیني بإجراء إصلاحات سیاسیة، والسماح لأحزاب المعارضة بالتنافس ف
  . تعددیة
زاء  هذه الضغوط أعلن الرئیس موي فى أحد الاجتماعات الحزبیة بعد أیام من وإ

صدور قرار منتدى باریس أن النظام لیس أمامه سوى بدیل واحد وهو التعدیل 
 ىتم تنفیذها بالفعل ف ىالخطوة الت ىوه ى، السماح بالتعدد الحزبى الدستور 

ل الاستعداد م حل موي البرلمان من أج1992م، بنهایة أكتوبر 21/1/1991
م، على أثر ذلك أیضاً 1992دیسمبر  ىأعلن عن إجرائها ف ىللانتخابات التعددیة الت

الحزب ) فورد(منتدى عودة الدیمقراطیة (تم إنشاء عدد من أحزاب المعارضة 
وبذلك فإن  )لكینیا وغیرهما ى، المؤتمر القومىحزب العمل الدیمقراط ىالدیمقراط

أخذ قرار التحول، السماح بالتعددیة الحزبیة  ىمهماً فالضغوط الغربیة لعبت دوراً 
قامة انتخابات تعددیة، إلا أن هذا الدعم الخارجي للمبادئ الدیمقراطیة ولقوى  وإ

تعاملها مع النظام  ىكما أن الجهات المانحة ركزت ف ،الداخل لم یستمر ىالمعارضة ف
لى حساب الاهتمام ع ى، والإصلاح الاقتصادىعلى قضایا الفساد الحكوم ىالكین

مساعداته  ىفبعد أن جمد صندوق النقد الدول. بقضایا حقوق الإنسان والدیمقراطیة
م نتیجة تزاید معدلات الفساد عاد لاستئناف تقدیمها عام 1979عام  ىللنظام الكین

وذلك شریطة توافر قدر من  ،كینیا ىم بعد تدهور الأحوال الاقتصادیة ف2000
راط تحقیق استقلال القضاء أو احترام حقوق الإنسان وحكم الشفافیة بدلاً من اشت

. إلى تدعیمها ىیحتاج النظام الكین ىأو غیرها من المعاییر الدیمقراطیة الت  القانون
ملیون دولار للحكومة  891عن قرض قیمته  ىوبالفعل فقد أعلن صندوق النقد الدول

ـ عن مساعدات قیمتها  ىام الكینللنظ ىالكینیة، كما أعلنت بریطانیا ـ الحلیف التقلید
بینما أعلنت الولایات المتحدة عن  ،المیزانیة ىملیون دولار لمعالجة العجز ف 24

ملیون دولار فقط لدعم  5.8ملیون دولار خصص منها  34.9مساعدات قیمتها 
وتلك الحقائق إنما تؤكد عیوب المسلك  .(1)ىوالتحول الدیمقراط ىالإصلاح السیاس

                                                
(1) Frank Holmquist , Michael ford ", Kenyan politics : Toward a second transition", Africa today, vol . 54, No 2, , 
p.246. 
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 ىیفصل بین الفساد والإصلاح الاقتصاد ىلتعامل مع النظام الكیني الذا ىف ىالغرب
  . من جهة أخرى ىمن جهة والإصلاح السیاس

أما بالنسبة للنموذج الأوغندي فیطرح خبرة مختلفة في كثیر من جوانبها عن النموذج 
م 1986أوغندا عام  ىموسیفیني إلى السلطة ف ىفمنذ وصول الرئیس یور  ،الكیني

نظام الجبهة الائتلافیة  ىالتعددیة الحزبیة، تبن ىأوغندا لیست مستعدة لتبن أعلن أن
  . وتحقیق التنمیة ىباعتباره السبیل الوحید للحفاظ على التماسك الوطن

على الرغم من عدم تبنیها للتعددیة الحزبیة، إلا أن أوغندا تعتبر من الدول التي تعتمد 
لم ) وغیره من النماذج(خلافاً للنموذج الكیني على المساعدات الغربیة بصورة كثیفة، و 

 ىتؤد ىیتم التهدید بتجمید هذه المساعدات إذا لم یتم إرساء الإصلاحات السیاسیة الت
، بل وقد تزایدت المساعدات الغربیة لأوغندا زیادة ملحوظة  التعددیة الحزبیة ىإلى تبن

ملیون  254ات من م فتضاعفت تلك المساعد1994م إلى 1989في الفترة ما بین 
 ىم، كما زاد الاهتمام الغرب1995ملیون دولار عام  830م إلى 1989دولار عام 

  .أوغندا في تلك الفترة ىبالشؤون الداخلیة ف
 

  مفهوم التمویل 6- 1
للتمویل مصادر اما من خلال الاقراض او التمویل الذاتى او المساعدات        

عى مصطلح ینطوى على معنى اكثر شمولا من واصدار السندات ولذلك فالتمویل الزرا
قد یستعمل كلمة ائتمان فى بعض الاحیان . الاقراض بل یشكل الاقراض جزاء منه 

مرادفا لكلمة اقتراض او تسلیف او تمویل ولكن لا بد من الاشارة الى ان كلمة ائتمان 
ا یعرف التمویل كم.  (1)تعنى المقدرة الائتمانیة او الثقة التى یولیها المقرض للمقترض

الزراعى بتوفیر الأموال، السیولة النقدیة من اجل انفاقها على الاستثمار وتكوین رأس 

                                                
. 1ص  –المكتب الاقلیمى للشرق الادنى ولمنظمة الاغذیة الزراعیة –التمویل الزراعى   - 1995 –یونیو  -محمد رشراش واخرون   (1) 

.31ص - عمان - زهران للنشر والتوزیع دار -نظریة التمویل والتمویل الدولى - م2001 - هیثم صاحب عجام  (2) 
توزیع -مبأدئ التمویل  -2002 - طارق الحاج  . 21ص - عمانم -دار الصفاء للنشر وال  (3)   
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ایضا یعرف التمویل بأنه الإمداد  .(2)المال الثابت بهدف زیادة الإنتاج والأستهلاك
   .(3)بالأموال فى أوقات الحاجة الیها

یة بحسب طبیعة القرض منها الى وتنقسم القروض التى تمنحها البنوك الزراع        
  : الانواع الرئیسیة التالیة 

قروض صغیرة الأجل لایمتد استحقاقها لاكثر من فترة مواسم التسویق العادیة  – 1
للمحاصیل المختلفة وذلك لمواجهة شراء البذور والاسمدة والمبیدات ودفع اجور عمال 

تخزینها وتمویلها فى مرحلة الزراعة ومصاریف التعبئة ونقل المحاصیل الى اماكن 
  .التسویق 

قروض متوسطة الأجل لشراء الالات واجراء التعدیلات الخاصة باسلوب الرى او  – 2
الصرف او لتمویل زراعة الحدائق التى یتطلب تحقیق انتاجها الانفاق على الزراعة لعدة 

  .سنوات 
ة المنشئات القروض طویلة الأجل لتمویل عملیات استصلاح الاراضى واقام – 3

  .المتصلة بالانتاج الزراعى 
الیها على مواردها الذاتیة المتمثلة  تعتمد البنوك فى تقدیم القروض سالفة الاشارة        

القروض التى تحصل   فى رؤؤس اموالها واحتیاطاتها وحصیلة السندات التى تصدرها
مؤسسات التأمین علیها من الحكومة او من السوق المالیة وعلى الاخص من البنوك و 

والادخار ، كما تشكل الودائع بانواعها احد مصادر الاموال الهامة لدى البنوك الزراعیة 
  .وتتمثل فى ودائع الاتحادات والجمعیات التعاونیة والمزارعین 

  ) :التمویل (اهداف الاقراض الزراعى
الزراعیة یستعمل الاقراض الزراعى بصورة عامة كوسیلة لدفع عجلة التنمیة        

وتحسین صافى دخل المزرعة وبالتالى رفع مستوى المعیشة للمزارع من خلال توفیر او 
 :  (1)تحقیق ما یلى

                                                
 
 
 

  . 3ص  -  1995  –مرجع سلبق زكره  –محمد رشراش واخرون   (1)
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 :زیارة التكوین الراسمالى فى الزراعة * 

یساعد الاقتراض على زیادة راس مال المستثمر فى العمل الزراعى وخاصة        
الاجل او الطویلة الاجل لاقامة الابنیة  عندما یتعلق الامر بتوفیر القروض المتوسطة

 . وشراء الالات وانشاء المشاریع الانتاجة بمختلف انواعها
  :زیادة كفاءة الانتاج * 

حیث یساعد الاقتراض على زیادة كفاءة انتاج الحیازة الزراعیة عن طریق تسهیل        
من شراء الاسمدة حصول المالك على المواشى والالات الزراعیة الحدیثة كما یمكنه 

والاصناف المحسنة من البذور واستعمالها ومن استبدال الایدى العاملة بالاله كوسیلة 
  .لخفض التكالیف وزیادة الكفاءة الانتاجیة 

  :زیادة المقدرة على مواجهة الظروف الاقتصادیة المتغیرة * 
تسویق حیث تستدعى التطورات التكنلوجیة فى معظم الاحیان او ظروف ال       

اجراء تعدیلات رئیسیة فى المزرعة تمكنها من التكیف مع الظروف المستجدة فقد 
یستلزم الامر استخدام تقنیات متطورة مثلا تربیة الدواجن یسبب تشكیل منافسة 

الى  شدیدة تستلزم تخفیض اسعار المنتج وتكالیف الانتاج واضرار مربى الدواجن
  .ااستبدال وسائل الانتاج التى یعمل به

  :مواجهة التقلبات الموسمیة فى الدخل والنفقات * 
یتصف الانتاج الزراعى بالموسمیة وبتأثره الى حد كبیر بالظروف الجویة وقد        

یحصل المزارع على قیمة المحصول اما دفعة واحدة او على اكثر من دفعة خلال 
ذا فان الاقتراض یوفر عملیة مستمرة ، ل الموسم فى حین ان الانفاق على العمل الزراعى

للمزارع السیولة اللازمة لمواجهة النفقات الموسمیة فى الوقت الذى لا یتوفر لدیه 
  .مدخرات ینفق منها 

 : الحمایة من الظروف الطبیعیة غیر المواتیة * 
ینطوى العمل على كثیر من المخاطر الناتجة عن الظروف الجویة اوالاوبئة وهنا        

ورا رئیسیا فى حمایة المشروع المزرعى من الفشل او عندما یتوفر یلعب الاقتراض د
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للمزارع هامش ائتمان او مقدرة ائتمانیة غیر مستعملة فانه یمكن استعمالها فى الاقتراض 
  .لتمویل الالتزامات الطارئة للاستمرار فى عمله 

 :اتاحة التملك * 
نسبیا اذا قورنت بالفترة  یساعد الاقتراض على تملك الارض فى فترة قصیرة        

اللازمة لذلك فى حالة اعتماد المستثمر على مدخراته الشخصیة حتى یصل الى المرحلة 
قد یطول هذا الوقت الى ان یتعدى عمر الفرد . التى تسمح له بتملك الاراضى الزراعیة 

لعمر نتیجة الارتفاع المستمر فى المستوى العام للاسعار بالاضافة الى ان التقدم فى ا
  .یفقد المزارع حیویته ونشاطه ، مما یؤثر على الانتاج الزراعى 

  -:السمات الرئیسیة للتمویل الزراعى فى البلدان النامیة 
  :اجهزة الاقراض الزراعى   - أ

عمدت معظم الدول النامیة ومنها الدول العربیة الى تقدیم القروض للزراعة من         
اجهزة اقراض تعاونیة تم انشاؤها لهذا القرض  خلال مؤسسات او بنوك متخصصة او

وتعمل معظم هذه البنوك او المؤسسات ضمن اطار الجهاز الرسمى للدولة ووفق 
فراس مال هذه المؤسسات مملوك فى . الانظمة والقوانین المالیة والاداریة المعمول بها 

نین صرف معظمه للدولة ویعامل فى الاقراض والتحصیل كمال عام تنطبق علیه قوا
الاموال العامة وتحصیلها كما ان موظفى هذه المؤسسات یعتبرون من ضمن الجهاز 
الوظیفى للدولة وتنطبق علیهم الانظمة والتعلیمات الاداریة الساریة على باقى موظفى 
اجهزة الدولة الاداریة الاخرى الا ان هناك بعض الاستثناءات القلیلة كالقطاع التجارى 

تمد بعض المؤسسات على الودائع والمدخرات الفردیة التى تستقطبها تع. او التعاونى 
من الجمهور وان كان هذا المصدر غیر جوهرى فى الوقت الحاضر فى كثیر من 
البنوك الزراعیة ، لكن بصفة عامة تغلب على اجهزة الاقراض الزراعى الصیغة العامة 

رئیسى فىتقدیم القروض على  اما القطاع البنكى التجارى فلیس له دور. او الحكومیة 
مستوى المزارع العادى، الا ان هذا القطاع یقوم بتقدیم القروض لتمویل الاعمال المتعلقة 
بالخدمات الزراعیة كاستیراد المواد الزراعیة والغذائیة والالات وعملیات التخزین والتسویق 

ض الزراعات الكبیرة والتصنیع والتصدیر الزراعى  وقد تمول البنوك التجاریة احیانا بع
التى تغلب علیها الصیغة التجاریة ، من النادر ان تدخل البنوك التجاریة فى عملیات 
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اقراض فردیة للمزارعین العادیین او لصغار المزارعین والذین یشكلون اغلبیة القطاع 
  .الزراعى فى البلدان النامیة 

  :الاسس والقواعد المعمول بها  -ب 
لتمویل الزراعى القروض للمزارعین الافراد او التعاونیات الزراعیة تقدم اجهزة ا       

المقترضین وظروف الزراعة فى  منوفق اسس عامة تراعى ظروف هذه المجموعات 
مختلفة من ى هذه المؤسسات تقدیم انواع بلدانها ونظرا لموسمیة العمل الزراعى تتول

تقدم للاستثمارات الزراعیة التى  القروض فهناك القروض المتوسطة والطویلة الاجل التى
تحتاج الى وقت اطول لجنى مشاریع الرى وحفر الابار ، بالرقم من ان معظم هذه 

وتقتصر فى تمویلها على الاعمال الزراعیة  المؤسسات تولى عنایة خاصة للزراعة
المذكورة الا ان القلیل منها قد وسع مجال عمله لیشمل الاقراض الریفى بمعناه العریض 
حیث امتد عمله لیشمل اقراض المشاریع الریفیة الصغیرة كانشاء ورش الحدادة والنجارة 
والاعمال التجاریة الصغیرة كتمویل البقالات وورش التصلیح والاعمال والصناعات 

تقدم هذه القروض . الیدویة الریفیة وشراء وسائل النقل العامة وتوفیر المساكن الریفیة 
سواء من حیث المقدار او صرف الاقساط او التسدید والتى وفق اسس وقواعد محددة 

تختلف من مؤسسة الى اخرى حسب ظروف البلد الزراعیة والاقتصادیة اما بخصوص 
الضمانات التى تطلبها هذه المؤسسات لاسترداد قروضها فى حالة عدم تسدیدها من قبل 

رهن المحصول والاموال المقترضین فتتدرج فى انواعها من رهن للاراضى والعقارات الى 
الاخرى المنقولة وقد تصل الى قبول الكفالة الشخصیة وهذا ایضا یعتمد على اغراض 

  .القروض ومدته ومقداره واسلوب تسدیده 
  :النشاط الاقراضى للبنوك الزراعیة 

للزراعة خصائص تمیزها عن سائر فروع النشاط الاقتصادى ویفید الوقوف علیها        
  :ومن هذه الخصائص  ى الاسس التى یقوم علیها نظام الائتمان الزراعىفى التعرف عل

تنطوى الزراعة على درجة عالیة من المخاطر نظرا لخضوعها لسیطرة العوامل  - 1
  .الطبیعیة ومن ثم قد یفاءجا المزارع بمشكلات تنعكس على قدرته على الوفاء بالتزاماته 

ت خاصة فى المجتمعات الزراعیة النامیة انتشار الملكیات الصغیرة وقلة الضمانا - 2
   .وهو ما یؤدى الى عجز المزارعین عن الاقتراض من البنوك التجاریة بشروطها التقلیدیة
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ان امكانیات المزارع الصغیر محدودة واسعار المحاصیل متغیرة ولذلك یجب ان  - 3
مناسب ، ان  یاخذ النظام الائتمانى الزراعى فى الاعتبار تقدیم القروض بسعر فائدة

  .یعاون فى تمویل تسویق المحاصیل تحقیقا لصالح المزارعیین 
باخذ الخصائص المشار الیها فى الاعتبار ثبت لعدد كبیر من الدول ان النظم        

التعاونیة للائتمان الزراعى تعد افضل سبیل یحقق الاهداف المطلوبة لانها تاخذ فى 
التى تمیز الائتمان الزراعى عن غیره من انواع الاعتبار ظروف المزارعیین والخصائص 

یختلف البنیان الائتمانى من دولة الى اخرى فى التفصیلات الا انه لا . الائتمان الاخرى
یخرج عادة من قاعدة تتمثل فى الجمعیات التعاونیة التى تنتشر فى انحاء الدولة والتى 

ر یتولى تمویل الجمعیات تتعامل مباشرة مع الاعضاء وقمته تتمثل فى بنك او اكث
 .والاشراف علیها

  : دور السیاسة التمویلیة المصرفیة فى دعم الصادرات الزراعیة 
اصبح التمویل المصرفى یمثل اهمیة كبرى للمنشأت الاقتصادیة خاصة فى حالة        

ایدة قصور الموارد المالیة المتاحة لها ، التى لا تستطیع مقابلة الاحتیاجات التمولیة المتز 
تدفق رؤوس (لهذه المشأت وفى الظروف الحالیة للسودان وفى ظل شح الموارد الاجنبیة 

ما زال التمویل المصرفى یلعب دورا كبیراً فى الاقتصاد القومى ) الاموال الى الداخل 
والمتمثل فى سد الفجوة الناتجة من قصور التمویل الخارجى وكما هو معروف فان 

من اهم اركان السیاسة النقدیة فى السودان والتى تهدف فى التمویل المصرفى یعتبر 
 . (1)الاساس الى تقلیل نسبة التضخم ، تقلیل مستوى العطالة زیادة نمو الناتج القومى 

یساهم .  تحسین میزان المدفوعات والوصول الى سعر صرف مستقر للعملة الوطنیة
ى كما ان نمو الصادرات قطاع الصادر مساهمة كبیرة وواضحة فى نمو الدخل القوم

یساهم بطریقة فاعلة فى تحسین المیزان التجارى وبالتالى فى زیادة مستوى الفائض فى 
میزان المدفوعات مما یؤدى الى زیادة احتیاطات البلاد من النقد الاجنبى والذى بطبعه 

  .یؤدى كذلك الى استقرار سعر العملة المحلیة 

                                                
یة المصرفیة فى دعم الصادرات الزراع –حامد بشیر باشرى  (1) تمویل مجلة  –مجلة المصرفى   - مدیر بنك السودان فرع عطبرة   - یة دور السیاسة ال

  . 3ص  –الخرطوم –السودان  –العدد التاسع والعشرون  –فصلیة مصرفیة واقتصادیة
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اً وفاعلاً فى نمو الصادرات الكلیة للبلاد وذلك لطبیعة تلعب الصادرات الزراعیة دوراً كبیر 
وتركیبة الاقتصاد السودانى والذى تتمیز صادراته مثل سائر الدول النامیة بكونها مواد 
خام اكثر من كونها مواد مصنعة مما یجعل شروط التبادل لغیر صالحها وهذا وعلى 

واضحاً وممیزاً فى المیزان التجارى  الرغم من ان انتاج البترول ومشتقاته بدأ یشكل رقماً 
الا ان الصادرات الزراعیة یمكن ان یتعاظم دورها ایضاً فى مجمل الصادرات . للبلاد 

السودانیة وذلك فى ظل الطلب المتزاید عالمیاً لمثل هذا النوع من الصادرات والتى تمتاز 
  .بنوعیتها وخلوها من المدخلات الكیمیائیة 

  :ره فى التجارة الخارجیة التمویل المصرفى ودو 
یشكل التمویل عاملاً هاما فى رفع معدل عملیات التجارة الخارجیة فى السودان          

زراعة ( وبالتالى فان اهمیته من كونه عملیة متكاملة تبداْ من المراحل الاولى للانتاج 
معلوم فان الى مرحلة التصدیر اضافة الى تمویل الواردات  كما هو ) وصناعة ، تعدین 

زیادة وتیرة نمو التجارة الخارجیة تعتبر احد اهم العوامل المساعدة فى نمو الاقتصاد 
فالتجارة الخارجیة لاى بلد تسرع بخطوات التطور التقنى للناتج . القومى للبلد المعین 

النهائى والذى یقوم بدوره بتنویع وزیادة مستوى العرض للبضائع الاستهلاكیة فى السوق 
لیة كما انها تعتبر احد العوامل المؤثرة فى ارتفاع مستوى الرفاهیة والمعیشیة الداخ

تساهم التجارة الخارجیة فى تقلیل تكلفة العمالة الاجتماعیة فى الاقتصاد . للمجتمع 
القومى وذلك نتیجة لتقسیم العمل الدولى والذى یعنى بان الدول المعنیة یمكن ان 

عدم مقدرة التقنیة (واردات بدون ان یتم انتاجها محلیاً تتحصل على اى سلعة عن طریق ال
او نسبة لان التكلفة الداخلیة للانتاج یمكن ان تكون عالیة مقارنة ) على انتاجها 

بالخارج هذا النوع من الانتاج یمكن ان یقودنا الى مسالة تخطیط التجارة الخارجیة والتى 
ایا المقارنة بین الانتاج المحلى والاستیراد تعتمد اساساً على مفهوم المنفعة النسبیة او مز 

  .لكل سلعة وذلك من اجل تقلیل التكلفة العامة لانتاج السلع فى الاقتصاد الوطنى 
تصدر السیاسة التمویلیة فى اطار السیاسة النقدیة سنویا فى بنك السودان وفقا        

ت معینة من اجل تحقیق لموجهات السیاسة الاقتصادیة الكلیة السنویة والتى تضع موجها
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الاهداف الوسیطة والنهائیة فى الاقتصاد السودانى هذا ومن اهم وابرز موجهات السیاسة 
 .  (1) م2001النقدیة والتمویلیة للعام 

  .  زیادة الانتاج والانتاجیة فى القطاعات المنتجة لتحقیق الاستقرار النقدى
  .فیة ویل المصرفى وتحقیق السلامة المصر متحریر الت - 1
 .الغاء السقوفات القطاعیة للتمویل  - 2
 .تخفیض تكلفة التمویل  - 3
تبسیط اجراءات منح التمویل وتشجیع المصارف لتوفیر الموارد لتمویل القطاع  - 4

  .الخاص 
السیاسة التمولیة لذلك العام اهتمت اهتماماً كبیراً بشان الانتاج للقطاعات المنتجة       

من الغاء السقوفات القطاعیة فى التمویل ان هذا الاهتمام یعطى الزراعیة وذلك بالرغم 
. دفعاً كبیراً للسیاسة التمولیة للمساهمة الفاعلة فى زیادة مستوى انتاجیة سلع الصادر 

یلاحظ ان اتجاه التمویل واضح ومعروف خاصة فى مجال القطاع الزراعى المروى 
وع من الزراعة مقارنة بالقطاع الزراعى وذلك لقلة المخاطر المصرفیة نسبیاً فى هذا الن

ارتبط نظام التمویل . والذى یكثر فیه جانب المخاطر المصرفیة ) المطرى (التقلیدى  
للقطاع المروى فى السودان والذى بوصفه اكبر القطاعات الانتاجیة فى الاقتصاد 

ل وحتى السودانى مع نظم التسویق للمؤسسات الزراعیة وذلك بدایة من فترة الاستقلا
تاریخه وبالنظر الى عدة دراسات وتقاریر تتعلق بالتمویل الزراعى نجد ان هنالك علاقة 
قویة بین دورتى التمویل والتسویق كما نجد كذلك توافقاً فى تمیز نظم التمویل ونظم 
التسویق فى المراحل الزمنیة المشتركة ونجد ان الارتباط بینهما له اهمیة كبرى فى 

یة التمویل من قبل البنوك خاصة فى ظل نمو زیادة الطلب الداخلى مسالة استمرار 
  .والعالمى للمنتجات الزراعیة السودانیة

 
 
 
 

                                                
.6ص –المصدر السابق   (1) 



113 
 

  :بعض صیغ التمویل المختلفة 1-7
كانت صیغ التمویل الاسلامیة والى وقت قریب حبیست الكبت الفقهیة فى العالم        

ملى الا خلال العقد الحالى وبعض الاسلامى بصورة عامة ولم تجد الفرصة للتطبیق الع
الاقطار الاسلامیة مثل دول الخلیج الباكستان والسودان ومصر  خلال هذه الفترة 
تعرضت الصیغ المختلفة الى كثیر من الاضافات لتواكب متقیرات العصر وفى مرحلة 
التطبیق العملى لم یتم استیعاب كل الصیغ المطروحة باختلاف المذاهب والطوائف 

یة وانما تبنت البنوك الاسلامیة بعضها مما سهل تطبیقه وبالاحتیجات الانیة  لایزال الدین
المجال واسعاً لاستنباط وتبنى كثیر من الصیغ الاسلامیة الاخرى والغرض هو التعرف 

  .على هذه الصیغ وامكانیة تطبیقها فى التمویل الزراعى 
أ عدم اخذ فائدة ثابتة على التمویل تعتمد البنوك الاسلامیة فى تعاملها على مبد       

المقدم منها او دفع فائدة على الودائع التى لدیها ، بل تعتمد هذه البنوك على الربحیة 
الناتجة عن عملیات التمویل المقدمة من خلال الصیغ الاسلامیة التى تتعامل بها او 

ساسى فى المشاریع التى تدخل مساهمة فیها او مؤسسة لها وهذا هو الاختلاف الا
من اهم الصیغ .التعامل بین مؤسسات التمویل الاسلامیة ومؤسسات التمویل التقلیدیة 

  .المستعملة هى 
  .المشاركة او الشركة  -1

هى إحدى وسائل توظیف الأموال، من أكثر الصیغ التمویلیة مرونة وملاءمة        
، هى عقد بین اثنین او اكثر على أن یساهموا فى رأس م ال مشروع ویكون الربح وشمولاً

بینهم بالنسبة المتفق علیها أما الخسارة من دون تعدى او تقصیر وتكون بنسبة حصة 
عبارة عن عقد بین المشاركین فى كل من راس المال والعائد  (1)كل شریك فى رأس المال

من استقلال راس المال ، من اقسام الشركة ما یسمى بشركة الاملاك حیث یملك اكثر 
ین عیناً  من غیر عقد هى اما ان تكون اختیاریة بالهبة او الوصیة على من شخص

سبیل المشاركة او جبریة كما فى المیراث ذلك لان الشركة تثبت للورثة دون اختیار منهم 
والقسم الاخر من الشركة ما یسمى بشركة العقود حیث یتفق اثنان او اكثر على الدخول 

                                                
.98ص - مطبعة العملة -الخرطوم -المؤسسات المالیة -م2003  -نوال حسین عباس  (1)  
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وقد قسم بعض المختصین   (1)ما ینتج عنه من عائدفى عقد وعلى الاشتراك فى المال و 
الاسلامیین هذا النوع من الشركة على اربعة اقسام  شركة الوجوه وشركة المفاوضة 

  . وشركة الابدان وشركة العنان 
  :شركة الوجوه  -  أ

هذا النوع من الشركة او الشراكة یحدث عندما یجتمع اثنان او اكثر دون ان         
ل محدد ویكون الاعتماد فى تعاملهم على جاههم واتصالاتهم وثقة یكون لدیهم راسما

الناس فیهم وتكون الشراكة بینهم فى الربح العائد من المعاملات التى ینفذونها اعتماد 
على هذا الجاه وعلى هذه الثقة وهذا النوع من الشركة بتلك الكیفیة یكون شركة على 

حیث  ض المذاهب الاسلامیة فى جوازهاقد اختلفت بع. الذمم من غیر راسمال محدد 
اقرها الحنفیة والحنابلة بینما ابطلها المالكیة والشافعیة واعتمد فى ذلك على ان اساس 

  .الشركة تتعلق بالمال والعمل وهما غیر موجودان هنا او ربما وجد احدهما دون الاخر 
 : شركة الابدان - ب

الاسماء على هذه الشركة مثل شركة  اطلق ادب الاقتصاد الاسلامى كثیراً من       
الاعمال او شركة الصنائع وهى عبارة عن اتفاق بین اثنین ان یتقبلا عملا تكون اجرته 

قد اجاز .بینهما حسب الاتفاق وهذا النمط سائد بین اصحاب الحرف الیدویة المختلفة
  .هذه الصیغة معظم المذاهب الاسلامیة فیما عدا الشافعیة 

  :ضة شركة المفاو  -ج
عندما یتفق اثنان او اكثر على الاشتراك فى عمل ما مع المساواة فى التصرف        

بحیث یكون كل واحد من الشركاء كفیلاً عن الاخر او الاخرین فیما یجب علیه من 
شراء او بیع یتعلق بهذه الشركة فانه فى هذه الحالة ینعقد ما یعرف بشركة المفاوضة 

وازها لتعذز تحقیق المساواة فى مثل هذا النوع من الشراكات وقد اختلف الشافعیة فى ج
كأن یقوم البنك بترك جانب ادارة الشركة للشریك بحكم خبرته التى لاتتوفر للبنك مما 

 .یصعب البنك مناصفة ادارة العمل مع الشریك 
  
  :شركة العنان  - د

                                                
.22ص  –كره  ذمرجع سبق  -  1995-  محمد رشراش واخرون     (1)  
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ان یتاجرا فیه او عبارة عن عقد شراكة بین اثنین یشتركان فى راس المال على        
یستثمرانه لصالحهما ویقسم الربح بینهما ولایشترط فى هذه الحالة ایة مساواة فى المال 
ولاالتصرف ولا الربح وبذلك یكون الفهم یجوز ان یكون احد الشریكین مسئولاًعن ادارة 
العمل دون الاخر ویكون راسمال احد الشریكین اكثر من الاخر ویجوز ایضاً ان یختلفا 

ى الربح مع تساوى المال او تساوى الربح مع اختلاف راس المال ولكن الخسارة تكون ف
بنسبة راس المال ولا یجوز فیها اى نوع من المفاوضة بین الشریكین لاى سبب من 

الاسباب وهذا النوع من الشركات سائد بصورة عامة فى كثیر من البنوك الاسلامیة   
القیام باعمال الشراكة وان كانت معظم البنوك تطلب ذلك لان عنصر المشاركة لایستلزم 

ان یكون لها نوع من الرقابة والاشراف على حسن سیر اعمال الشراكة وذلك فى غیاب 
وجود ضمان منفصل مثل الرهن وخلافه وقد اجاز الفقهاء اخذ الضمان على اصل راس 

ة حیث یمكن تطبیقه فى المال والارباح المتوقعة وهذا النوع من الشراكات یتمیز بالمرون
مختلف المجالات مثل التجارة بانواعها ، من تصدیر ، استیراد  تجارة محلیة  ، قد 
صارت صیغ العقود فى مثل هذه المشاركة نمطیة بحیث یمكن التعامل بها بواسطة كل 

  .المصارف العاملة بالصیغ الاسلامیة 
  :نماذج عقود المشاركات 

عقود المشاركات المستخدمة فى البنوك الاسلامیة وهى  نورد فیما یلى بعض صیغ      
  . (1)نموذج عقد مشاركة لاستیراد بضاعة

  : شروط التمویل بالمشاركة 
  .یشترط فى كل شریك ان یكون اهلا للتوكیل والتوكل  - 1
لا یشترط فى المتعاقدین ان یكونا مسلمین مع اشتراط المالكیة على الرقابة  - 2

 .المسلم لتصرفات الشریك غیر 
 :لا یشترط تساوى راس المال بین الطرفین لكن یشترط فى راس مال  - 3
  ان یكون من الاموال المتداولة.  
 ان یكون معلوم القدر والجنس والصفة ومحددا  تحدیدا نافیا للجهالة عند التعاقد. 
 ان لا یكون راس المال دینا فى ذمة احد الشركاء  .  

                                                
 . 277ج صذالنمو  )1(
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كاء وفق ما شركاه والخسارة بحسب مساهمة الشركاء یجب ان یقسم الربح بین الشر  - 4
  .فى راس المال 

  :(1)مزایا التمویل بالمشاركة 
صیغة المشاركة من اهم عقود التمویل الاسلامى واكثرها تجسیدا لطبیعة        

المصرف الاسلامى وتحقیقا لاهدافه حیث تعبر بصدق عن مفهوم المصرف الشامل 
ركزى فى سیاساته المصرفیة للتحول التدریجى للتمویل بصیغة وهنالك اتجاه من البنك الم

  :المشاركة وذلك للمزایا التى تتمتع بها هذه الصیغة والتى یمكن حصرها فى الاتى
یعد تطبیق صیغة المشاركة تحریراً للفرد من نزعة السلبیة التى یتسم بها المودع  - 1

الانتاج ومن ثم یسهم فى التوظیف  الذى یودع ماله انتظاراً للفائدة مما یدفعه لزیادة
الاقتصادى حصول الافراد المودعین للاموال على الربح العادى الذى یتكافأ مع الدور 
الفعلى الذى قامت بفضله الجهود ورؤؤس الاموال فى التنمیة الاقتصادیة وهذه میزة 

موالهم لتذهب كبیرة تحفز افراد المسلمین الغارمین من التعامل بالربا على زیادة ایداع ا
الى القنوات الاستثماریة المختلفة محققین بذلك زیادة فى التوظیف وبالتالى زیادة فى 

كذلك یتمیز التمویل بالمشاركة بارتفاع العائد الربحى عن غیره من ضروب . الانتاج 
التمویل لان الربح فى صیغة المشاركة خاضع لمتغیرات سوق السلعة بینما یكون ثابتا 

ى كل صیغ المعاوضات المالیة، وعلى راسها المرابحة للامر بالشراء لان ومحدداً ف
یعتبر دین فى ذمة العمیل ولا یجوز شرعاً الزیادة ) الثمن المؤجل (المبلغ الواجب السداد 

 .فى الدین نظیر الاجل 
تعتبر مشاركة مؤسسة التمویل وهى تقوم بنشاطها التمویلى مدرسة لتجمع  -1

سالیب الفنیة والانتاجیة ذات الجدوى الاقتصادیة  كما یمكنها من المدخرات الغنیة والا
خلال اعادة التجارب المختلفة فى شتى انواع الاستثمارات ان تكسب فعالیة كبیرة فى 
دراسة الجدوى الاقتصادیة للمشاریع الاستثماریة الامر الذى یؤدى الى زیادة العائد 

الظروف وهذا بدوره یؤدى ویشجع الى قیام والتقلیل من التعرض للخسارة حتى فى اسوأ 
 . المشروعات التى تتطلب عمالة كبیرة فى تنفیذها 

                                                
مجلة  –مجلة المصرفى   -بنك السودان  –ادارة السیاسات والبحوث  - مزایا التمویل بالمشاركة  - 1999 –یونیو  – –ابو علامة محمد فضل االله  (1)

  . 79ص  –لعدد التاسع عشر - الخرطوم  –فصلیة مصرفیة واقتصادیة االسودان 
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حیث   )راس المال(تمتاز المشاركة بتقلیل المخاطر وذلك بحسن تخصیص الموارد  - 3
یكون التركیز فیها على مدى مقدرة المشروع الاستثمارى على تحقیق ارباح معتبرة 

ب من المصارف عند تطبیق صیغة المشاركة مراعاة الاسس للشركاء الامر الذى یتطل
والموجهات والاسبقیات فى التمویل التى تؤكد ضرورة الاستثمار فى القطاعات والانشطة 

 .ذات الاولویة بعد دراسة ودقیقة 
كالمهارة والخبرة ) المصرف وشریكه (بالمشاركة تتحقق وتبرز ایجابیة الطرفین  - 4

ون كلاهما مساهم فى راس مال المشاركة الامر الذى یجعلها اكثر والمقدرة الاداریة لك
حرصاً على نجاحها وفق الاسس والضوابط المتفق علیها ونجد العلاقة بینهما لیست 
علاقة دائن ومدین بل هنالك حرص متبادل مستمر لتحقیق المصلحة المشتركة وفى 

 .نجاح المشاركة دعم للاقتصاد القومى 
بالمشاركة الدور الفعال فى النهوض بالاقتصاد المحلى والقومى عامة یلعب التمویل  - 5

وهذا یرجع الى ان المؤسسات المالیة عند عملها على اساس المشاركة لاتجعل من سعر 
الفائدة مقیاسا لتحدید الكفایة الحدیة لراس المال والتوجیه للاستثمارات وانما یكون مؤشرها 

العادل الى جانب الالتزام بالمعاییر الاسلامیة فى  الاساسى هو الكسب الحلال والربح
 . اختیار المشروعات 

فى الغرض المحدد فالمصرف ) راس المال ( المشاركة تضمن استخدام الموارد  - 6
الاسلامى كمضارب باموال مساهمیة ومودعیة تحتم علیه هذه السمة ان یبذل الحیطة 

مهملا اعتبر مقصرا او  تشقیل الاموال والاوالعنایة اللازمة ویتبع ارشد السبل لتوظیف و 
ومن ثم یضمن ما تسبب فیه من هلاك وتلف ولتفادى ذلك تحتم علیه المشاركة ان 
یخرج مستكشفا لمجالات الاستثمار والحاجات الضروریة للمجتمع وهى مجالات ذات 

م اعتبار من كافة النواحى الاقتصادیة والاجتماعیة وطالما التمویل بالمشاركة یهت
بمجالات  الاستخدام فان ذلك قطعا یؤدى الى وجود سلع وخدمات حقیقیة، اى یتحقق 
التوسع الاقتصادى المنشود وهذه میزة تنمویة للمصرف الاسلامى یتفوق بها على 

ل وطریقة االمصرف الربوى الذى یهتم اساسا برد الاموال ولا یهتم كثیراً باستخدام الم
  .ضخمیة استخدامه مما ینجم عنه اثار ت
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المشاركة افضل صیغة تمویلیة للمشروعات الزراعیة خصوصا مشروعات التنمیة  - 7
الریفیة حیث تسمح لذوى الخبرات والتجربة الزراعیة او الصناعیة وذوى المهارات 
الاداریة بالانضمام والدخول فى مجال الانتاج بخبراتهم الفنیة او المهنیة او الاداریة 

دة من فئات المجتمع من الدخول فى مجالات الاستثمار حیث وبذلك تتمكن شرائح عدی
یلتقى المال بالخبرة الفنیة وفق عقد المشاركة فضلا ان عقد المشاركة قد یجعل المزارع 
الغنى فى ان یشارك المصرف لكونه یمتلك الالات الزراعیة كالجرارات وخلافهما او 

ن استغلال اراضى زراعیة شاسعة یتكفل بدفع اجر تشقیلها مما ینجم عنه الاستفادة م
بتكلفة مناسبة مع وجود الامل فى تحقیق انتاج وفیر وامل طرفى المشاركة الزراعیة فى 
العائد المعتبر والمقدر یدفعهما الى الاستفادة من خبرات ومؤهلات الزراعیین والفنیین 
 ومن ثم تتاح فرص عمل لهولاء   یترتب على ذلك اعداد جیل متخصص من مدیرى
المزارع والمصانع یقدم ارشاداً زراعیاً او صناعیاً عن طریق التجربة العملیة حیث یمكن 
التعاقد معه بوصفه مدیراً للمشاركة او مشاركا او طرفا ثالثا فى المشاركة بین المصرف 

  .والشریك وبذلك یصبح صاحب مصلحة حقیقیة فى المشاركة 
والعائد مما یساهم فى عدم تراكم الثروة صیغة المشاركة تحقق عدالة توزیع الثروة  - 8

تراكما مخلا حیث یمكن عبر التمویل بالمشاركة الوصول الى قطاع عریض من صغار 
المنتجین والمهنیین ، الاسر المنتجة وذلك لتخطى صیغة المشاركة لكثیر من الصعوبات 
 ومن ابرزها اشتراط تقدیم ضمان بنكى اوعقارى للحصول على تمویل مصرفى حیث
یمكن اعتماد موجودات المشاركة والتأمین علیها ضمانا للعملیة الاستثماریة ، بالتالى 
تتمكن المصارف بواسطة المشاركة من جذب هذا القطاع العریض  والمؤثر فى زیادة 
الدخل القومى وذلك بتوفیر المال لكل شخص له خبرة او جهد او تاهیل فنى ینقصه 

 .یرة غالصالمال كاصحاب الحرف والصناعات 
   :المرابحة   -2

بیع المرابحة هو احد اشكال التوظیف المصرفى الاسلامى، هو بیع بسعر         
هى عقد من عقود البیع الذى تباع فیه السلعة براسمالها  .(1)الشراء مع زیادة ربح معلوم

م وقد ولقد عرفها الفقهاء بیع بمثل الثمن الاول مع زیادة ربح معلو  مع زیادة ربح معلوم

                                                
.5ص  -مصرف المزارع التجارى -فى سمنار صیغة المشاركة -صیغة المشاركة استخدماتھا وادواتھا -م 2007مارس  - -مد اللیثىمح عصام  (1)    
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یكون الربح فى المرابحة نسبة من راس المال او مبلغاً مقطوعاً ویشترط فى المرابحة ان 
بیع المرابحة بیع امانة لان المشترى قد د یكون كل من راس المال والربح معلوماً ویع

ائتمن البائع فى اخباره عن الثمن الاول  ولقد استخدمت المرابحة فى ترتیب الاعمال 
عاصرة واعتبرت احد البدائل الاسلامیة فى ان تحل هذه النسبة من المصرفیة الم

السلطات النقدیة لكل بلد حیث یكون نسبة من راس المال معلومة واصبح تحدید هذه 
النسبة من السلطات النقدیة لكل بلد حیث یكون لكل منشط نسبة مرابحة مختلفة عن 

بیع المرابحة حاضراً بحیث یتم  المنشط الاخر وقد اجازت المصارف الاسلامیة ان یكون
كما اجازت ان یكون الدفع مؤجلاً او على دفعات  شهدت  دفع القیمة عند استلام السلعة

المصارف الاسلامیة نوعاً من المرابحة عرفت بانها للأمر بالشراء وهذه العملیة تأخذ 
لعة اذا مرحلتین المرحلة الاولى الخاصة بالطلب الذى یتضمن وعد العمیل بشراء الس

وفرها المصرف والمرحلة الثانیة مرحلة التعاقد مع العمیل على بیع السلعة له بسعر 
محدد بعد ان یكون البنك او المصرف قد تملكها فعلاً ویجوز للبنك فى هذه الحالة ان 

هذه السلعة التى یقوم ببیعها للطرف الثالث ویحدد هذا الربح فى ضؤ  لىیضع ربحاً ع
تكلفة الخدمة التى یقدمها البنك ومستوى الاسعار السائدة وفى بنك التكالیف ومقدار 

فیصل الاسلامى نجد ان هذه المعاملة ملزمة للبنك ملكاً له غیر ملزمة للأمر بالشراء 
فهو یختار عندما یعرض علیه البنك السلعة فان شاء اشتراها وان شاء تركها اما البنك 

الاسلامى اولى عندى وابعد الشبهة لان فهو ملزم وما علیه العمل فى بنك فیصل 
یجعل هذه المعاملة فى . العمیل بالشراء والبنك بالبیع . اعتبار الوعد ملزماً للطرفین 

حقیقتها عقد بیع مرابحة قبل ملك البنك للسلعة ولا یغیر هذه الحقیقة كون البنك والعمیل 
هما ملزماً بانشائه على ینشأن عقد بیع من جدید بعد وصول السلعة ما دام كل واحد من

تستخدم المرابحة فى مجال التمویل فى عدة نواحى مثل .  الصورة التى تم بها العد
استیراد وشراء المدخلات  مثل تمویل الالیات ، فى كثیر من الاحیان یسیر التمویل 
بالمرابحة جنباً على جنب مع التمویل  وفق السلم  فالمرابحة فى مجال التمویل الانتاجى 
تمویل عینات من الیات ومدخلات زراعیة وانتاجیة مختلفة ویاتى السلم لیقوم بالدور 

تمنح السلطات المصرفیة نسبة للمرابحة متدنیة . الاخر من التمویل فى شراء المنتجات 
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  (1)للعدید من المواد والمدخلات التى ینتجها المزارع او المنتج تختلف عن نسبة المرابحة
   .المختلفة فى انواع التجارة

  :وهناك شروط تتمثل فى بیع المرابحة اهمها ما یلى        
   .ان یكون ثمن السلعة وقیمة ربح البائع معلومة للطرفین البائع والمشترى - 1
 . ضرورة تملك المصرف للسلعة وحیازتها قبل بیعها للعمیل الأمر بالشراء - 2
 .ها تقع على المصرف مسئولیة هلاك السلعة قبل تسلیم - 3
 .یجوز للعمیل رد السلعة اذا تبین ان بها عیباً خفیاً  - 4

  :نمازج من عقود المرابحات
  : نورد فیما یلى بعض صیغ عقود المرابحات فى البنوك الاسلامیة وهى     

  (2))عملیة استیرادیة (نموزج عقد بیع بالمرابحة  - 1
 .(3)) عملیة تجارة محلیة (نموزج عقد بیع بالمرابحة  -  
  .   (4)نموزج عقد بیع مرابحة للأمر بالشراء- 3
 :المضاربة  - 3

هى من اكثر الصیغ التمویلیة الإسلامیة عراقة وتعتبر صیغة توفیقیة بین من       
   .(5)یمتلك المال ولا یمتلك الخبرة التجاریة وبین من یمتلك الخبرة التجاریة ولا یمتلك المال

ضرب فى الارض وشرعاً عقد شراكة بمال من احد المضاربة لغة هى مفاعلة من ال     
مال عمل وربح  عاقدان و :الشریكین وعمل من الادخار وللمضاربة خمسة اركان هى 

فالمضاربة یكون فیها المال من جانب ویسمى رب المال والعمل من جانب . صیغة 
بما اخر ویسمى المضارب على انه یتاجر المضارب فى المال ویكون الربح بینهما حس

هى من أكثر الصیغ التمویلیة الإسلامیة عراقة هى احد الصیغ التى یكاد  . یتفقان علیه 
ویحتاج تطبیقها الى مقدار كبیر من الثقة بین  ینفرد فى طرحها النظام الاسلامى

ویمكن وضعها بانه عقد بین طرفین یدفع ) صاحب راس المال (المضارب ورب المال 
                                                

. 16ص  –شركة مطابع السودان للعملة المحدودة –بیع السلم التمویل والاستثمار والانماء الزراعى  -  2001 –صدیق طلحة محمد    (1)  
  .275ص ج ذالنمو ا  (2)
.  270ج   ص ذالنمو   (3)  
 .272صج   ذالنمو   (4)
  .64ص -  9العدد -مجلة المصارف -الصیغ التمویلیة ومخاطرها الشرعیة والمصرفیة -  م2006یولیو -سراج الدین عثمان مصطفى (5)
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لیتاجر فیه او یستثمره على ان یكون توزیع المرابحة بین  احدهما مالاً للطرف الثانى
الطرفین حسب الاتفاق الذى یتوصلان الیه ولكن الخسارة تحتسب على رب المال فقط 

فان صاحب المال یخسر كل ماله او جزء منه وصاحب العمل  اى انه فى حالة الخسارة
اذا كان هناك من یملكون او الجهد یخسر جهده وربما كانت الصیغة مجدیة فى حالة ما 

مالاً ولكن لا یملكون القدرة على استثماره مع وجود اخرین یملكون القدرة على استغلال 
واستثمار هذا المال ، بدمج هذین العاملین تتحقق المنفعة المطلوبة وفیما ورد فى اداب 

وعاً من الاقتصاد الاسلامى فان المضاربة یطلق علیها لفظ الافتراض ویمكن اعتبارها ن
المشاركة بحیث یشترك الطرفان احدهما بالمال والاخر بالعمل والجهد ولكن تختلف 
المضاربة عن المشاركة فى ان الخسارة یتحملها طرف واحد وهو رب المال وقد عرفت 
هذه الصیغة من التعامل فى الجاهلیة ثم اقرها الاسلام وقد اورد الفقهاء مثالاً للمضاربة 

فى مال السیدة خدیجة رضى االله عنها  ولابد لنا من ذكر ) ص( من مضاربة الرسول
ملاحظة هامة وهى ان رب المال لایتحمل الخسارة الناتجة عن التعدى والتقصیر من 
المضارب ویجدر ان نذكر انه على الرغم من شهرة صیغة المضاربة فى ادب الاقتصاد 

داً ومن المصارف التى الاسلامى الا ان تعامل المصارف الاسلامیة بها محدود ج
بینهما یكون رب المال هو ) الطرف الثانى (تتعامل فیها فانها تكون هى صاحبة الجهد 

الطرف الاخر واذا ما اضطرت للتعامل بصیغة المضاربة فانها لا تدخل فیها الا بحذر 
 :شدید وتحت رقابة صارمة دقیقة ووفق ضمانات شدیدة وتنقسم المضاربة الى قسمین 

 :ضاربة المطلقة الم*  
لا یقوم بفرض اى قیود على ) رب المال (وفى هذه الحالة فان صاحب المال       

وهذه القیود قد تتمثل فى زمن المضاربة ونوع السلعة التى ) صاحب العمل (المضارب 
لا یتم التعامل فیها وتبسیط شدید فان المضاربة المطلقة  تعنى ان یعطى شخص ما

  . الربح والخسارةشخص اخر ثم ینتظر ل
  :المضاربة المقیدة *  

وهذه تعنى ان لصاحب المال ان یحدد شروطاً بعینها لتقیید المضاربة ومنها ان        
یشترط زمناً معیناً لتنفیذ عملیة المضاربة ، اومكاناً معیناً او ان یشترط ان یكون التعامل 

ضاربة سیكون امانة تحت ید فى نوع بعینیه من السلع ومن الجدیر بالذكر ان عقد الم
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المضارب ولا یستطیع صاحب المال ان یاخذ ضماناً على الربحیة ولا على ضیاع المال 
ولقد اجاز بعض الفقهاء اخذ الضمان نظیر التعدى والتقصیر ، اذا ان ما یراه صاحب 

یهلك قد یراه الطرف الثانى من صمیم عمل المضاربة والمال قد .  (1)المال تعدیاً وتقصیراً 
  . نتیجة لممارسة عمل المضاربة ولیس لتعدى  او تقصیر

 :المزارعة   -5
یمكن وصفها بانها تعنى المعاملة على الارض وبعض ما یخرج منها وتعنى         

اعطاء الارض لمن یزرعها على ان یكون له نصیب مما یخرج منها النصف او الثلث 
یه الطرفان  التوجیهات الاسلامیة فى او الاكثر من ذلك او الادنى حسب ما یتفق عل

هذا النوع من الصیغ تفترض انه ربما یكون هناك من العمال من هو ماهر فى الزراعة 
وربما كان هنالك مالك للارض عاجز عن الزراعة وعلیه فان هذه  ولا یملك ارضاً 

ما اراد  الصیغة تشكل الاطار او القانون الذى یمكن من خلاله التعامل بین الطرفین واذا
البنك الاسلامى ان یطبق هذه الصیغة فعلیه اما ان یكون مالكاً للارض واما ان یكون 
مزارعاً وهو امر یمكن تنفیذه عن طریق شراء الارض واعطائها للمزارعین لفلاحتها او 

  . انشاء شركات او وحدات زراعیة تقوم مقام المزارع فى فلاحة الارض 
ى لازمت المزارعین قد لا یستطیعون زراعة مشاریعهم نتیجة للظروف الاقتصادیة الت

الزراعیة، مما یطرهم للبحث عن ممول طرف آخر لیقوم بعملیة التمویل مقابل نصیب 
من العائد ویتم ذلك عن طریق المزارعة والتى تعنى دفع الارض من مالكها الى من 

الإتفاق علیه فى  یعمل علیها، یقومان باقتسام الناتج بینهما حسب ما تم ویزرعها أ
الأول، هى عقد شركة بأن یقدم أحد الشریكین مالاً أو أحد عناصر وهى الأرض، بینما 

  - :لها الصور التالیة. یقدم الشریك الأخر العمل فى الأرض
 العمل یقدمه العامل أو ، أن تكون الارض والبزور والمعدات من صاحب الأرض

   . المزارع
 (1)عمل والبزور والمعدات یقدمها العاملأن تكون الأرض من رب المال، ال. 

                                                
مجلة   -بنك السودان  –ادارة السیاسات والبحوث   -المخاطر التى تواجه التمویل بالمشاركة والحلول   – 1998 -دیسمبر –بهاء الدین احمد الباقر   (1)

ثالث عشر  - الخرطوم  –السودان  –مجلة فصلیة مصرفیة واقتصادیة –المصرفى    .11 ص –العدد ال
 

.178ص -دار وائل للنشر -عمان -أساسیات العمل المصرفى الاسلامى -م2001  -حمود حسن صوان  (1)  
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 أن تكون المدخلات من طرف والأرض من طرف ثانى والعمل من طرف ثالث. 
 أن تكون الأرض والعمل من طرف والمدخلات من طرف آخر. 
 (2)الاشتراك فى الأرض والعمل والمدخلات.  
  :البیع بالتقسیط  - 6

صیغة المرابحة الى حد كبیر هذه احدى الصیغ الواضحة والتى هى اشبه ب      
والاختلاف بینهما ان البنك یكون مالكاً لسلعة معینة ویقوم ببیعها بالاقساط لمن یرغب 
 وقد اجاز جمهور الفقهاء الاسلامیین البیع بالتقسیط وان یكون سعر البیع اعلى من

فى  ترىالسعر الذى تم فیه الشراء ابتداء ولكن لا یجوز زیادة السعر فى حالة فشل المش
دفع الاقساط المقررة فى مواعیدها المتفق علیها، غالباً ما ینظر البنك فى امكانیة جدولة 
الالتزامات لمثل هذا النوع من العملاء وفى كثیر من الاحیان تقوم البنوك الاسلامیة 
بانشاء شركات لذلك الغرض اذا انه یصعب على البنك فى ظل القوانیین السائدة ان 

  .ه العملیات التجاریة یمارس مثل هذ
  :الخدمات المباشرة  -7

تقصد بها قیام المصرف بتقدیم خدمات مباشرة مثل خدمات التامین والترحیل        
وتخلیص البضائع والمقاولات والاستشارات الاقتصادیة والدراسات وقد انتهجت بعض 

اركة فیها بصورة انشاء شركات تابعة لها بصورة مباشرة او مش أالبنوك الاسلامیة مبد
فى الغالب فان هذه الشركات هى شكل قانونى على . رئیسیة للقیام بمثل هذه الخدمات 

الورق وفى حقیقة الامر ما هى الاجزء من المصرف او البنك بحیث یتعذر فى كثیر من 
الاحیان الفصل بین موظفى البنك وموظفى الشركة او الفصل بین اختصاصات البنك 

ة ومن الجدیر بالذكر ان كل ارباح هذه الشركات تذهب للبنك واختصاصات الشرك
ى هذه البنوك القیام بانشاء شركات تابعة لالمنشىء لها وهنالك ضرورة اخرى تفرض ع

وذلك لوجود فوائض ودائع متاحة للاستغلال ومجمدة  وتمثل فوائض اضافیة اكبر من 
السقف الائتمانى باستغلال سقف الائتمان الممنوح للبنك وتحاول البنوك تخطى حاجز 

الفوائض النقدیة المتاحة لها عن طریق هذه الشركات والتى لایحد من نشاطها سقوف 
  .البنوك المركزیة 

                                                
.152ص -دار النقاش للنشر والتوزیع –عمان  -الشامل فى فى معاملات وعملیات المصارف الاسلامیة  -م2001 -محمود عبد الكریم احمد ارشید  (2)  
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  :القرض الحسن  -8 
هو القرض الذى یرد الى المقرض عند نهایة المدة المتفق علیها دون ان تدفع        

ركة فى الارباح او الخسائر التجاریة عنه فوائد ودون ان یكون للمقرض الحق فى المشا
ن لتصریح كرب الافراد وتمویل الاعمال الصغیرة   سالتى استثمرت فیها قیمة القرض الح

لا یتوقع من البنك الاسلامى التوسع فى هذا النوع من القروض وذلك ان اموال البنك 
عائد ملائم هى فى معظمها اموال المودعین الذین یهدفون من استثمارها الحصول على 

یجر نفعاً علیه فانه یجوز للمقترض ان  شئعلى انه وان كان لا یجوز للمقرض اشتراط 
یرد للمقرض اكثر مما اقترض منه وذلك عن رغبة شخصیة وطیب خاطر على اساس 
انه نوع من حسن القضاء الذى یدعو الیه الاسلام  وهذا ومن بین المصادر التى یمكن 

سنة زكاة الاموال المستحقة على اموال مساهمى البنك ان تمول منها القروض الح
كذلك یمكن استخدام نسبة من . الاسلامى ومن یوكله من المودعین والمتعاملین معه 

الودائع الجاریة كقروض حسنة للحكومة تستخدمها فى تمویل المشروعات ذات النفع 
دائع الجاریة تخص الاجتماعى والتى لا یتولد عنها اى عائد والحكمة من ذلك ان الو 

عائد ومن ثم ینبغى ان یعود جزء من منفعة تلك  ىالجمهور ولا یدفع عنها البنك ا
منها كقرض حسن یوجه على تمویل ء الاموال الى الجمهور من خلال استخدام جز 

  . المشروعات العامة وبالطبع لا ینطوى اقراض الحكومة على قدر یذكر من المخاطر 
  :صیغة السلم  -9

بیع اجل بعاجل وهو بیع یتقدم فیه الثمن ویسمى راسمال وتتاخر فیها السلعة        
لاجل معین وتسمى المسلم فیه وهو عقد تمویل تنموى یستخدم فى مجال التمویل 

  .الزراعى والصناعى وكل الانشطة الانتاجیة 
  :مشروعیته 

حة ویشترط فیه مشروع بالكتاب والسنة والاجماع وثبت على وقف القیاس والمصل      
  :ما یشترط فى البیع وهنالك شروط خاصة به تتمثل فى

  . مؤجلاً لاجل معلوم ولمدة لها واقع فى الثمن) السلعة ( ان یكون المسلم فیه  - 1
 .ان یكون المسلم فیه مما یغلب وجوده عند حلول الاجل  - 2
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ل السلم ولا قبض راسمال المسلم فى مجلس العقد ولذا لا یجوز جعل الدین راسما - 3
یجوز الخیار فى هذا العقد وباشتراط القبض فى العقد یتحتم تحدید سعر المسلم فیه 

ویجوز ان یكون بسعر الوحدة والاصل فى السلم ان یكون المحاصیل الزراعیة ) السلعة (
كالثمار لورود الاحادیث الصحیحة بذلك الا ان الفقهاء توسعوا فى ذلك فاجازوه فى كل 

 :وتطبیق لذلك یكون السلم فى  عه ویضبط بالصفة ویثبت فى الذمةمال یجوز بی
       هى ما یكال بالمكیال كالحبوب باتفاق الفقهاء : المیكلات كیلا.  
     وهوما یباع بالوزن كالكیلو والرطل والاوقیة باتفاق الفقهاء : الموزونات وزنا

 .الاقمشة وهى ما یقاس بالذراع والمتر والیاردة ك: والمزروعات زرعا
  وهى كما ثبت فى الذمة بالعد والوصف وتتفاوت احاده : الموصوفات وصفا

 .كالحیوانات 
       وهو ما تتقارب احاده كالبیض واللوز والجوز : المعدودات عدا. 

ویذكر الفقهاء اصنافا اختلفوا فى جریان السلم علیها لاختلافهم فى امكانیة ضبها 
الجنس والنوع والصفة جیدا او ردى واى صفة . ثلاثة  بالصفة والاوصاف المتفق علیها

یؤثر على الثمن وبناء على ذلك فان ذكر الماركة التجاریة شروط لبیع اى سلعة فى 
  .زماننا هذا 

  : (1)توثیق السلم 
یوثق السلم بكتابة كعقد واخذ رهن او كفیل كضمان لراس مال السلم حیث لا        

ضه ویجب على المسلم الیه تسلیم المسلم فیه السلعة عند یجوز بیع المسلم فیه قبل قب
حلول الاجل فان عجز لانعدام السلعة بعامة الاسواق خیر المشترى بین الانتظار لموسم 

یمكن تطبیق السلم فى المجال الزراعى ) الثمن ( قابل او لفسخ واخذ راس مال السلم 
ق الجانب الزراعى بطریقة والصناعى والتجارى بدلا من القروض وفى السودان یطب

  .م 1993موسعة منذ عام 
  :معوقات تطبیق صیغة السلم 

من اهم المعوقات التى تعترض تطبیق صیغة السلم ارتفاع معدلات التضخم مما        
یؤدى الى تذبذب فى الاسعار فبعد تحدید السعر عند التعاقد قد یرتفع او ینخفض عند 
                                                

. 282ج ص وذالنم  (1) 
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العقد وقد عالج السودانیون هذه المشكلة حلول الاجل لدرجة تضر باحد طرفى 
باستحداث قاعدة ازالة الغبن والغبن بفتح فسكون بمعنى الخداع واصطلاحا هو الشراء 
بزیادة عن القیمة او البیع بنقصان عنها بمالا لا یتغابن اي لا یتسامح به غالبا او هو 

ولا یعلمه المغبون عند  عدم التمائل بین ثمن المبیع عند التعاقد وثمنه عند التحقق منه
  . التعاقد

 2006صیغ التمویل المصرفي و العقبات التي تواجه السیاسة التمویلیة عند التطبیق 
– 2010  

تبنى بنك السودان المركزي النظام المصرفي الإسلامي القائم على الإلتزام بأحكام 
یل المصرفي وتبرز صیغ التمو  .(1)م1984الشریعة في المعاملات المالیة منذ العام 

كذلك التعثر . المطبقة في المصارف السودانیة و تطورها و الوزن النسبي لكل صیغة
  .لكل صیغة إضافة إلى العقبات التي تواجه السیاسة التمویلیة عند التطبیق

یتناول المحول الأول تجربة تطبیق صیغ . المصرفي محورین تتناول صیغ التمویل 
سودانیة متناولاً تطور حجم التمویل من حیث الرصید التمویل المصرفي في المصارف ال

و التدفق و هوامش التمویل بالإضافة إلى تقییم التعثر المصرفي حسب الصیغ و 
 .یتناول المحول الثاني تقییم تطبیق السیاسة التویلیة والعقبات التي تواجهها. القطاعات

 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

                                                
ادارة البحوث  2010-2006صیغ التمویل المصرفى والعقبات التى تواجھ السیاسة التمویلیة عند التطبیق  - 1999 –یونیو  – -مجدى الامین نورین (1) 

  . 79ص  –لعدد التاسع عشر -الخرطوم  –مجلة فصلیة مصرفیة واقتصادیة االسودان  –مجلة المصرفى   -بنك السودان  –ة والتنمی
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  :ي في المصارف السودانیةتجربة تطبیق صیغ التمویل المصرف: المحور الأول
  )1-2 (جدول رقم

  ملیار جنیه:م2010 – 2006تطور تدفق التمویل المصرفي حسب الصیغ خلال الفترة من 
  

  العام  المرابحة  المشاركة  المضاربة  السلم  أخرى  المجموع
10,415  2,054  133  547  2,122  5,559  2006  

  النسبة للإجمالي  53%  20%  5%  1%  20%  100%
12,587  3,061  82  498  1,631  7,315  2007  

  النسبة للإجمالي  58%  13%  4%  1%  24%  100%
14,681  4,845  291  876  1,769  6,900  2008  

  النسبة للإجمالي   47%  12%  6%  2%  33%  100%
15,659  4,526  350  956  1,641  8,186  2009  

  النسبة للإجمالي  52%  10%  6%  2%  29%  100%
22,107  6,914  258  1,480  1,981  11,474  2010  

  النسبة للإجمالي  52%  9%  7%  1%  31%  100%
  .التقاریر السنویة لبنك السودان المركزي: المصدر

  ):1-2(بالنظر للجدول 
و ظل في إرتفاع ) 2006(ملیار جنیه  10.4بلغ إجمالي التمویل المصرفي 

 .(1)ملیار جنیه 22.1م 2010مستمر لیبلغ بنهایة العام 
ممنوح كان من نصیب صیغة المرابحة طیلة فترة  یلاحظ أن أكبر تمویل

 .الدراسة
 .أقل تمویل ممنوح كان عبر صیغة السلم طیلة فترة الدراسة

سجلت نسبة تدفق التمویل المصرفي عبر صیغة المرابحة أعلى نسبة لإجمالي 
بینما %. 58و لم تزد عن % 47تدفق التمویل المصرفي حیث لم تقل عن 

% 1صرفي لصیغة السلم سجل أدنى مستوى تراوح بین نسبة تدفق التمویل الم
  %.2إلى 
  .2010- 2006تدفق التمویل المصرفى حسب الصیغ الفترة ) 1- أ (شكل

                                                
   .20ص - سابق زكرهالمصدر ال –عبد الباسط محمد المصطفى   (1) 
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  التقاریر السنویة لبنك السودان المركزي: المصدر

 
 
  
  
  
  

  .2010- 2006تدفق التمویل المصرفى حسب الصیغ الفترة )1-ب(شكل 

  
  التقاریر السنویة لبنك السودان المركزي: المصدر
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  .م2010-2006تدفق التمویل المصرفى لصیغة المرابحة الفترة  1-تشكل 

 
  التقاریر السنویة لبنك السودان المركزي: المصدر

 
 
 
  

  .م2010 - 2006تدفق التمویل المصرفى لصیغة المضاربة الفترة  )1-ث (شكل

 
  نك السودان المركزيالتقاریر السنویة لب: المصدر
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  .م2010- 2006تدفق التمویل المصرفى لصیغة السلم الفترة  4-شكل ج

  
  التقاریر السنویة لبنك السودان المركزي: المصدر

  
 
 
 

  .م2010-2006تدفق التمویل المصرفى لصیغة اخرى الفترة  )1-ح(شكل
  

  
  التقاریر السنویة لبنك السودان المركزي: المصدر
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  ):1-أ(م بالنظر للشكل رق
م بینما أقل مستوى كان 2010اكبر تدفق تمویل لصیغة المرابحة كان في العام 

م و یلاحظ أنه رغم تراجع تدفق التمویل المصرفي عبر صیغة 2006في العام 
 ).1-أنظر شكل ب(م إلا أن الإتجاه العام تصاعدي 2008المرابحة في العام 

م بینما أقل مستوى كان 2006م أكبر تدفق تمویل لصیغة المشاركة كان في العا
م و یلاحظ أنه رغم تراجع تدفق التمویل المصرفي عبر صیغة 2007في العام 

أنظر (م إلا أن الإتجاه العام مستقر 2009م و 2007المشاركة في العامین 
 ).1- شكل ت

م بینما أقل مستوى 2010أكبر تدفق تمویل لصیغة المضاربة كان في العام 
-أنظر شكل ث(و یلاحظ أن الإتجاه العام تصاعدي  م2007كان في العام 

4.( 
م بینما أقل مستوى كان في 2009أكبر تدفق تمویل لصیغة السلم كان في العام 

 ).1- أنظر شكل ج(ویلاحظ أن الإتجاه العام تصاعدي  2007العام 
م بینما أقل مستوى كان 2010أكبر تدفق تمویل للصیغ الأخرى كان في العام 

م الإتجاه العام 2009م و یلاحظ أنه رغم التراجع في العام 2006في العام 
 ).1 - أنظر شكل ح(تصاعدي 

  )1-3(جدول رقم 
 – 2011تطور تدفق التمویل المصرفي حسب الصیغ خلال الفترة من 

 ملیار جنیه .2012
  المجموع  اخرى  السلم  المضاربة  المشاركة  المرابحة  العام

2011  3,761  378,4  441,1  45,5  1,137  5,764  
 %100 %19 %0,8 %7 %6 %65  النسبة للاجمالى

2012  1,711  388,6  216,9  117,4  1,115  3,550  
 %100  %31 %3  %6  %10  %48  النسبة للاجمالى

 .التقاریر لبنك السودان اللمركزى: المصدر
  :بالنظر للجدول اعلاه 
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مالى تدفق سجلت نسبة تدفق التمویل المصرفى عبر صیغة المرابحة اعلى نسبة لاج
بینما نسبة تدفق التمویل . %65ولم تزد عن  %48التمویل المصرفى حیث لم تقل عن 

  .%3الى  %0,8المصرفى لصیغة السلم سجل أدنى مستوى تراوح بین 
  )1-4(جدول 

ملیار  2010– 2006تطور رصید التمویل المصرفي حسب القطاعات الاقتصادیة للفترة 
  جنیه

  .التقاریر السنویة لبنك السودان المركزي: المصدر
وظل في إرتفاع ) 2006(ملیار  11,1بلغ إجمالي رصید التمویل المصرفي 

 .ملیار جنیه 21,1م 2012مستمر لیبلغ بنهایة العام 
یلاحظ أن أكبر رصید تمویل ممنوح كان من نصیب قطاع أخرى طیلة فترة 

  )1- انظر شكل خ(أقل تمویل كان من نصیب قطاع الصادر  بینما. الدراسة
  )1 - خ (شكل

  2010– 2006تطور رصید التمویل المصرفي حسب القطاعات الاقتصادیة للفترة 

  العام  الزراعي  الصناعي  الصادر  الواردات  حلیةالتجارة الم  أخرى  المجموع
11,138  4,498  2,023  2,328  356  938  995  2006  
12,998  5,216  2,312  2,743  282  1,393  1,052  2007  
14,962  6,294  2,430  2,909  278  1,683  1,368  2008  
18,164  8,052  2,885  3,120  439  1,711  1,957  2009  
21,185  10,397  3,025  2,407  535  2,183  2,638  2010  
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التقاریر السنویة لبنك : المصدر.أخرى تمثل النقل و التخزین، التعدین، التشیید

  السودان المركزي
القطاعات لأنه یحوي عدد من القطاعات مثل  یلاحظ كبر حجم بند أخرى مقارنة ببقیة
  . (1)النقل و التخزین، التعدین، التشیید، أخرى

قطاع التجارة یمثل قطاع التجارة المحلیة و القطاع الصادرات و قطاع 
 .الواردات

  .قطاع الإنتاج یمثل قطاع الزراعة و قطاع الصناعة
  (1-5 )جدول 

 -2011الاقتصادیة للفترة  تطور رصید التمویل المصرفي حسب القطاعات
2012  

2011  2,501  2,245  855,2  2,484  4,149  9,923  22,159  
2012  3,556  4,172  786,0  2,710  4,534  14,285  30,04  

  .بنك السودان المركزى: المصدر
م وظل 2011ملیار جنیه فى عام  22,1 بلغ إجمالى رصید التمویل المصرفى
  .ملیار جنیه 30,0 2012فى إرتفاع مستمر لیبلغ بنهایة العام 

                                                
-مصدر السبق زكره ال  - 2010-2006عند التطبیق  صیغ التمویل المصرفى والعقبات التى تواجھ السیاسة التمویلیة -مجدى الامین نورین         (1)  

    .   23ص

  العام  الزراعي  الصناعي  الصادر  الواردات  التجارة المحلیة  أخرى  المجموع
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یلاحظ أن اكبر رصید تمویل ممنوح كان من نصیب قطاع اخرى طیلة فترة 
بینما أقل تمویل كان من نصیب قطاع الصادر كما موضح فى . الدراسة

قطاع الصادر كما موضح فى بینما أقل تمویل كان من نصیب .الجدول اعلاه
  .الجدول اعلاه

  :تقییم تطبیق السیاسة التمویلیة: المحور الثاني
  .م2007 –م 2005تقییم مؤشرات السیاسة النقدیة و التمویلیة خلال الفترة / 1

نجد أن أبرز المؤشرات تتمثل في  الارقام القیاسیة  ومعدلات التضخم و نجد أدائها 
  : (1)على النحو التالي

  (1-6)ول جد
  م2007-2005الارقام القیاسیة لتكالیف المعیشة ومعدلات التضخم للفترة 

الدخول   الدخول العلیا  الفترة
  المتوسطة

  الدخول الدنیا

2005 
  دیسمبر

  

34,078,3  
 

34,909,4  
 

35,041,4  
  

  
  9,9  8,5  7,0  معدل التضخم

2006 
  دیسمبر

39,629,8  
  

40,392,1  
  

39,968,1  
  

  
  معدل التضخم

16,3  15,7  15,1  

2007 
  دیسمبر

  

42,854,7  
  

43,948,4  
  

43,258,6  
  

  8,2  8,8  8,1  معدل التضخم 

  .2007-2005للاعوام  الجهاز المركزى للاحصاء بنك السودان: المصدر 

                                                
  م2012بنك السودان المركزى  –تقاریر الجھاز المركزى للاحصاء    (1) 
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كانت قلیلة مقارنة  2005نجد من الجدول اعلاه ان نسبة التضخم فى عام 
اما فى عام  7,0تكان 2005نجدان النسبة فى عام  2007و 2006بعامي
 2007ثم رجعت للانخفاض فى عام  16,3زادت نسبة التضخم الى  2006
  .8,1بنسبة 

  (1-7)جدول 
  م2012-2008لارقام القیاسیة لتكالیف المعیشة ومعدلات التضخم للفترة ا

  
  المناطق الحضریة  المناطق الریفیة  كل السودان  الفترة

  دیسمبر 2008
  معدل التضخم

116,9  
14,9  

120,5  
18,8  

113,8  
11,5  

  دیسمبر 2009
  معدل التضخم

132,7  
13,4  

135,9  
12,8  

129,7  
14,0  

  
  دیسمبر 2010

  معدل التضخم
153,0  
15,4  

157,0  
15,5  

149,3  
15,1  

  دیسمبر 2011
  معدل التضخم

181,9  
18,9  

190,4  
21,3  

173,8  
16,4  

  نوفمبر 2012
  معدل التضخم

258,6  
46,5  

272,9  
49,5  

244,5  
43,0  

  .م2012 -الجهاز المركزى للاحصاء بنك السودان: ر المصد
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  نىالفصل الثا
اثر برامج التكییف الهیكلى على التمویل الزراعى فى 

  السودان
  

  .سعر الصرف الزراعى 2-1
  

  . الاستثمار الاجنبى الزراعى 2-2
  

 .الصادرات الزراعیة 2-3
 

 .التمویل فى فترة برامج التكیف الهیكلى 2-4

  .2012- 1992التمویل خلال فترة البحث حجم  2-5

 .حجم التغیر فى هیكل الزراعة 2-6

 .دور البنك الزراعى فى التمویل 2-7
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  نىالفصل الثا
أثر برامج التكیف الهیكلي على التمویل الزراعى فى 

  السودان
  :على التمویل الزراعى  أثر سعر الصرف 2-1

لیة هو توحید السعر الرسمى فى الهدف من تعویم سعر الصرف للعملة المح        
فى  المصارف وبنك السودان مع الاسعار فى السوق الموازى ومن ثم تحقیق استقرار

الاقتصاد وتحفیز الزراع والمنتجین بتمكنهم من الحصول على القیمة الحقیقیة للصادرات 
رف نجد ان اقطار نامیة كثیرة قد طبقت نظام تعویم سعر الص .)1(ومن ثم لكل الانتاج

للعملة المحلیة كمصر وباكستان وغیرهما ولكن الاختلاف الاكبر بین السودان وهذه 
الدول ان القطاع الزراعى فى هذه الدول یعتمد على مدخلات محلیة لا تتاثر كثیرا 

من تغیر اذا انها تنتج الجرارات الالیات    وبشكل مباشر بما یحدث فى سعر الصرف
وكل المدخلات تقریبا وعلى النقیض من ذلك اعتماد  الاسمدة والمبیدات  المحروقات

القطاع الزراعى المطلق فى السودان على الواردات باستثناء القطاع التقلیدى طبعا ومن 
ى ان یتدرج مع ظروف القطاع الزراعى ومع غییر سعر الصرف كان ینبغهنا فان ت

م كان له دور حاسم الظروف المحیطة به كذلك لا بد من الاشارة الى ان توقیت التعوی
  .فى ما اصاب القطاع الزراعى من تداعیات سالبة اعاقت نموه بمعدلات معقولة

  : اثر سیاسات التركیز والاستقرار الاقتصادى على القطاع الزراعى
استهدفت هذه الحزمة من السیاسات من خلال رفع الدعم عن الخدمات وتوسیع المظلة  

نیة ، رفع هامش المرابحة والتخلص من معدلات الضریبیة وتحدید السقوفات الائتما
السیولة هى السبب الاساسى لارتفاع معدلات التضخم فائض العمالة استهدفت تحجیم 
السیولة فى الاقتصاد باعتبارها وسیلة لتخفیض معدلات التضخم وتحقیق استقرار فى 

ل سنوات الاقتصاد وكان الافتراض ان زیادة اشتملت موجهات السیاسة النقدیة خلا
                                                

 - مة للارشاد الزراعىامطبعة الادارة الع - طبعة ثانیة - مركز الدراسات الاستراتیجیة -الزراعة وتحدیات العولمة - 1999 -سلیمان سید احمد السید (1)
  .119ص.الخرطوم - السودان -وزارة الزراعة والغابات

 



138 
 

من سقف التمویل للقطاع الزراعى  % 50بتخصیص  الاقتصادى توجیها الاصلاح 
 ارتفعت نسبة التمویل للقطاع الزراعى  هذا الاتجاه اذا فى وبالفعل قد حدث تطور مشهود

 )2-1(جدول 
م 1996- 1990 خلال السنوات حجم ونسب التمویل والتسهیلات المقدمة من المصارف التجاریة للقطاعات الاقتصادیة

        بملیون جنیه
 

 .   1996/ 1990حجم ونسب التمویل  للاعوام  –ادارة الاحصاء  -بنك السودان : المصدر 

خلال % 35ثم % 34م الى 1991/1992فى عام  التمویل جملة من% 27من نحو 
 1995فى عام %25التوالى ولكن النسب انخفضت بعد ذلك  م على1993/1994عام 

ویعود انخفاض النسب وعدم بلوغها ) 1- 2(م كما فى الجدول  1996فى عام % 20و
السقف المحدد الى ان كثیرا من المصارف التجاریة كانت تترصد الاسباب لتقلیص 

ن جهة ولان صندوق التمویل الموجه للقطاع الزراعى بسبب ارتفاع نسبة المخاطرة م
الضمان الذى وعدت الحكومة بانشائه لضمان القروض لم یر النور من جهة اخرى 

%  96  
  
  

  

%  95  %  
  

  القطاع  90  %  91  %  92  %  93  %  94

 

  

  الزراعة  840  4,7  3728  27,0  11252  34  18651  35  29462  29.2  35788  25,0  17,71  20

  الصناعة  1760  9,9  2772  20,0  4551  14  8270  16  18402  18.3  26760  18,0  9,47  18,4

  الصادر  12162  96,0  2565  18,0  5704  17  11390  22  22357  22.2  39466  27,4  10.53  20.5

  الوارد  219  1,2  278  1,9  368  1.1  432  0,8  1048  1,0  12273  8,4  1,85  3,6

تجارة   779  4,4  1931  14,0  3832  12  3181  6,0  5668  5,6  4186  2,9  2,87  5,6
  محلیة

  اخرى  1906  11,0  2752  20,0  7401  22  10652  20,0  23794  23,6  27258  19,0  13,45  26.2

  الجملة  17667  100  14027  100  33108  100  52576  100  100731  100  145147  100  51.3  100
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ولكن القضیة لیست فقط قضیة النسب وانما هى قضیة حجم التمویل المطلوب وبالرغم 
ملیار فى  11,3من ان حجم التمویل الزراعى قد تضاعف اكثر من خمس مرات من 

م الا ان نسبة التمویل المتاح للفدان قد 1996ه عام ملیار جنی 56م الى 1992عام 
جنیه  3075م الى 1992جنیه للفدان فى عام  621تضاعفت اربع مرات فقط من 

  .م1996للفدان عام 
  )2-2(جدول 

 تطویر تمویل البنك الزراعى السودانى خلال سنوات الاصلاح الاقتصادى
حجم التمویل 
  ملیون جنیه

تطویر التمویل 
مع سنة بالمقارنة 

  الاساس

 ةالمساحة الممول
  ملیون فدان

نسبة المساحة الممولة 
 92بالمقارنة لعام 

)100(%  

  السنة

5.925  100  7.6  100  1992  
7.10  120  3.6  47.4  1993  
8.268  140  4.0  52.6  1994  
10.248  173  3.3  43.4  1995  
24.830  420  3.0  39.5  1996  
51.100  862  2.6  24.2  1997  
32.000  540  2.0  16.0  1998  

  .  1998.البنك الزراعى السودانى :المصدر 
تشیر تجربة البنك الزراعى السودانى انه بالرغم من ان حجم التمویل الزراعى        

 5,9 الذى قدم من قبل خلال فترة الاصلاح الاقتصادى قد تضاعفت اربع مرات من
م ، الا ان المساحة 1996ملیار جنیه فى عام  24,8م الى 1992ملیار جنیه فى عام 

الى  م1992ملیون فدان فى عام  7,6التى تستفید من هذا التمویل قد تقلصت من 
مول البنك فى عام )  2-2(م كما یشیر الجدول 1997ملیون فدان فى عام  2,6نحو

م رغم مضاعفة 1992فقط من المساحة التى ساهم فى تمویلها فى عام % 34م 1997
ومن هنا  1992من تمویل سنة الاساس % 762الذى بلغ حجم التمویل الذى قدم و 
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یتضح ان شح التمویل المصرفى محدد اساسى فى تقلیص المساحات وفى اضعاف 
 .الانتاجیة

  :محور الانتقال التدریجى بالتخصیص فى المؤسسات الزراعیة القومیة 
ید م تجر 1998تستهدف السیاسة المعلنة وبرنامج التخصیص المجاز فى عام        

المشاریع الزراعیة الكبرى وهى الجزیرة والرهد وحلفا الجدیدة والسوكى من المحالج 
والادارات الهندسیة للعملیات الزراعیة وللرى وتحویل هذه الوحدات لشركات عامة ومن 
شان تخصیص تلك الوحدات رفع كفاءة التشقیل ،  الحصول على اقل تقدیر للمعدل 

ئد الكلى لمنتجات المشروع بدلا من تحویل هذا الجانب العام للارباح خصما على العا
. من القیمة المضافة او العائد للزراع لتحسین وضعهم الاقتصادى وحیاتهم المعیشیة 

من عرض النقود یوجد لدى القطاع % 83تشیر احصاءات بنك السودان الى ان 
ملكون والمقتدرین الخاص خارج القنوات المصرفیة مما یعكس التباین الكبیر بین الذین ی

هكذا تؤكد السیاسات , من جهة وغیر المقتدرین من المواطنین من جهة اخرى
م واعتمدت بشكل اخر فى الاستراتیجیة 1992الاقتصادیة التى انطلقت فى فبرایر 

على اضعاف القطاع الانتاجى وتكریس النظام الراسمالى مما  القومیة الشاملة قد عملت
مساواة باتخاذ ترتیبات فعلیة لاعادة توزیع الثروة للمواطنین غیر یتطلب توفى العدالة وال

  .المقتدرین 
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  (2-3)جدول
  (1992 -2012)سعر الصرف للاعوام 

  بملاییین الجنیهات
 سعر الصرف  السنة
1992 11.25 
1993 1.87 
1994 2.95 
1995 3.58 
1996 9.00 
1997 12.52 
1998 157.63 
1999 148.36 
2000 178.07 
2001 196.05 
2002 236.78 
2003 273.22 
2004 286.41 
2005 394.13 
2006 994.99 
2007 1051.99 
2008 1367.50 
2009 1956.93 
2010 2638.20 
2011 2673.86 
2012 3745.36 

  .2012تقاریر بنك السودان المركزى للعام :المصدر
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مقارنة مع  11.25كان  1992راعى للعام سعر الصرف الز  (2-3)الجدول نلاحظ من 
واصبح فى تزاید مستمر الى ان وصل فى عام  1.87انخفض الى  1993عام 

بلغ  2012و 2673.86بلغ  2011مقارنة مع عامى  178.07م 2000
  .بملایین الجنیهات1070.5 بنسبة زیادة بلغت  3745.36نحو
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    :عىالاستثمار الاجنبى الزرا 2-2

اهتم الاقتصادیون بالاستثمار وأفردوا له التعریفات وقد عُرف الاستثمار فى موسوعه 
الانفاق على الاصول الراسمالیة خلال فترة زمنیه ( المصطلحات الاقتصادیة بانه 

إلا ان الاستثمار له معنى واحد فى الاقتصاد وتحدیدا فى دراسة الدخل القومى )  معینه
وورد ایضاً بمعنى الانفاق على  الاصول .على اموال جدیدة حیث یقصد به الحصول 

المعمرة التى تعمل إما لزیادة الانتاج او خلق منافع للمستهلك، كما یحسب الانفاق 
الجارى على الاصول مثل التسهیلات الخاصة بالمصانع الجدیدة والالات ومعدات النقل  

مقدرة على انتاج السلع والخدمات فى والاضافة الى المخزون استثماراً لانها تزید من ال
  . المستقبل

ولما للاستثمار من أهمیة فقد أفردت له التعریفات و التصنیفات من حیث المصادر التى 
الاستثمارالوطنى،  الاستثمار الاجنبى غیر  –الاستثمار الاجنبى : یتولد منها فهنالك 

  .وتحلیله المباشر والاستثمار الاجنبى المباشرالذى نحن بصدد حصره
 UNCTAD)عرفت الأمم المتحدة ممثلة في مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمیة 

الإستثمار الذي یشمل علاقة طویلة الأجل (الاستثمار الأجنبي المباشر بأنه  (2001
ویعكس مصلحة مستدیمة ورقابة بواسطة مستثمر في مشروع مقیم في إقتصاد ینتمي 

صلیة ، ویقوم بالإستثمار الأجنبي الأفراد ومنشآت لدولة غیر دولة المستثمر الأ
عرف الاستثمار الأجنبي  بأنه تلك المشروعات التي یمتلكها و یدیرها ) . الاعمال كما یُ

المستثمر الأجنبي إما بسبب ملكیته الكاملة للمشروع او اشتراكه في رأس المال بنصیب 
نبي المباشرفى السودان هاجساً شكلت احصاءات الاستثمار الاج. یبرر له حق الادارة 

كبیراً لكل القائمین على أمر الاستثمار بالبلاد، إذ تضاربت التصریحات الرسمیة و غیر 
الرسمیة فى هذا الشأن وذلك لعدم توفر المعلومة الدقیقة والصحیحة عنها، هذا فضلاً 

  . (1)لادعن تعدد القنوات و المنافذ التى تلج منها الاستثمارات الاجنبیة الى الب
أصبح الاستثمارالاجنبى المباشر فى عصرنا الحالى من أهم الموارد لتمویل التنمیة فى 

هذا . الدول النامیة وذلك لندرة وصعوبة الحصول على التمویل من المصادرالاخرى

                                                
  .م2012تقاریر الحھاز القومى للاستثمار عام   (1)
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الواقع یحتم على الدول النامیة تهیئة بیئاتها الاستثماریة لتصبح أكثرجاذبیة للاستثمارات، 
  .ه الاستثمارات لتحقیق برامج و خطط التنمیةوتوظیف هذ

ربطأ للجهد الذى بذل فى مجال جذب الاستثمار الاجنبى المباشر منذ انتهاج سیاسات 
التحریر الاقتصادى والحزم التشجیعیة المختلفة فى مجال تشجیع الاستثماروماتم تنفیذه 

ع سنوات من الخطة من مشروعات داعمة لتهیئة المناخ الجاذب للاستثمار خلال الأرب
قامت الوزارة بتنفیذ مشروع حصر وتحلیل ) م2011—م2007(الخمسیة الاولى 

الاستثمار الاجنبى المباشرفى السودان یاعتباره أحد مشروعات الخطة الخمسیة التى 
 .خصصت للعنایة بالاستثمار الاجنبى المباشر

فى ) م2011—م2007(جاءت الأهداف  العامة  الكلیة والسیاسات للخطة الخمسیة 
  :محورالاستثمار الاجنبى مشتملة على الآتى

  تشجیع زیادة تدفق الاستثمارات الاجنبیة المباشرة  نحو البلاد من خلال تحسین
بیئة الاستثمار وتوفیر الحوافز ذات المردود الایجابى للاقتصاد الوطنى وتبسیط 

 .الاجراءات والقوانین وترشید الحوافز الاستثماریة
 جیع الاستثمارات  فى مجال المشاریع المشتركة فى إطار اتفاقیات دعم وتش

التعاون و التكامل الاقتصادى و الاجتماعى خاصةً مع دول الجوار ودول 
 .النیباد

  متابعة تنفیذ الاستثمارات الأجنبیة  وتعظیم منافعها فى مقابلة عبئها وتكلفتها
 .الاقتصادیة و الاجتماعیة و البیئیة

 قدرات البشریة و المؤسسیة فى مجالات الاستثمار الأجنبى خاصةً دعم وبناء ال
وزارة الاستثمار بوضعها الجهة . دراسات الجدوى والتقویم والترویج الاستثمارى

الاتحادیة المختصة بوضع الخطط والاستراتیجیات فى مجال الاستثمار بالبلاد 
ى خطتها وضعت نصب عینیها هذه الاهداف الكلیة والسیاسات وضمنتها ف

  :الخمسیة الاولى من الاستراتیجیة الفومیة ربع القرتیة الواردة تفاصیلها  أدناه
    :هدفت الخطة الخمسیة لوزارة الاستثمار الى 

  :لجذب الاستثمار وذلك عن طریق تهیئة المناخ الملائم
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العمل على إزالة التعارض بین قانون تشجیع الاستثمار و القوانین ذات الصلة  .1
 .المجلس الأعلى للاستثمارمن خلال 

 تبسیط الاجراءات وتبنى التعاملات الالكترونیة 
 التنسیق مع الجهات ذات الصلة لتوفیر البنیات الاساسیة. 
 توفیر الكوادر المقتدرة و المتخصصة وتهیئة بیئة العمل. 

 :الترویج لزیادة تدفق رؤوس الاموال الاجنبیة وذلك عبر الآتى .2
  ومجالات وأولویات الاستثمار بناءً على توفیر المعلومات عن فرص

 . الخریطة الاستثماریة وخرط الولایات ومیزها النسبیة
  المساعدة فى إعادة هیكلة وحدات الاستثمار بالولایات بإنشاء المفوضیات

 .  وتطبیق فكرة مشروع النافذة الواحدة
 تحدبث نظم وألیات و أسالیب الترویج بمشاركة أجهزة الترویج العالمیة 

 ....)الیونیدو، فیاس، میقا ( 
  تفعیل النشاط الاستثمارى و الترویج بالدول ذات الثقل و المستهدفة بالدول

 .ذات الثقل و الوجود الفاعل فى أسواق المال و المنتدیات العالمیة
  تنشیط و تفعیل الاتفاقیات الثنائیة و المتعددة الاطراف وتوثیق الصلة مع

 .وخارج السودان.لاقلیمیة و العالمیةمنظمات  ضمان الاستثمار ا
  ثحدیث الموقع الالكترونى وترجمة المحتوى الى اللغات الحیة والتركیز على

 .المادة الشاملة ومرشد الاجراءات
  تكثیف العمل الإعلامى داخلیاً وخارجیاً لابراز امكانات السودان الاستثماریة

 .وموارده الطبیعیة
 و السمنارات و المعارض داخل وخارج  المشاركة فى الملتقیات و الورش

 .السودان
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ـــر  ــ ــي المباشـ ـــ ــــتثمار الأجنبـ ــــتقطاب الاســ ــال إســ ـــ ــــي مجـ ــ ــودان ف ـــ ــــة السـ ـــیم تجربــ ـــ تقی
  -:وذلك من خلال الآتي

  ــــه ــــ ــــ ــودان واتجاهاتـــ ـــــ ــــ ـــي بالســــ ــــ ــــ ـــــتثمار الاجنبــــ ــــ ــــ ــع الاســ ــــ ــــ ــــ ــــى واقـ ــــ ــــ ـــ ــــرف عل ــــ ــــ التعـــ
 .وتوزیعه قطاعیاً وجغرافیاً 

 ــتثمرة ـــــ ـــوال المســــ ــــ ـــــروعات ورؤوس الأمــــ ــــ ـــم المشــ ــــ ـــدد وحجــــ ـــــ ـــــة عـــ ــــ ـــــم  معرفــ ــــ وحجــ
 .العمالة

  ـــــي ــــ ــــ ـــتثمار الاجنبـــ ــــ ــــ ـــــه الاســــ ــــ ــــ ــــي تواجــ ــــ ــــ ـــات التــــ ــــ ــــ ــــ ــاكل والمعوق ــــ ــــ ــــ ـــــس المشـ ــــ ــــ تلمــ
 . المباشر بالبلاد

  ـــــي ــــ ــــ ــــــتثمار الاجنبــــ ــــ ــــ ــــاعي للاســـ ــــ ــــ ــــادي والاجتمـــــ ــــ ــــ ــــ ــردود الإقتصـ ـــــ ــــ ــــ ــة المــ ــــ ــــ ـــــ معرفــ
 .المباشر

ـــة  -3 ــ ـــ ـــر بوجـ ــ ـــ ــي المباشـ ـــ ــ ــــتثمار الأجنبــ ــ ــــن الاســـ ـــ ـــات عــ ـــ ــ ــدة بیانـ ــ ـــ ـــاء قاعــ ــ ـــ إنشـ
  .خاص
 .ذات الصلة المساعدة فى تبادل البیانات بین الوزارة و الجهات . 

  المساعدة فى وضع الخطط والسیاسات الاستثماریة لتوجیة وترقیة الاستثمار
 .الأجنبي 

  التوثیق لحقبة هامة من حقب الاستثمار بالبلاد.  

  -:(1)حصر بیانات الاستثمار الأجنبي في السودان 
ـــن  ــــ ــــــة مــــ ــــ ــــرة الزمنیـ ــــ ـــ ـــــى الفت ــــ ــ ـــــر عل ــــ ــــامج الحصــ ـــــ ــ ـــر برن ــــ ـــــى  2000(إقتصــــ ــــ م )2010الــ

ــــى أن ــــ ــــتناداً علــــ ــــ ــــات  اســــ ــــ ــــــن السیاســــ ــــ ــــد مــ ــــ ـــــاذ العدیــــ ــــ ــــبقها اتخـــ ــــ ــــد ســــ ـــــ ــــــرة قـــ ــــ ــــذه الفتــ ـــــ هـــ
ـــــاد  ـــج الاقتصــــ ــــ ــر نهــ ـــــ ــ ــى تغیی ــــ ـــر فـــ ــــ ـــر مباشــ ـــــ ـــــا أثـ ـــــان لهــــ ـــى كــــ ــــ ــ ــــة الت ــــ ـــــادیة الكلیـ الاقتصــــ
ـــــعر  ــــ ــــ ـــــر سـ ــــ ــــ ــة وتحریـ ــــ ــــ ـــادى والخصخصــــ ــــ ــــ ـــــر الاقتصـــ ــــ ــــ ــات التحریـ ــــ ــــ ـــــودانى كسیاســــ ــــ ــــ السـ
ــاص  ـــــ ــــاع الخــــ ــــ ـــــین القطـــ ــــ ــــتهلاكیة وتمكــ ــــ ــلع الاســـ ــــ ـــن الســـــ ــــ ـــــدعم عــــ ــــ ــع الــ ــــ ــــ ــرف ورفـ ـــــ الصــــ
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ــ ــــ ــــ ــاط الاقتصـ ــــ ــــ ــــى ادارة النشـ ـــــ ـــاركة فــ ــــ ـــن المشــــ ــــ ــا . ادىمــــ ــــ ــــ ــات و مـ ــــ ــــ ـــذه السیاسـ ــــ ـــل هــــ ــــ كــــ
ـــــى  ــــ ــدفت الــ ــــ ــــ ــتثمار هـ ـــــ ـــــة بالاســــ ــــ ــ ـــــریعات المتعلق ــــ ـــــى التشــ ــــ ــ ــرات ف ــــ ــــ ــــن تغیـ ــــ ـــــاحبتها مـــ ــــ صــ
ـــــد  ـــــان لابـــــ ــات كــــ ــــ ــــدوى السیاســــ ــــ ــــن جـ ــــ ـــــق مـ ـــالبلاد، ولنتحقـــــ ــــ ــــتثمار بــ ــــ ـــة الاســ ـــــ ـــة بیئـ ــــ تهیئــ
ــددت  ــــ ــــذى حــ ـــــاد لــــ ــــى الاقتصـــ ــــ ــا عل ــــ ــرآ ثارهــ ــــ ـــــى تظهــ ـــــة حتـــ ـــة كافیـــ ــــ ــاء فرصـ ــــ ــــن اعطــ مــــ

ـــرمن ـــــ ــروع الحصــــ ــــ ـــــ ـــــملها مشـ ــــ ــى شـــ ــــ ــــ ــــة التــ ــــ ــرة الزمنیــــ ـــــ ـــــى2000الفتـــــ ــــ ــا 2010م الـــ ــــ ــــ م كمــ
ـــــیة  ــــ ــــ ـــــة الخمســــ ــــ ـــــ ــــن الخطـــ ـــــ ــــ ـــى مــــ ــــ ــــ ــــ ــــنوات الأولــ ــــ ــــ ــع ســـــ ــــ ــــ ـــــ ـــــمنت الأربــ ــــ ــــ ــرة تضــــ ــــ ــــ ــــ أن الفتـــ

ــــة )2011—2007( ــــ ـــروعات الداعمــــ ــــ ــــ ــن المشـ ــــ ــــ ــــة مــ ــــ ــا مجموعــــ ـــــ ــــ ــــذت فبهـ ــــ ـــــى نفــــ ـــــ م التــ
  . لتهیئة البیئة الاستثماریة

ــن  ــــ ــــروعات مــــ ــــ ــــك المشــ ــــ ــ ـــــن تل ـــة عـــــ ــــ ــات المبدئیـــ ــــ ـــع البیانــــ ــــ ـــــى جمـــ ــــ ــر علـ ــــ ـــد الحصــــ ــــ اعتمـــ
ــ ــــ ــــ ـــارات والعمـ ــــ ــه الزیــــ ــــ ــــ ـــــم تلتـ ــــ ــامج، ثــ ـــــ ــلة بالبرنــــ ـــــ ـــتى ذات صــــ ــــ ــادر شــــ ــــ ــداني مصـــــ ــــ ــــ ل المیـ

ـــــم  ــــن ثـــــ ـــــلیة ومــــــ ـــادرها الأصـــــ ـــــ ــــــن مصــ ـــــة مــــ ــة النهائیـــــ ــــ ــــع المعلومــــ ـــــه جمــــــ ــــم فیـــــ ــــ ـــــذي تــ الــــ
ــامي ــــ ــــ ــر الختــ ــــ ــــ ـــــداد التقریـــ ــــ ــــد . إعـــ ـــــ ــــــر قــــ ــــ ــــروع الحصـــ ــــ ـــــى أن مشــــ ــــ ـــارة الــــ ـــــ ــدر الاشــــ ــــــــ تجـــ

ـــــم  ــــ ــــى تـ ــــ ــــذة التــ ــــ ـــــرة المنفــ ــــ ـــــة المباشـ ـــتثماریة الاجنبیـــــ ــــ ـــــروعات الاســـ ـــــى المشـــــ ــــ ــر علـ ــــ اقتصــــ
ـــروعات  ــــ ــــ ــــ ــامج المشـــ ـــــ ــــ ــــ ــــى البرنـــ ـــــ ــــ ـــــتثمار، غطـــــ ــــ ــــ ــى وزارة الاســـــ ــــ ـــــ ــــ ــا فـــ ــــ ــــ ـــــ ـــــدیق لهـــ ــــ ــــ التصـــــ

ــــــتث ــن الاســـ ــــ ـــي مـــ ــــ ــة أولــ ــــ ـــــوم  كمرحلـــ ـــــة الخرطــــ ــذة بولایــــ ــــ ـــرة المنفـــ ــــ ـــة المباشــ ـــــ ماریة الأجنبیـ
ــن  ــــ ــا ومــــ ــــ ــة بهــــ ــــ ـــــتثمارات الاجنبیــــ ــــ ـــوظ للاسـ ــــ ــــر والملحـــ ـــــ ــــم الكبیـ ــــ ــك للحجــ ــــ ـــروع وذلــــ ــــ المشـــ

ـــــة ــــ ــارات المیدانیــ ــــ ــــــق الزیـــــ ــــن طریـــــ ــــ ـــــات عـــ ــــ ــة الولایــ ــــ ــــم  بقیـــــ ــــ ــــــذا . ثـــ ــــ ــــى هـ ـــــ ـــتخدمت فــ ـــــ اســـ
ـــع  ــــ ـــق مـــ ــــ ـــده تتوافـــ ـــــ ــى حــ ـــــ ـــ ـــاع عل ــــ ــل قطـــ ـــــ ـــــاً لكـــ ــــممت خصیصـــــ ــــ ــتمارات صــ ــــ ـــح إســــ ــــ المســـ

  .تروني المصمم مسبقاً البرنامج الالك
  :منهجیة جمع البیانات

 - :رصد البیانات من المصادر التالیة  .1

 أسماء المشروعات المصدقة والمرصودة بالوزارة.  

  ًتقاریر الزیارات المیدانیة لمعرفة عناوین المشروعات التي تمت زیارتها مسبقا
 .بغرض منح المیزات

 رفة عناوین الاتصالالرجوع لملفات المشروعات بأرشیف الوزارة لمع. 
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 جمع المعلومات والبیانات من خارج الوزارة. 

التعاون والتنسیق مع الجهات ذات الصلة للاستفادة من المعلومات والبیانات المتوفرة  .2
  :لدى تلك الجهات وهى

  مسجل أسماء الاعمال للحصول علي أسماء الأعمال والشركات الأجنبیة. 

 وال  الأجنبیة المسجلة بنك السودان للحصول علي ورؤس الأم. 

  الادارة العامة لشرطة الجمارك للحصول علي قائمة المشروعات التي قامت
 .بالسحب الجمركي

  وحدة أراضي الاستثمار الصناعي للحصول علي الخرط والمعلومات المتوفرة
 .لدیهم والتي تمكن من الوصول للمشروع

  الغرفة الصناعیة. 

 الوزارات المتخصصة 

  الولایات.  

  -:راحل تنفیذ المشروع م
  :المرحلة الاولى -أ

 .جمع البیانات الاولیة عن المشروعات رصدها وتصنیفها .1

ـــــى  .2 ــــ ـــــروعات فـ ــــ ـــــن المشـ ـــــیلیة عـــــ ــات التفصـــــ ــــ ـــع البیانــــ ــــ ـــــتمارات لجمـــ ــــ ـــمیم اسـ ـــــ تصــ
 .إطار المسح المیدانى

 انشاء نظام معلومات للمشروع  .3

 تدریب فریق العمل  .4

 التوزیع القطاعى للاستثمارات .5

  :نیةالمرحلة الثا - ب
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  -:الطواف المیدانى الذى شمل
 .مشروعات القطاع الزراعي بشقیه بولایة الخرطوم .1

 .الطواف علي المشروعات الاستثماریة بالولایات .2

  :المرحلة الثالثة –ج 
  :جمع وتحلیل البیانات

  غرفة عملیات لادخال البیانات التي تم جمعها. 

 إدخال البیانات ومعالجتها وتحلیلها. 

ت الاستثمار الاجنبي الزراعى المباشر المصدقة بولایة الخرطوم مقارنة مشروعا
  :والمصدقة  اتحادیاً بالمنفذ منها

ـــوم  ــــ ـــــة الخرطــــ ــــ ــــى ولایــ ــــ ـــدقة فـــ ــــ ــــة المصــــ ــــ ــروعات الاجنبیـــ ــــ ـــــى المشـــــ ــــ ـــاد علــ ــــ ـــــم الاعتمــــ ــــ ــ ت
ــــه  ـــع بــــ ــــى تتمتـــــ ــتمارى التــــ ــــ ــل الاســ ــــ ـــــذ للثقــ ــبة التنفیـــ ــــ ـــاد نســ ــى ایجـــــ ــــ ــــاً فــ ــــــدقة اتحادیــــ والمصــ

ـــــتثمارى ــــ ــــ ــاط الاسـ ــــ ــــ ـــى النشــــ ـــــ ــــ ــ ــــروعات ف ــــ ــــ ــذه المشــ ـــــ ــــ ـــــة  هـــ ــــ ــــ ــــن جملـ ــــ ــــ البلاد، مــ ــ ــــ ــــ  556بــــ
ـــــرة  ــــ ــى الفتـ ــــ ـــرها فـــــ ــــ ـــــم حصـــ ــــ ــــاً تـ ــــ ــتثماریاً أجنبیـــ ــــ ـــــروعاً اســــ ـــــى ) م2010—2000(مشـــــ ــــ فــ

ـــوم  ــــ ــــة الخرطـ ــــ ــى ولای ــــ ــــدقة فــ ــروعات المصــــ ــــ ــدد المشــ ــــ ــــغ عــ ــــ ـــــمالیة بل ـــات الشـــ ــــ ــــل الولایـ كــــ
ــــى ــــ ــــاع الزراعــــ ــــ ــبة للقطــــ ــــ ــــ ـــاً بالنســ ــــ ــــ ــــدقة اتحادیـ ــــ ــل 100و المصــــ ــــ ــــ ــى تمثــ ــــ ــــ ـــروعاً وهــ ــــ ــــ مشـ

 :(1)كما یوضح ذلك الجدول أدناه. منها% 17نسبة 
  
  
 
 
 
  
  

                                                
  .م2010- تقاریر وزارة الاستثمار للعام   (1)
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  )2-4(الجدول 
مقارنة عدد المشروعات الزراعیة المصدقة فى ولایة الخرطوم والمصدقةً اتحادیاً 

  بالمنفذ منها 
  ) م2010 - (2000خلال الفترة 

 البیان   الزراعى
 المصدق 100
 المنفذ 17

م2010 الزراعى  

 المصدق 15

 المنفذ 0
17%  النسبة 

  .م2010امتقاریر وزارة الاستثمار للع: المصدر
ــــدول  ـــــ ــــح الجــــ ــــ ــــ ــر  )2-4(یوضـ ـــــ ــــ ـــي العشــ ــــ ــــ ـــــدقة فــ ــــ ــــة المصــــ ــــ ــــ ـــــروعات الاجنبیـ ــــ أن المشــــ
ــن ــــ ــــ ــــ ــــ ـــــنوات مــ ــــ ــــ ـــــ ـــــوالي ) م2010-2000(ســ ــــ ــــ ــــ ــــــروعاً وان   1966حـــ ــــ ــــ ــــ ـــــروعاً مشــ ــــ ــــ ــــ مشـــ

ــغ  ــــ ــــ ـــي یبلــــ ــــ ــــ ـــــاع الزراعـــ ــــ ـــــروعأ 100القطـــــ ــــ ــــ ــاعى . مشـ ــــ ــــ ـــذ القطــــ ــــ ــــ ـــــبة التنفیـــ ــــ ــــت نســـــ ــــ ــــ بلغــ
 .فى القطاع الزراعى% 17للعشر سنوات 

ــــم   ــــ ــــ ـــدول رق ــــ ــــ ــــم فالجــ ــــ ــث الحجــــ ــــ ــــ ــــن حیــ ــــ ـــا مــــ ــــ ــــ ــــاه یو ) 2-5(أمـ ــــ ــــ ـــــم أدن ــــ ــــح أن حجــــ ــــ ضــــ
ــــن  ــــ ــــ ـــــرة مـــ ــــ ــــ ـــــي الفتــ ـــــ ــــ ـــتثمرة فـ ـــــ ــــ ـــــة المســـ ــــ ـــــ ــــوال الاجنبیـ ـــــ ــــ م )2010 - 2000(رؤوس الأمــ

ـــت  ــــ ـــــ ـــــون دولار 4443بلغــ ــــ ــــ ــغ . ملیـ ــــ ــــ ـــــي بمبلــــ ـــــ ــــاع الزراعــــ ــــ ــــ ــأتي القطــ ــــ ــــ ــــون  79ویــــ ـــــ ــــ ملیـ
ـــــى . دولار ــــ ـــ ــتثمر ف ــــ ـــــ ــال المسـ ــــ ــــ ــــم رأس المــ ــــ ــــث حجــــ ــــ ــن حیــــ ــــ ـــــ ـــــذ مـ ــــ ـــــبة التنفیـــ ــــ ـــــت نســـ ــــ بلغـــ

ــبة  ــــ ــى نســـ ــــ ـــــاع الزراعـــ ــــذ % 4القطــــ ـــــ ـــبة التنفی ــــ ـــعف نســ ــــ ــى ضــ ــــ ـــ ــــــب ال ـــذه النســـ ــــ ـــــیر هــ تشــــ
  .اء المزید من الدراسة لمعرفة الأسبابوتتطلب إجر 
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  )2-5( لالجدو
مقارنة  حجم الاستثمارات الزراعیة لمصدقة بولایة الخرطوم والمصدقة اتحادیاً بحجم  

  م)2010—2000(المنفذ منها فى الفترة 
  القیمة ملایین الدولارات

  
  
  
  
  
  
  
  
  

  م2010وزارة الاستثمار : المصدر                            
  :التوزیع القطاعى للاستثمارات الاجنبیة المباشرة

بلیون دولار توزعت قطاعیاً كما مبین  28.42بلغ حجم الاستثمارات الاجنبیة حوالى 
  :بالجدول أدناه

  )2-6(جدول 
  ى للاستثمارات الاجنبیة المباشرة للقطاع الزراعى التوزیع القطاع

  القیمة ببلایین الدولارات
  النسبة  حجم الاستثمار  القطاع
  %1.4    0.405  الزراعة

 م2010وزارة الاستثمار: المصدر
م للقطاع ) 2010—2000(ان الاجمالى التراكمى للفترة  )2-6( لیوضح الجدو 

  .ون دولارملی 405أى ما یعادل % 1الزراعى بنسبة 
ــــات  ــــ ــــ ــن الملتقیــ ــــ ــــ ــد مــــ ــــ ــــ ـــة العدیــــ ـــــ ــــ ــــتثمار بإقامــ ــــ ــة للاســــــ ــــ ــــ ــــ ــــود الترویجی ــــ ــــ ـــهمت الجهــ ــــ ــــ أســـ

ــة  ــــ ــــ ـــة الناجحـ ــــ ــــة و الخارجیــــ ـــــ ــ ـــــعودیة (الداخلی ــــ ــت، الســ ـــــ ـــــر، الكویــــ ــــ ـــــى ،قطــ ــــ ــ ـــــات دب ــــ ــ ملتقی

 البیان   الزراعى 

 المصدق 1840

 المنفذ 79

م2010 الزراعى  

صدقالم 737  

 المنفذ 0

4%  النسبة 
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ـــال  ــــ ــبیل المثـ ــــ ـــى ســ ــــ ـــــا علـ ــــوب أفریقیـــ ــــ ـــــا ،جن ــــا ،المانیـــ ـــــا، فرنســــ ـــان، بلجیكـــ ــــ ــلطنة عمـ ــــ ،ســ
ـــتثمار ـــــ ـــوم للاســــ ـــــ ــى الخرطــــ ـــــ ــــ ــــى ملتق ــــ ــافة الــــ ـــــ ــر بالاضـــــ ــــــــ ـــیس الحصــ ــــ ــــ ـــى ) و ل ــــ أدت والتـــــ

ــــــام وزارة  ــــ ــــن قیـ ــــ ـــــلاً  عـــ ــــ ـــذا فضــ ــــ ـــــتثمرین، هــــ ــــ ــــن المســ ــــدر مـــــــ ــــ ــدد مقـــ ـــــ ــــــذب عــــ ــــ ـــى جـ ــــ ــــ إل
ــــة  ــــ ــــ ـــوزارة وولایـــ ـــــ ــــ ـــــین الـــ ــــ ــــ ــوات بــ ــــ ـــــ ـــد القنــــ ــــ ــــ ــروع توحیــــ ــــ ــــ ــــ ــتثمار ، ومشـ ــــ ــــ ـــــة بالاســـــ ــــ ــــ مختصــ

 .الخرطوم عبرالنافذة الواحدة التى اختزلت الوقت والجهد للمستثمرین
  :التركیز القطاعى للاستثمارالاجنبى المباشر
ـــتثمارات الاج ــــ ـــع الاســــ ـــــ ـــه توزیـــ ــــ ــــ ــــد ب ــــ ــاع نقصـــ ــــ ــــ ــــطة القطـ ــــ ـــــل انشـــ ــــ ـــرة داخــ ــــ ــة المباشــــ ــــ ــــ نبیـ

  .الواحد
  : القطاع الزراعى

مشروعاً  11یتضح من الشكل أدناه أن مشاریع الانتاج المختلط ، بالرغم من قلة عددها 
، قد حظیت بما یمثل نسبة  17بالمقارنة مع عدد مشروعات الانتاج الزراعى  مشروعاً

ر وذلك لكبر حجم راس المال ملیون دولا 404من حجم الاستثمارات البالغة % 52
ثم مشاریع الدواجن بنسبة % 24المشروع ، تلته مشاریع الانتاج الزراعى بنسبة 

وتذیل القطاع الاستثمار فى مشاریع . من حجم الاستثمارات الكلیة فى القطاع% 15.8
بالنظر .ملیون دولار 2.3و هى ماتعادل % 0.5الاسماك بنسبة استثمارات كلیة بلغت 

راسمال المشروع فى مجالات مشروعات الانتاج المختلط والدواجن والانتاج  الى حجم
 9ملیون و10ملیون،  19الحیوانى نجد أن  متوسط راسمال المشروع یتراوح مابین  

ملیون دولار على التوالى، أما فى الانتاج الزراعى فقد بلغ متوسط راسمال المشروع 
  .(1)ملیون دولار 5.8حوالى 

  
  
  
 
  
 
  
  

                                                
  .م2010- تقاریر وزارة الاستثمار للعام   (1)



153 
 

  )أ-2(رقمشكل 
  

  وقطاع الثروة الحیوانیة تركیز المشاریع الاستثماریة فى القطاع الزراعى
  القیمة بملایین الدولارات

  م2010وزارة الاستثمار: المصدر
  :الأثر فى نقل وتوطین التقانة 

من مصادر الحصول على التكنولوجیة الحدیثة   مهماً یمثل الاستثمار الاجنبي مصدراً  
ج و كسب المهارات التنظیمیة و الوقوف على الاسالیب الاداریة الحدیثة  فى عملیة الانتا

و تسهیل سبل الوصول الى اسواق التصدیر العالمیة وفى ما یلى نورد نماذجاً من الأثار 
  .الاجنبى على القطاعات الاقتصادیة المختلفة التقنیة للاستثمار
  :القطاع الزراعي 

لوجبا  هى جعل الزراعة لمحاصیل الخضر میزة هذه التكنو : البیوت المحمیة  .1
ساهمت هذه المحمیات في تحقیق ) وقت الندرة( الموسمیة تنمو وتنتج في 

  .انتاجیة جیدة جدا
حققت هذه التقنیة نتائج أولیة تشیر الى مضاعفة : الزراعة بالرى المحورى   .2

 .الانتاجیة مرة ونصف عن النظم التقلیدیة
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  )2-7( جدول
  2012 - 2000ار الاجنبى الزراعى للاعوام حجم الاستثم

  بملایین الجنیهات
  حجم الاستثمار الاجنبى الزراعى   السنة

2000   2.5714 
2001 7.761  
2002  86.9022  
2003  972.8586  
2004 10.3304  
2005 38.9728  
2006 434.3  
2007 768.0579  
2008 368.068  
2009 1518.8127  
2010  290.4426 
2011 287.1452  
2012 724.88  

  
  .م2012تقاریر وزارة الاستثمار للعام : المصدر

  
ان حجم الاستثمار الاجنبى الزراعى بلغ ادنى نسبة له فى  )2-7( نلاحظ من الجدول 

 - 2009  - 2003وبلغ اعلى نسبة له فى الاعوام  2.5714بنحو   2000عام 
ترة الزمنیة التى هذه الف 1518.8127و 768.0579و  972.8586بنحو 2007

م كما أن الفترة تضمنت الأربع سنوات 2010م الى2000شملها مشروع الحصر من
ها مجموعة من المشروعات یالتى نفذت ف) 2011—2007(الأولى من الخطة الخمسیة 

 .(1)الداعمة لتهیئة البیئة الاستثماریة
 
 
 
 
 

  
                                                

  .م2012تقاریر وزارة الاستثمار للعام   (1)
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  :الصادرات الزراعیة  3 -  2
به من مواد طبیعیة،  فضلا عن ذلك  ل ما حباه اهللالسودان قطر زراعى وذلك بفض    

یسبق السودان العدید من الاقطار النامیة فى الانتاج الزراعى حیث یعود تاریخ البحوث 
كل ذلك ادى الى تنوع المحاصیل الغذائیة كالذرة . الزراعیة الى مطلع القرن العشرین 

الزیتیة والمحاصیل الصناعیة والقمح، والدخن، والارز، والذرة الصفراء، والمحاصیل 
وبفضل هذه المواد الزراعیة الضخمة یقوم . فضلا عن مختلف المحاصیل البستانیة

القطاع الزراعى بتأمین الغذاء وتوفیر المواد الخام للصناعات التحویلیة على سبیل 
من انتاج العالم من الصمغ العربى ویعتمد اكثر % 80المثال لا الحصر یوفر اكثر من 

  .(1)من السكان على القطاع الزراعى من ارتفاع أسعار المدخلات الزراعیة% 80من 
مما سبق فان كا الدلائل تشیر الى ان هنالك أثار سالبة للازمة المالیة العالمیة على  

الدول العربیة وبالاخص السودان فمن المتوقع على المدى القریب أن یستمر تراجع 
م، مما سیكون 2009أثرت بدورها على موازنة العام  اسعار النفط الخام والتى بلا شك

لها الاثر السالب على تنفیذ البرامج والمشاریع التنمویة المقترحة فى برنامج النهضة 
كما من المتوقع إنخفاض الصادرات الزراعیة مثل القطن والسمسم نتیجة . الزراعیة

من المتوقع إنخفاض لانهیار جزاء من تلك الشركات العامة فى هذا المجال، وكما 
الصادرات البستانیة نتیجة لزیادة معدل التضخم ونسبة البطالة وانخفاض دخول العاملین 
فى البلدان العربیة والاوربیة ، اما فى مجال السلع الاساسیة فقد شهدت اسعار السلع 

التى ینبغى  الاساسیة إنخفاضا ملحوظا وسوف نورد بالتفصیل كل الصادرات الزراعیة
  : شملها الاستراتیجیة تشمل السلع التقلیدیة الرئیسیة المتمثلة فىان ت

  .القطن  -
  .الصمغ العربى  -
  .السكر -
  .السمسم  -
  .الفول السوادنى  -

                                                
.السودان  -مقال عن اثر الازمة المالیة العالمیة على القطاع الزراعى السودانى - مشرف فسم نباتات الزینة وتنسیق الحدائق -2008 –محمد عبد السلام      (1)  
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  . الصادرات الحیوانیة  -
  .الكركدى  -
  .زهرة الشمس  -
  .الذرة  -
  .السنمكة -
  .حب البطیخ -
  .المنتجات الغابیة والبستانیة  -

تصاعدى لهذه السلع من حیث الاهمیة یتوقف بصورة كبیرة على العوائد الترتیب ال
ولئن كان القطن هو سید . المتوقعة من السلعة المعینة فى الوقت الحالى والمستقبل 

الموقف فى الماضى  فقد شهدت السنین الأخیرة تأرجحاً وتبدلاً فى المواقع حیث تبوء 
  . 2002صادر السمسم المرتبة الاولى للعام 

  الصمغ العربى 
سیاسات التسعیر التى إتبعتها الوزارة سلعة الصمغ العربى أضرت به ضرراً بلیغاً فى 

التسعینات حیث  ىذلك ان سیاسة رفع الأسعار لدرجة مبالغة فیها كما حدث ف. )1(السابق
الف دولار بینما كانت معدلات الاسعار العادیة ما بین  12رفع سعر طن الصمغ الى 

دولار جعل الكثیر من الشركات العاملة فى تصنیع الصمغ التحول  3000 إلى 2000
إلى بدائل أخرى ومن ثم فقدت سلعة الصمغ العربى سوقاً كبیرة بسبب تلك السیاسة 

فبالإضافة الى المعاناة التى یتحملها مستهلك السلع النقص فى . التسعیریة غیر الراشدة 
ارة التجارة باسعار تجعل من الصعب علیه الكمیات التى یحتاجها لصناعة تجبهه وز 

المنافسة في سوق منتجاته لهذا یضطر مثل هذا المستهلك التحول الى بدائل أخرى أقل 
  .تكلفة واكثر توفراً 

الإستراتجیة التى ینبغى تعینها بواسطة وزارة التجارة لابد ان تأخذ فى الإعتبار عنصرین 
سلعة بقدر مناسب والثبات النسبى لاسعار البیع هامین ، لتوفیر الكمیات المطلوبة من ال

لهذه السلعة الهامة ولا نعنى بثبات السعر إلا تستفید البلاد من حالات زیادة الأسعار 
ارتفاع الطلب ولكن ینبغى أن یكون تحرك الاسعار فى مجال معقول لحمایة المستهلك 

                                                
.م1993 –تقاریر وزارة التجارة  )1(  
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تالي خروجة كلیة من سوق من التقلبات الحادة التى تضطره للتحول إلى بدائل أخرى وبال
لتوفر كمیات مطلوبة من إنتهاج سیاسة تعین على زیادة الإنتاج . الطلب على السلعة 

ورفع الإنتاجیة لهذة السلعة الهامة حتى ینتج عن ذلك ثبالت الطلب ونموه ومن ثم 
  .تكسب البلاد موارد نافعة خصوصاً وان سلعة الصمغ العربى لایكلف إنتاجها الكثیر 

  :غ العربى الصم
تعتبر سلعة الصمغ العربى أحد السلع السیادیة بالنسبة للسودان التى تدخل فى محفظة 
حصیلة الصادرات السودانیة ، لذا یلعب الصمغ العربى باعتباره أحد أهم المحاصیل 

  .الغابیة فى السودان دوراً بارزاً فى دعم المیزان التجارى بجانب سلعة القطن
إلى صمغ الهشاب بأشكاله المختلفة وصمغ شجرة الطلح  ولعل ویصنف الصمغ العربى 

من إجمالى الإنتاج العالمى یساهم بنسبة لا % 80 - 75مساهمة السودان تقدر بحوالي 
من جملة عائدات الصادرات السودانیة غیر النفطیة خاصة فى الأعوام % 12تقل عن 

الریف السودانى ویساهم ویعتبر المورد النقدى لقطاع كبیر من المنتجین فى  91-95
فى دعم إیرادات الدولة المركزیة والولائیة والتى تتمثل فى الضرائب بأنواعها من مرحلة 

  .الإنتاج إلى مرحلة التصدیر واستلام العائد من حصیلة الصادر 
تمثل شركة الصمغ العربى المصدر الرئیسى والتى تهتم بالرقابة النوعیة والكمیة حسب 

میة، تمشیاً مع سیاسات التحریر الاقتصادي تم إشراك القطاع الخاص المواصفات العال
فى رأس مال الشركة لتكون شركة مساهمة لإنتاج وتصدیر الصمغ العربي وتؤول إلیها 
مسئولیة التسویق الخارجي لسلعة الصمغ العربي الخام في السوق العالمي وتتلخص 

غ العربي في السوق العالمي مشاكل إنتاج الصمغ العربي في تراجع استهلاك الصم
وبروز منافسة محمومة من تشاد ونیجیریا وأفریقیا الوسطى وانتشار التهریب ومشكلة 

  .الضرائب 
یتأثر صادر الصمغ العربى حسبما تشیر إلیه تقاریر وزارة التجارة بحجم الطلب العالمى 

  .اكل التهریبوموقف المخزون الاستراتیجى لمقابلة الاحتیاجات المحلیة للصناعة ومش
ألف طن خلال فترة الستینات  50نجد أن صادرات الصمغ العربى بدأت بمتوسط 

م تراجعت 1970ألف طن فى عام  61.5وحافظت على الزیادة إلى أن وصلت إلى 
 25.5م وبدأت الزیادة مرة أخرى إلى 1974ألف طن فى العام  20.8بصورة ملفتة إلى 
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 59م أعلى الصادرات حیث بلغ 1990لعام م وشهد ا1980ألف طن مترى فى العام 
م و 1991ألف طن خلال العامین  25ألف طن و  22ألف طن وتراجع مرة أخرى إلى 

ألف طن  22ألف طن و  15.6ألف طن و  18,5م على التوالى ، بینما بلغت 1992
  .م على التوالى 1997و  1996م و 1995فى الأعوام 

ألف  26ة صادرات الصمغ العربى حوالى م بلغت جمل2002 –م 1999وخلال الفترة 
ألف طن على التوالى مما یدل على أن صادرات الصمغ  23ألف طن و  24طن و 

العربي تراجعت بصورة واضحة عن متوسط الإنتاج السنوى رغم ما یزخر به السودان 
 . من موارد كافیة للصمغ العربى 

یون دولار فى عام مل 107.556كما أنخفضت حصیلة صادرات الصمغ العربى من 
ویعزى  %53م بما یقل بنسبة 2006ملیون دولار فى عام  50.174م الى2005

نخفاض الإنتاج  یحتل الصمغ العربى المرتبة.  (1)الانخفاض الى تراجع الكمیة المصدرة وإ
الثالثة بعد السمسم والقطن من حیث القیمة حیث انخفضت حصیلة عائد الصادر من 

م  2009ملیون دولار خلال العام 33.071م إلى 2008عام  ملیون دولار فى 60.909
الف طن  32.217وذلك بالرغم من ارتفاع الكمیات المصدرة من  %46بما یقل بنسبة 

م بنسبة زیادة بلغت حوالى 2009الف طن فى عام  237.009م إلى 2008فى عام 
من  ، یعزى ذلك إلى انخفاض الأسعار العالمیة للصمغ العربى السودانى636%

دولار للطن فى العام  140م على حوالى 2008الف دولار للطن  فى عام  1.890
م وكان من الممكن ان تكون الزیادة فى القیمة والكمیة اكبر من ذلك إلا أن 2009

مشاكل انخفاض الأسعار بالإضافة إلى مشاكل التسویق وعلى راسها مشاكل التخزین 
استقرار السیاسات المتعلقة بوضعیة شركة نتیجة لقلة التمویل وكذلك تذبذب وعدم 

الصمغ العربى خلق نوعا من التذبذب للمستوردین وترددهم من توقیع عقودات تصدیر 
من الشركة ، بالتالى أدى ذلك لعدم التواجد عالمیاً وفى الوقت المناسب خاصة أثناء 

الصادر من كما انخفضت حصیلة عائد  .(1)ذروة ارتفاع الأسعار فى الاسواق العالمیة
ملیون دولار خلال العام  23.999م الى 2009ملیون دولار فى عام  33.071

                                                
    .الخرطوم    - بات زارة الزراعة والغاو  -م 2006 –م 2005–تقدیرات احصائیات ادراة الاحصاء  (1)
  .الخرطوم –وزارة الزراعة والغابات  -  م2009 –م 2008للعام  –احصائیات ادارة الاحصاء  تقدیرات (1)
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 ، یعزى ذلك الى انخفاض الكمیات المصدرة من  %28م بما یقل بنسبة 2010
كذلك انخفاض الاسعار   %92م  بما یقل بنسبة2009الف طن خلال العام 237,009

دولار لطن خلال العام  1300 م الى2009دولار للطن فى عام  1400العالمیة من 
  .(2) %7م بما یقل بنسبة 2010

  .م2012 -م2005هذه الجداول تبین اهم صادرات الصمغ العربى خلال الاعوام 
 (2-8)جدول

 . 2006 - 2005دیسمبر للاعوام  –صادرات اهم منتجات الصمغ العربى خلال الفترة ینایر 

  . م 2006 – 2005 -بنك السودان –ادرة الاحصاء :المصدر
   (2-9)جدول

  م2009-م 2008للاعوام دیسمبر - صادرات اهم منتجات الصمغ العربى خلال الفترة ینایر

 . 2009-  2008ادارة الاحصاء بنك السودان: المصدر 
  )(2-10دولج

 م 2010 – 2009دیسمبر للاعوام  –منتجات الصمغ العربى خلال الفترة ینایر  صادرات اهم

  .م2010 – 2009 –بنك السودان  –ادارة الاحصاء : المصدر 

                                                
  .الخرطوم –وزارة الزراعة والغابات  -2010 –م 2009للعام  -تقدیرات ادارة الاحصاء (2)

او  نسبة الزیادة
  %النقص فى القیمة

ة او نسبة الزیاد
 %النقص فى الكمیة

القیمة
2006  

الكمیة
2006  

  السلعة  الوحدة  2005الكمیة  2005القیمة

  صمغ عربى  طن  29.213  107.556  20.618  50.174 53%(-) 29% (-)

نسبة الزیادة او 
  %النقص فى القیمة

نسبة الزیادة او 
 %النقص فى الكمیة

الكمیة   2009القیمة 
2009  

القیمة 
2008  

الكمیة 
2008  

  السلعة  الوحدة
  

صمغ   طن  32.217  60909  237.099  33.071 636% (+) 46%(-)
  عربى

نسبة الزیادة او 
 %النقص فى القیمة

نسبة الزیادة او 
  %النقص فى الكمیة

القیمة 
2010  

الكمیة 
2010  

القیمة
2009  

الكمیة 
2009  

  السلعة  الوحدة

  صمغ عربى  طن  237.009  33.071  18.202  23.782 92% (-) 28%(-)
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  2012 - 2011منتجات الصمغ العربى خلال الفترة  صادرات اهم )(2-11جدول

  .م2012ان للعامالسودبنك  –ادارة الاحصاء : المصدر 

  -:القطن 
المیزة النسبیة التى یتمتع به إنتاج القطن فى السودان من نظام للرى قلیل التكلفة 
مساحات واسعة للارض مع تغذیة طبیعة لخصوبة الارض مع عملیات الرى وفوق كل 
ذلك أسواق راسخة قدیمة تسعف القائمین على الامر من تحقیق الاستقرار والتقدم لهذه 

وزیادة عائداتها على الدوام ویعود السبب الاساسي فى فشل سلعة القطن للعجز  السلعة
الإستراتجیة . الإدارى الذى صاحب المشروع منذ ان آلت إدارته إلى القطاع العام 

المطلوبة للنهوض بإنتاج القطن تحتاج إلى تغیرات جذریة فى الفعل الإدارى والهیكلة 
من جهه ووضع  Privatizationملیات الإختصاص الإداریة وفك الإحتكار ومباشرة ع

برنامج إدارى وبحثى لزیادة الإنتاجیة وتحسین الجودة النوعیة وكفاءة الفرز وتصحیح 
لة التشوهات العل من اهم الخطوات التى ینبغى إتخاذها عاجلاً هو إز . عملیات التسویق 

وأجهزة التسویق المكلفة فى بنود التكلفة خصوصاً التكلفة الممثلة فى الترهل الادارى 
وتخصیص تلك الموارد لتحسین البنیة التحتیة للمشروع وزیادة الصرف على بحوث 
القطن وتحسین النوعیة ولعل أسبق الابقیات هو التخلص من جهاز التسویق المكلف 
المتمثل فى شركة الأقطان والتحول الى الأسواق الألكترونیة وتسریع عملیات التخصیص 

  .ختلفة بهدف رفع الكفاءة وتقلیل التكلفة وزیادة العوائد للمرافق الم
تلعب سلعة القطن دوراً كبیراً فى دعم محفظة الصادرات السودانیة، اهم ما یمیز هذه 
السلعة تعدد واختلاف استخداماته على المستوى المحلى والدولى ، لذلك یعتبر المصدر 

المنظفات الطبیة والصناعیة ویدخل الرئیسى لصناعة الغزل والنسیج و إنتاج الزیوت و 
  .فى صناعة الأعلاف وغیرها

 400تشیر تقدیرات وزارة التجارة الخارجیة أن متوسط إنتاج القطن فى العام یبلغ حوالى 
ألف باله، تزرع فى السودان أنواع مختلفة تشمل قصیر التیلة وطویل التیلة  لعل 

  2012القیمة  2011القیمة  2011الكمییة   الوحدة  السلعة
  67.102  81.780  45.633  طن  صمغ عربى
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إمكانیة التوسع فى إنتاج القطن  الأراضى الشاسعة الصالحة للزراعة خیر دلیل على
  .لمقابلة الطلب العالمى

ینتج القطن المصرى فى ولایة الجزیرة وولایة النیل الأزرق وأعالى النیل ، بینما نجد 
فى مشروع الزیداب والجنید والسوكى وحلفا والجزیرة والقاش وطوكر ) أكالا(إنتاج القطن 

ل النوبة ومشروع خور أبو حبل ویتركز إنتاج القطن المطرى فى القضارف وجبا
وفى مجال الإنتاج العالمى ینافس السودان كل من الولایات . والمناطق الاستوائیة

  .المتحدة الأمریكیة والصین والهند وباكستان 
  :الفول السودانى 

یعتبر الفول السودانى من أهم السلع النقدیة بالسودان وتساهم بصورة مقدرة بدعم قطاع 
لمنتجات الغذائیة ، لعل الشعب السودانى یعتمد علیه كغذاء رئیسى الزیوت وبعض ا

ویدخل فى صناعة الأعلاف ، یشتهر السودان بإنتاج أهم أنواع الفول السودانى فى 
  .القطاعین المطرى والمروى 

  :الإنتاج والإنتاجیة 
 من إنتاج العالم حسبما أوضحته بعض تقاریر وزارة% 6,7ینتج السودان فى المتوسط 

التجارة الخارجیة ، حیث یحجز السودان المركز الرابع ترتیباً فى العالم لإنتاج الفول 
السودانى بعد الهند والصین وأمریكا، ویمثل المركز الأول فى الإنتاج بالنسبة للعالم 

  .)1(العربى والأفریقى
، بینما بلغت الإنتاجیة فى المت وسط أن لإنتاج الفول السودانى معدلات متمیزة جداً

قد زادت إنتاجیة الفول  .م2002 –م 1990فدان خلال الفترة / كیلو  300حوالى
م وبزیادة مضطردة إلى أن بلغ أعلى إنتاجیة لها فى 2001 – 92السودانى خلال الفترة 

م أدنى 90/1991ملیون طن مترى  بینما شهد العام  1.1م حوالى 97/1998العام 
عل أسباب زیادة الإنتاج جاءت نتیجة لزیادة ألف طن فقط  ل 123مستوى له حیث بلغ 

 4.4إلى  1990/91ألف فدان فى عام  953فى المساحات المزروعة التى بلغت 
تركز الإنتاج فى القطاع المروى والمطرى فى الولایات . م 2001ملیون فدان فى العام 

   .الجنوبیة وولایات كردفان وولایة الجزیرة 
                                                

 .2002 –تقاریر وزارة التجارة الخارجیة            (1)
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یرة فى صادرات الفول السودانى حیث ارتفعت عائداته زیادة كب 1998- 97شهدت الفترة 
ملیون دولار فى  14,2م إلى 1997ملیون دولار فى العام  7,1بالعملات الأجنبیة من 

م 1999م وتعزى الزیادة إلى تحسن النوعیة المنتجة والمصدرة  أما العام 1998عام 
م، یرجع 1998عام شهد تدنى واضح فى كل من الكمیات المصدرة والعائد مقارنة بال

ذلك التدنى إلى تراجع كمیة الإنتاج ونوعیته وتقلص المساحات المزروعة ، بینما انتعش 
  .ملیون دولار17م إلى أن وصل 2000الصادر مرة أخرى فى العام 

  : أهم مشاكل صادرات الفول السودانى 
اعین تكمن أهم مشاكل صادر الفول السودانى فى عدم توفر الكمیات المحسنة بالقط

المروى والمطرى ، تذبذب أسعار الفول السودانى فى السوق العالمى ولم تواكبه 
تصحیحات هیكلیة فى الصادر، اعتماد الانتاج على المعدات التقلیدیة فى الإنتاج 

 .والإعداد للصادر وعدم وجود قنوات الترویج اللازم بالخارج
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  (2-12)جدول  
  بملایین الدولارات2102-1992ودانى للاعوام قیمة صادرات الفول الس

  

  .2012من تقاریر بنك السودان المركزى للعام : المصدر

  :خضر والفاكهة 
بدایاتها وهى كغیرها من السلع تتسم عملیات مازالت صادرات الخضر والفاكهه على 

تسویقها بكثیر من العشوائیة وعدم الاستقرار غیر ان المشاكل التى تجابهها الان لا 

  القیمة  الكمیة  السنة
1992  1.946  1.200  
1993  14.432  6.189  
1994  6.213  3.400  
1995  4.642  2.700  
1996  2.176  1.301  
1997  14.782  7.064  
1998  25.440  14.197  
1999  407  200  
2000  10.028  5.421  
2001  17.250  8.775  
2002  13.157  5.096  
2003  376  225  
2004  3.182  2.381  
2005  3.214  2.014  
2006  343  247  
2007  1.167  793  
2008  1.684  503  
2009  227  203  
2010  1.385  990  
2011  -  3.400  
2012  -  -  
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المشكلة الحقیقیة تكمن فى الاستمراریة والمحافظة على . تحتاج الى الكثیر لاازالتها 
از على نصیب كبیر منه السوق العربى یمكن بقلیل من الجهد الاستحو . الجودة النوعیة 

ببعض اجراءات ضبط الجودة وعملیات التعبئة ولمنادلة السلیمة اما السوق الاوربى 
فیحتاج الى مجهودات اضافیة لتحسین التعامل معه فهذا السوق بالاضافة الى الجودة 
یحتاج الى العدید من العملیات اللوجستیة لكسبه ونحن خصوصاً ونحن نستطیع تقدیم 

  .فصل الشتاء التى تقل فیه الخضروات عندهم ویغلو ثمنها  خضروات فى
  :السلع الزراعیة الاخرى..الفول ..السمسم 

  :سلعة السمسم 
یشتهر السودان بمیزة إنتاج سلعة السمسم بأنواعه الأبیض والأحمر والمخلوط والجبلى 

دوره في الأسود، لذلك تلعب صادراته دوراً مقدراً فىي إنعاش القطاع الخارجى بجانب 
تحقیق الأمن الغذائى للمواطن السوداني ویساهم أیضاً في تغذیة الإنسان والحیوان 

یعتبر السودان من اكبر الدول المنتجة للسمسم في العالم، ویمتاز . ویرتبط بإنتاج الزیوت
یزرع فى ولایات الجزیرة . السمسم الأبیض بالجودة العالیة ویتوافق مع الطلب العالمى

النیل الأزرق وبعض الولایات الجنوبیة لما تمتاز به من طبیعة تسمح والقضارف و 
  .بإنتاجه تجاریاً 

المطرى الآلى والمطرى التقلیدى بإنتاج السمسم، نجد أن هنالك : اشتهرت القطاعات
م شهدت إنتاجیة 2002   –م 1983تذبذباً واضحاً فى إنتاج السمسم، منذ العام 

فدان كأدنى / كیلو جرام  53وصل الإنتاج إلىي السمسم تراجعاً مضطرداً إلى أن 
م أعلى إنتاج خلال الفترة 96/1991م ، شهد العام 1990/ 89إنتاجیة له فى العام 

ألف طن مترى من السمسم تشیر  416م حیث بلغ الإنتاج حوالى 2002 –م 1990
لصین من تقاریر وزارة التجارة الخارجیة أن السودان یحتل المركز الثالث بعد الهند وا

حیث المساحات المزروعة من سلعة السمسم النقدیة ویحتل المركز الرابع من حیث إنتاج 
  .)1(السمسم

ألف طن مترى فقط ویعزى ذلك  100نجد أن صادرات السمسم تمثل فى المتوسط 
لارتباط إنتاج السمسم بإنتاج الزیوت ، حیث یعتمد جزء كبیر من السودانیین على 

                                                
.م2002وزارة التجارة الخارجیة للعام  تقاربر )1(  
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م علاوة على انه یدخل في بعض المنتجات الغذائیة الأخرى  لعل استعمال زیوت السمس
ألف طن مترى وتراجع  213م شهد أعلى صادر من السمسم حیث سجل 2000العام 

تصدر السمسم اهم صادرات . م 2001ألف طن مترى فى العام  183مرة أخرى إلى 
ون دولار ملی 143.352القطاع الزراعى حیث ارتفعت الى حصیلة عائد السمسم من 

بنسبة بلغت .م2010ملیون دولار خلال العام  167.264م الى 2009خلال العام 
یعذى ذلك الى ارتفاع الكمیات . م2009خلال الاعام %1مقارنة بنسبة زیادة  17%

الف طن خلال  224.137م الى 2009الف طن خلال العام  137.659المصدرة من 
، حیث تراوح ما بین 2010ل العام م، كما ارتفع متوسط الاسعار خلا2010العام 
دولار للطن ، كما ارتفع انتاج  1350دولار للطن وبمتوسط سعر بلغ  1400 - 1300

الف طن خلال  363م الى 2010 -2009الف للطن لموسم  248السمسم من 
ذلك بالرغم من الانخفاض  %46م بنسبة بلغت 2011 -2010الموسم الزراعى 

 - 2009الف فدان خلال الموسم الزراعى 4573من  الطفیف فى المساحة المزروعة
بما یقل  ،(1)م2011 -2010الف فدان خلال الموسیم الزراعى  4226م الى 2010
جنیه للقنطار خلال العام  135كما ارتفع متوسط اسعار السمسم من . %8بنسبة 
ویعذى ذلك الى  %7م بنسبة بلغت 2010جنیه للقنطار خلال العام  144م الى 2009

 2011اما فى عامى .تفاع تكالیف الانتاج خاصة الترحیل من مناطق الانتاجار 
  .الف دولار 223.540الى  223.270فقد زاد زیادة طفیفة من  2012و

  :سلعة الذرة 
یعتبر محصول الذرة من أهم المحاصیل المنتجة بالسودان، تعتبر سلعة الذرة مصدر 

را هاما فى الاقتصاد السودانى خاصة الغذاء الأساسى  لمعظم السكان، بهذا یلعب دو 
فى المناطق الریفیة ویتركز إنتاجه فى الولایات الغربیة وولایة الجزیرة ومعظم الولایات 

  .بجنوب البلاد
یستخدم الذرة بجانب غذاءه الرئیسى كعلف للحیوان والدواجن ویستعمل فى البناء فى 

تمتاز الأراضى . طق الحضریةمناطق الریف ویدخل فى صناعة النشأ والجلوكوز بالمنا
والصادر   السودانیة بالخصوبة العالیة لإنتاج الحبوب لإغراض الإستهلاك المحلى 

                                                
.م2011 – 2010 –تقاریر وزارة الزراعة للعام   (1)  
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ویعتمد إنتاج الذرة على الأمطار والرى فى القطاع الآلى والقطاع المروى والقطاع 
ملیون دولار مقارنة ب  8.8م مسجلاً قیمة 2001ألف طن مترى فى عام  .التقلیدى

الف دولار امریكى  203كما سجل قیمة. م2000ون دولار أمریكى فى عام ملی 5.4
  .  (1)2008الف دولار امریكى فى عام  503مقارنة ب 2010عام 

ملیون طن مترى وشهدت السنوات  2.4نجد أن متوسط إنتاج الذرة فى العام حوالى 
 8.7جیة من أدنى مستویات الإنتاج والتى تسببت بفعل انخفاض المساحة الإنتا 84/85

ولازمت تلك الفترة موجه  84/85ألف فدان فى العام  7.9إلى  83/84ألف فدان فى 
من الحشرات والتى ساهمت فى تدنى المحاصیل والذى بدوره تسبب فى مشكلة المجاعة 

  . 84/85خلال العام 
 5.3أعلى إنتاجیة فى الذرة حتى تاریخه حیث بلغت  85/86وبالمقابل شهدت الفترة 

 84/85طن متري بدلاً عن واحد ملیون فقط من الأطنان المتریة خلال العام  ملیون
وتعزى تلك الزیادة الي إتحاذ الإجراءات لتجاوز مصاعب المجاعة بزیادة الرقعة الزراعیة 

  . 85/86ألف فدان خلال الفترة  5.5إلى  84/85ألف فدان فى  3.3من 
راعیة لمحصول الذرة إلا أن هنالك تذبذباً رغم المحافظة على نسبة الزیادة فى الرقعة الز 

م لم یستجیب 2002واضحاً فى الإنتاج الزراعى من الذرة ، منذ منتصف الثمانینات إلى 
الإنتاج بصورة ملموسة إلى سیاسات زیادة الإنتاج الزراعى من الذرة، حیث نجد أن 

طن مترى  ملیون1,2حوالى  2002 -1985الإنتاج شهد أدنى مستوى له خلال الفترة 
  .90/91من الذرة فى خلال العام 

نتیجة لتطبیق سیاسات التحریر الاقتصادى تمت زیادة الرقعة الزراعیة بصورة      
مما زاد  1992ألف فدان خلال الفترة  6إلى  1991ألف فدان فى عام  5ملموسة من 
، من ثم 1992ملیون طن فى  4م إلى 1991ملیون طن مترى فى  3.5الإنتاج من 

رغم المواظبة فى  2002راجع الإنتاج مرة أخرى إلى المتوسط السنوى حتى نهایة العام ت
  .زیادة الرقعة الزراعیة لإنتاج الذرة 

                                                
  .الخرطوم –وزارة الزراعة والغابات   -م 2010دیسمبر  -تقاریر وزارة الاحصاء   (1)
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 بحوالى  )1(تشیر بعض تقاریر وزارة التجارة الخارجیة أن مساحة الذرة فى العالم تقدر
یكا ونیجیریا والصین، ملیون فدان وتتصدر زراعتها دولة الهند تلیها السودان ثم أمر  106

رغم أن السودان یمثل المرتبة الثانیة من المساحة المزروعة ذرة إلا أن إنتاجیة الفدان 
  .للفدان وتشیر متوسط إنتاجیة تلك الدول حسب الجدول التالى  250تبلغ حوالى 

  (2-13)جدول 
  فدان/متوسط انتاجیة الذرة لبعض الدول كجم

 
 
 
 

  
 

  
  . 2002.وزارة التجارة الخارجیة : المصدر 

  :صادرات الذرة 
رغم تمتع السودان بأراضى شاسعة تصلح لزراعة الذرة، الإ أن أدنى إنتاجیة للفدان 

الاهتمام  شهدتها الأراضى الزراعیة كانت لمحصول الذرة ، بلا شك هذا یوضح عدم
بمحصول الذرة ولم تكن هنالك سیاسات واضحة لتشجیع إنتاج الذرة وفى هذا الإطار لم 

 1960یعرف الاقتصاد السودانى أسواق الذرة العالمیة حیث نجد أن صادرات الذرة منذ 
، سجلت حصیلة عائدات محصول الذرة أدنى مستوى لها  1979وحتى  كانت فقیرة جداً

تطورا ملحوظا لصادرات  1992وحتى  1979 كاد شهدت الفترةخلال هذه الفترة، بال
، خلال 1979ألف طن مترى فى عام  30بدأ السودان بتصدیر ما لا یقل عن  الذرة ،
م ساهم محصول الذرة وبدرجات متفاوتة فى تجارة السودان الخارجیة 2002 -92الفترة 

د سیاسة إنتاجیة لتلبیة یعتمد تصدیر الذرة على فوائض الإنتاج فقط بحكم أنه لا توج
  .الطلب العالمى من الذرة 

                                                
  2002.ر وزارة التجارة الخارجیة تقاری) 1(

  الدولة  الانتاجیة
  الهند  1310
  الصین  1305
  الأرجنتین  1211
  نیجیریا  575
 السودان 250
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ألف طن مترى من العام، یتعرض صادر الذرة  150أن متوسط صادر الذرة حوالى  نجد
إلى القرار الإستراتیجى نحو حظره لتلبیة الأستهلاك المحلى، لقد شهدت الفترة حتى 

لمصدرة حوالى حیث بلغت الكمیة ا 1999م أعلى صادرات ذرة كانت فى العام 2002
إلى  2.8ملیون دولار أمریكى ، لعل زیادة الإنتاج من  2.8ألف طن مترى بقیمة  280
ألف طن مترى إلى  105ملیون طن مترى ، من ثم تراجعت الكمیة المصدرة من  4.2
الف دولار خلال  6ارتفعت حصیلة عائد الذرة ارتفاعا ملحوظا من .ألف طن مترى 2.1

وذلك  %3.500م بنسبة بلقت 2010ف دولار خلال العام ال 216الى  2009العام 
 432م الى 2009الف طن من العام 3.240بالرغم من انخفاض الكمیات المصدرة من 

وذلك بلرغم من ارتفاع المساحة  %87یقل بنسبة  ، بما2010الف طن خلال العام 
الف فدان  17278م الى 2010 -2009الف فدان فى موسم  13364المزروعة من 

 2630كذلك زیادة فى الانتاج من . %(1)29م بنسبة بلغت 2011 -2010فى موسم 
م 2011-2010الف طن فى موسم  4.605الى  201 -2009الف طن فى موسم 

یعذى ذلك الى الظروف المناخیة وتعرض المحصول لبعض . %75بنسبة زیادة بلغت 
مما ادى الى عدم  الافات كالجراد الصحراوى والطیور وقلة البروتین فى المحصول

الف دولا وبلغت  72.575كانت كمیته  2011فى عام . تنافسیة الاسعار بصفة عامة 
 .الف دولار 13.970فقد قلت قیمته الى 2012الف دولار، اما عام  18.480قیمته 

  -:المستوى العام للأسعار العالمیة 
للطن المترى فى جنیة  22حوالى 1969- 60بلغ متوسط أسعار سلعة الذرة خلال الفترة 

 45حوالى 1979-70السوق العالمیة ، بینما متوسط الأسعار العالمیة خلال الفترة 
للطن المتري إلي  1989-80جنیها للطن المترى ، تضاعفت الأسعار خلال الفترة 

جنیه فى المتوسط للطن المترى وحافظت الأسعار العالمیة خلال الفترة حتى  150
 .م على ذات المستوى 2002

 
  

                                                
  .الخرطوم -م 2010دیسمبر  –والغابات  ةاعتقاریر ادارة الاحصار وزارعة الزر  (1)
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  :سلعة السكر 
تعتبر سلعة السكر من أهم مدخلات إنتاج المواد الغذائیة في السودان وذلك نسبة لندرة 
وجود السلع الأخرى البدیلة كالفواكه وغیرها، یعتمد علیها معظم السودانیین فى 

  .الاستهلاك المحلى فى المشروبات والمأكولات الغذائیة المختلفة
 - 1994ر الإنتاج الصناعى لسلعة السكر خلال الفترة یشیر الجدول التالى إلى تطو  

 . طن ألف650والذى یوضح أن متوسط إنتاج السكر خلال هذه الفترة بلغ  2002
 (2-14)جدول 

 م 2002 -1994تطور الانتاج الصناعى لسلعة السكر خلال الفترة 
  السنة  94  95  96  97  98  99  2000  2001  2002
  سلعة السكر  428  459  501  557  610  622  622  693  725

  . 2002 1994 –وزارة الصناعة : المصدر 
 2002ألف طن فى عام  725ویوضح أیضاً مواصلة تزاید الإنتاج إلى أن وصل إلى 

  .م1994عام  ىألف طن ف 428مقارنة ب 
ألف طن  600، بمتوسط 2002فقط واستمر حتى  1990شهد تصدیر السكر فى عام 

رغم زیادة الإنتاج بطریقة متوازنة إلا . المتوسط للطن دولار فى 375فى العام وبسعر 
أن الزیادة فى إنتاج السكر لا ترتبط بالزیادة فى حجم صادرات السكر نجد أن فى العام 

ألف  428ألف طن من السكر فى حین كان الإنتاج  124تم تصدیر حوالى  1994
رنة بزیادة فى الإنتاج مقا) حسبما تشیر معلومات وزارة الصناعة فى الجدول أعلاه(طن 
ألف طن فقط  18.7والذى تم فیه تصدیر حوالى  1995ألف طن فى العام  459إلى 

دولار  298إلى  1993دولار للطن فى عام  305وكان ذلك بسبب تدنى الأسعار من 
دولار للطن  500یلاحظ أن عندما كانت أسعار السكر حوالى  1994للطن فى عام 

ألف طن بینما عندما زادت أسعار السكر إلى  6.8ط تم تصدیر فق 1990فى عام 
ألف طن فى  6تم تقلیل كمیة الصادرات من السكر إلى  1991للطن فى عام  567
یتصدر السكر قائمة اهم الصادرات الصناعیة حیث ارتفع حصیلة عائد .1992عام 

ملیون دولار  18.492م الى 2008ملیون دولار خلال العام  15.124السكر من 
، ذلك بالرغم من انخفاض الكمیات  %22م بنسبة زیادة بلقت 2009ل العام خلا
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الف طن خلال  30.400م الى 2008الف طن خلال العام  30.587المصدرة من 
دولار للطن خلال  494م یعزى ذلك لارتفاع متوسط سعر الصادر من 2009العام 
اما فى . (1) %23ادة م بنسبة زی2009دولار للطن خلال العام  608 م الى2008العام 
الف طن وانخفضت بذلك قیمته الى  7.586فقد انخفضت كمیته الى  2001عام 

  .لم تصدر اى كمیة 2012و 2010الف دولار، نجد فى عامى  2.870
  :سلعة الكركدى 

و استجاب الصادر لزیادة 1967عرف قطاع التجارة الخارجیة سلعة الكركدى فى عام 
ألف طن مترى فى  2.5، رغم أن الكمیة لا تفوق متوسط أسعاره في السوق العالمیة 

عندما بلغت  1976العام إلا أن الأسعار العالمیة لها سجلت أعلى ارتفاع لها فى العام 
فشهدت الفترة رواجاً  1989 -1980أما في خلال الفترة . جنیه للطن المتري  824

ألف طن إلى  2.5وسط كبیراً لتصریف سلعة الكركدى حیث تجاوزت الصادرات من المت
فى العام  760، بالتالى تراوحت أسعارها بین 1988و 1987ألف طن في العامین  5

ورغم زیارة الصادر  1986و1985فى الأعوام  7333جنیه و 7.111إلى  1980
فى  7333ألا أن أسعارها تراجعت إلى  1988-1987بصورة ملموسة فى العامیین 

إلى  1987جنیه للطن الواحد خلال الفترة  6971و 6420و 4620إلى  1986العام 
1989 . 

، یشیر أیضاً إلى أن زیادة 2002إلى  1967یعكس تطور صادرات سلعة الكركدى من 
 2.754و 2.750و 2.091حیث سجلت  1992 -90أسعار الكركدى خلال القترة 

دنى دولار للطن المترى من الكركدى على التوالى وبعدها تراجعت أسعار الكركدى إلى أ
رغم زیادة كمیة الصادرات فى السوق العالمیة   2002 -1993مستوى لها خلال الفترة 

انخفضت حصیلة عائد الكركدى من   2002دولار للطن المترى فى  197حیث بلغت 
ملیون دولالر خلال العام  6.965م الى 2009ملیون دولار خلال العام  9.214
 8.024من ارتفاع الكمیات المصدرة من ، ذلك بالرغم  %24م ، بما یقل بنسبة2010

م بنسئة بلغت 2011الف طن خلال العام  11.838م ال 2009الف طن خلال العام 
الف  42م ال2010 -2009الف طن فى موسم 25نتیجة الى زیادة الانتاج من  48%

                                                
  .الخرطوم -م2010دیسمبر –تقلریر وزارة الاحصاء وزارة الزراعة والغابات (1)  
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، یعذى ذلك الى انخغاض  % 68م بنسبة زیادة بلغت 2011 - 2010طن فى موسم 
دولار  588م الى 2009دولار للطن خلال العام  1148عالمیة من متوسط الاسعار ال
وفى عام  17.300بلغ  2011فى عام . %49بما یقل بنسبة  2010للطن خلال العام 

  .الف دولار 14.090بلغ قیمته  2012
  :سلعة المولاص 

تعتبر سلعة المولاص أحد مستخلصات ومخلفات صناعة السكر في السودان والتي 
في ىالمنتجات الغذائیة داخل وخارج السودان، تختلف النوعیة حسب درجة  یعتمد علیها

إنتاج السكر والتقنیة، تشیر تقاریر وزارة الصناعة أن الإنتاج حسب ما یوضحه الجدول 
  ألف طن  220التالي یبلغ في المتوسط 

  (2-15)جدول 
  إنتاج المولاص الف طن

  السنة/ انتاج  1996  1997  1998  2000  2002 -2001
  المولاص  175  195  215  233  240

  . 2002 – 1996وزارة الصناعة :المصدر 

 2002-1996ألف طن كأعلى إنتاج فى خلال الفترة  240حوالى  2001سجل العام 
  . ألف طن 125عندما بلغ  1999بینما اقل إنتاج كان فى العام 

میات ، فكانت ك 2002-1970تطور صادرات المولاص فى السودان خلال الفترة  
 1979- 1970ألف طن فى  المتوسط خلال الفترة  2،5المولاص المصدرة حولى 
  .1972جنیه فى العام  24وكان أعلى سعر للطن بلغ 

حیث بلغ  1989- 1980أصبحت صادرات المولاص فى زیادة متواضعة خلال الفترة 
جنیه  1667ألف طن وكان أعلى سعر فى السوق العالمى حوالى  3متوسط الصادر 

جنیه للطن   273أعلى صادر للمولاص وكان بسعر  1987طن الواحد وشهد العام لل
أما .م 1989ألف طن  2.2إلى  1988ألف طن فى   4.7وتراجع الصادر، لیصبح 

زادت كمیة الصادرات من المولاص زیادة مقدرة بدأت ب  2002ـ 1990فى خلال الفترة 
تراوحت أسعار ,  2002م ألف طن فى العا 21.5الى 1990ألف طن فى عام  2.5

تراوحت كمیته فى عام . دولار خلال ذات الفترة 700دولار إلى  36الطن الواحد ما بین 



172 
 

فى عامى  (1)م 2008خلال دیسمبر عام  21.158وقیمته  270.572م حوالى 2008
الف دولار  9.750فكانت قیمته  2001لم تصدر اى كمیة اما فى عام  2010و2009

  .(2)الف دولار 3.498قیمته الى نقصت  2012فى عام 
  :سلعة السنمكة 

تعتبر سلعة السنمكة من السلع نادرة الإنتاج وتدخل فى تركیبة الأدویة المختلفة ولها 
المختصة  طلب رائج فى السوق العالمیة لما لها من میزات نوعیة ولم تهتم بها الجهات

لا تختلف  1976 -  1969مثلها مثل السلع السیادیة رغم أن أسعارها خلال الفترة 
  .اختلافا كبیرا عن أسعار صادر الصمغ العربى للطن المترى

طن فى المتوسط  2000شهدت هذه الفترة متوسط صادر السنمكة بالطن المترى حوالى 
كان أعلى صادر من السنمكة , جنیه  260وكان متوسط أسعار الطن المترى حوالى 

أما فى خلال . 1969ألف فدان فى  0.5ألف فدان مقارنة  2.8حوالى  1976فى عام 
حوالى  1987ألف فدان وسجل العام  2.9فكان متوسط الصادر  1987 -1980الفترة 
جنیه للطن  2214جنیه إلى  333ألف فدان، كانت أسعاره تراوحت ما بین  16.6

ألف  0.6أدنى كمیة مصدره له من السنمكة وبلغ  1981المترى الواحد وسجل العام 
ــ 1990ت صادرات السنكمة فى الفترة من تواضع. طن وبلغت فى المتوسط  1997ــ
ألف طن فى العام، ولم تشهد محفظة الصادرات تصدر سلعة السنكمة منذ العام  2.2

مما یدل على أن صادرات السنمكة لا تتم وفق استراتیجیة  2002وحتى  1997
 ى مستوىوسیاسات واضحة تصدر عن الجهات ذات الاختصاص فتعتمد فقط عل

الأمطار ورغبة المصدرین فى التصدیر ودرجة تفاوت الإنتاج ونوعیة الإنتاج عند 
التصدیر بجانب تكالیف الإنتاج الأخرى من الضرائب والزكاة ورسوم الموانئ والعبور 

م 2009كانت قیمة السنمكة فى دیسمبر . والتأمین وغیرها علاوة على التعبئة
زاد  الى . (3)م2010دولار  خلال دیسمبر للعام1.356الف دولار انخفضت الى 2.024

                                                
   

  .م2009 - م2008لعام  - الخرطوم –السودان  - تقاریر وزارة التجارة الخارجیة  (1)
  

  .م2012تقاریر بنك السودان المركزى للعام   (2)
  .م2009 -م2008لعام  -الخرطوم –السودان  - تقاریر وزارة التجارة الخارجیة  (3)
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الف  2.070فقد نقصت قیمته الى  2012اما فى عام  2011فى عام  3.475
  .(1)دولار

  :سلعة الأمباز 
تتكون سلعة الأمباز من خلاصة إنتاج الزیوت من الفول السوداني والسمسم وزهرة 

جانب موقف إنتاج وتصدیر الشمس وحب القطن ، یعتمد تصدیرها على درجة التصفیة ب
  .الفول السودانى والسمسم وزهرة الشمس

 1965لم تعرف التجارة الخارجیة فى السوق العالمى تسویق سلعة الامباز إلا فى العام 
 111لتصل إلى  1966ألف طن زادت فى العام  99فكانت كمیة الصادرات حوالى 

إلى  1968الى  1967ین ألف طن ، بینما تراجع الصادر مرة أخرى فى خلال العام
ألف طن  250ألف طن لكل عام ، أصبح بعدها فى زیادة كبیرة إلى أن وصل  20.5

إلى  1971ألف طن فى العام  176.6لیتراجع الإنتاج مرة أخرى إلى  1970فى العام 
 22أما أسعارها العالمیة فكانت مستقرة فى مدى  1972ألف طن فى العام  169.1

 - 1980أما الفترة  1972ــ1965واحد من الامباز خلال الفترة جنیه للطن ال 29-جنیه
 100فشهدت تزایدا واضحا فى صادر الامباز فكان متوسط الصادر حوالي  1987

للطن الواحد  سجل العام  495إلى  106ألف طن فى العام ، اختلفت أسعارها ما بین 
ألف طن فقط  10ألف طن بینما كان الصادر  145.9أعلى كمیة صادر بلغ  1980

  .1985فى العام 
لم تشهد الصادرات السودانیة تصدیر سلعة الامباز منذ  2002ـ-1990وفى مدى الفترة 

 1997ألف طن فى العام  90فكان أعلى تصدیر لسلعة الأمباز بلغ ,   2002- العام 
وتراوحت 1991   ألف طن كأدنى صادر من سلعة الامباز فى العام  3.8مقارنة ب 
كانت .دولار للطن الواحد من الامباز 171إلى  106دولار الأمریكى ما بین أسعار بال

م 2008فى دیسمبر  991م وقیمته 2008فى دیسمبر عام 11.396كمیة الامباز 
كانت كمیة  2011فى عام  2.332وقیمته  15.000 2010كانت كمیة الامباذ فى 

                                                
  .م2012للعام  - تقاریر بنك السودان المركزى  (1)
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 289.221قیمته  فبلغت 2012الف دولار اماعام  4.010وقیمته  20.335الصادر 
 .(1)الف دولار

  ) (2- 16جدول
  بملایین الجنیهات 2012 -1992حجم الصادرات الزراعیة للفترة  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

  
 

  .م2012عام تقاریر بنك السودان المركزى لل: المصدر
                                                

  .م2012تقاریر بنك السودان المركزى للعام   (1)

  حجم الصادرات الزراعیة  السنة
1992 14.84 
1993 31.3906 
1994 55.2312 
1995 123.92 
1996 390.11572 
1997 429.42284 
1998 208.31229 
1999 1085.971 
2000 621.97023 
2001 1390.8152 
2002 467.96931 
2003 1166.0089 
2004 991.99474 
2005 2048.2959 
2006 1210.8566 
2007 3465.3281 
2008 3177.8621 
2009 566.54009 
2010 1526.9167 
2011 3615.99 
2012 14061.969 
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ان حجم الصادرات الزراعیة كان فى تزاید مستمر من  ) (2- 16نلاحظ من الجدول 
وانخفض فى عام  1085.971الى  3745.36من نحو  1999الى عام  1992عام 

وفى  2048.2959 بنحو   2005، بدء فى تزاید فى عام 621.97023الى  2000
 2009-2010-2011لاعوام وبدء فى النقصان فى ا 3177.8621بلغ 2008 عام 

نلاحظ ان حجم الصادرات . 14061.969بنحو   2012الى ان زاد مرة اخرى فى عام 
  .الزراعیة فى تذبذب واضح وحجمها غیر مستقر
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  :برامج التكیف الهیكلىالتمویل فى فترة 4-2 
قدیة الزراعیة الن تهدف برامج التكیف الهیكلى الى تشجیع الصادر من المحاصیل       

بالعمل على تعدیل سعر الصرف وتعمیر البنیات الاساسیة للمؤسسات الزراعیة الكبرى  
كمشروع الجزیرة ومؤسسة حلفا الجدیدة الزراعیة والنیل الابیض والنیل الازرق الزراعیة 
بجانب التحول من نظام الحساب المشترك الى الحساب الفردى فیما یختص بعلاقات 

 دأالمؤسسات الزراعیة ومزارعى القطن فى تلك المؤسسات واعتماد مبالانتاج بین 
فى عام . استرداد تكالیف الانتاج والتدرج فى رفع الدعم عن رسوم الارض والماء 

م نشأ خلاف بین الحكومة والاطراف المانحة حول تنفیذ برامج الاصلاح الهیكلیة 1985
الدیون وقد اعاق ذلك الخلاف وخاصة حول سعر الصرف وسعر الفائدة ودفع خدمات 

م 1990الاتفاقیات اللاحقة لبرامج التركیز الاقتصادى الثلاثیة المتتالیة وفى یولیو 
م والذى 1992-1990/1991-1989اعلنت الدولة برامج الانقاذ الاقتصادى الثلاثى 

نصت برامج التكیف الهیكلى فیه على ایقاف التدهور الاقتصادى بانتهاج سیاسة 
الاقتصادى ، التركیز على الاستثمار الزراعى وتحقیق الاكتفاء  الذاتى من  التحریر

المحاصیل الغذائیة الاساسیة كالذرة ، الدخن ، بدائل الواردات كالقمح والعدس ، كذلك 
تضمنت برامج الاصلاح الاقتصادى الثلاثى العمل على ازالة الاختلالات السعریة 

خ الصالح ومراجعة النظم واللوائح والقوانین وتشجیع القطاع الخاص ، تهیئة المنا
قیة وتنشیط الائتمان یالمشجعة لزیادة الانتاج وازالة احتكار المؤسسات العامة التسو 

  .الزراعى وتبسیط الاجراءات الاداریة المتعلقة بتراخیص الصادر والاستثمار الزراعى
 22فى السودان فى نحو اكتملت مراحل اعلان وتطبیق برامج التعدیلات الهیكلیة       

م وحتى ابریل 1991شهر فقط تم معظمها فى ستة اشهر خلال الفترة من اكتوبر 
م واشتملت تلك المرحلة على التعویم الكامل لسعر الصرف وازالة الدعم عن 1992

المواد البترولیة والخبز وایقاف العمل بنظام الرخص  وقد تم كل ذلك دون الحصول 
  .تخفیف من مضاعفات الاجراءات التى اتخذت على اى دعم خارجى لل

  
 
 



177 
 

  ) 2-17(جدول  
  مراحل تنفیذ الاصلاحات الاقتصادیة الهیكلییة

  1990مایو     التصدیق بقانون تشجیع الاستثمار - 1
  1990یولیو     التصدیق بالبرنامج الثلاثى للانقاذ الاقتصادى - 2
  1990 اغسطس    التصدیق بقانون التصدق فى المؤسسات العامة - 3
  1991یولیو      )2002 -1992(التصدیق بخطة الاستراتیجیة القومیة  - 4
  1992فبرایر     السكر والمحروقات –ازالة الدعم عن الخبز  - 5
  1992فبرایر     %5تخفیض ضرائب الصادر الى  - 6
  1992فبرایر     تحویل تمویل المؤسسات العامة من بنك السودان الى البنوك التجاریة -7
  1992فبرایر     %50ادة السقوف الائتمانیة للزراعة الى زی -8
  1992فبرایر     توحید و تعویم سعر الصرف -9

  1992فبرایر     رفع قیود الاسعار -10
  1992فبرایر     الغاء العمل بنظام السعر الادنى ورخص الاستیراد -11
  1992فبرایر     فك احتكار شركة الحبوب الزیتیة -12
  1992اكتوبر     رنامج الثلاثى للتصرف فى المؤسسات العامةالتصدیق بالب -13
  1992اكتوبر     تحدید التعامل فى النقد الاجنبى فى نافذة البنك المركزى ونافذة البنوك التجاریة -14
  1994یولیو     السماح لقوى السوق بتحدید سعر الصرف -15

  (1).  67تقریر غیر منشور ص  –صادى وزارة المالیة والتخطیط الاقت –جمهوریة السودان : المصدر 

السودان تدریجیا منذ الاستقلال ویمكن حصر مصـادر  ىف ىتطور التمویل الزراع       
  .مصدرینى التمویل الرئیسیة ف

  .تمویل مباشر / 1
  .تمویل غیر مباشر / 2

ظــام المنـاطق الزراعیــة البدائیــة ون ىفــ ىنظــام السـلم والتمویــل الــذات ىالمصـادر التقلیدیــة فــ
سلفیات یقدمها تاجر القریة مقابل رهن المحصول ورد الـدین بعـد الحصـاد عینـا كمـا كـان 

ان  ىالبنـوك التجاریـة الاخـرى  الـ ىبنك السودان یقوم بتمویـل الزراعـة ایضـا بالاضـافة الـ
  .1990عام ى تم انشاء محفظة البنوك للتمویل الزراع

فتــرة كــان التمویــل یــتم عــن طریــق هــذة  ال ىم فــ1987-م1978فتــرة ى التمویــل فــ       
حیـث بلقـت  ىبنك السودان بعد ان ظهرة مشكلة المدیونیة بعد تطبیق نظام الحساب الفـرد

  . ملیار جنیة لم یلتزم المزارعون بالسداد 5,2

                                                
  67ص  –الخرطوم  –جمھوریة السودان  –السیاسة الزراعیة في عقد الثمانینات  –المنظمة العربیة للتنمیة الزراعیة   (1)
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فتــرة بــرامج  ىم كــان التمویــل یــتم مــن بنــك الســودان وهــ1989- 1984امــا الفتــرة        
 ىم كــان التمویــل یــتم طریــق البنــك الزراعــ1993 -م1994التكیــف  الهیكلــى وامــا الفتــرة 

  :الفترة عمل البنك على تحقیق النهضة الزراعیة الشاملة من خلال الاتى ذه هى وف
ویشمل ذلك  ىوالال ىوالمرو  ىتقدیم التمویل اللازم لقطاعات الزراعة المختلفة التقلید/ 1

بصفة خاصة ى البنك الزراعتمویل عملیات الزراعة من اعداد الارض الزراعیة ویهتم 
یعطیها البنك الاولویة  ىمحاصیل الغذاء الرئیسیة والت ىبتمویل المحاصیل الارتكازیة وه

التمویل المقدم  ىمن اجمال% 42م  1992عام  ىالتمویل المقدم لهذه المحاصیل ف ىف
 ىالمن اجم% 10مولت  ىكما یقوم البنك بتمویل الحبوب الزیتیة والت ىمن البنك الزراع

الاساسیة  ىومن ضمن اهدف البنك الزراع.  (1)م 1992التمویل المقدم من موسم 
ان تعم الفائدة  ىتمویل صغار المزارعین حیث ینص قانون البنك الزراع ىالتركیز عل

على اوسع نطاق من جمهرة صغار الزراع بالقطر ففى هذا المجال قد انتهج البنك ثلاث 
التمویل افرادا او عن طریق تمویل مجموعات صغار انماط لتمویلهم حیث یقدم لهم 

  :ىالروابط الاجتماعیة وذلك كالات ىتعتمد عل ىالمزارعین  او عن طریق الجمعیات الت
  -:تمویل الافراد / 1
هــو نمـــط عـــالى التكلفـــة ولا تتناســـب تكــالیف الاقتـــراض والاقـــراض فیـــه بالنســـبة           

المتوقــع مـن وحـدة انتاجیــة  ىم الانتـاج الزراعـللمـزارع والمؤسسـة مــع حجـم القـرض او حجــ
ـــنمط یعتمـــد علـــ ــا ان ال  ىصـــغیرة مـــن ظـــروف الزراعـــة التقلیدیـــة وامكاناتهـــا المحـــدودة كمـ

  .ضمانات لا یمكن ان توفر للمزارع الصغیر كضمان الشیكات 
  -:تمویل الجمعیات التعاونیة لصغار المزارعین/ 2

ى وقــانون ىالجمعیــة التعاونیــة ككیــان تنظیمــ البنــك لاســتقلال هفیــ ىهـو نمــط یســع         
ومشـكلة تـوفیر ضـمانات لحجـم تمویـل كبیـر  ىلتطویـق كثیـر مـن صـعوبات التمویـل الفـرد

مجــال الوصــول بخــدمات البنــك  ىتجربــة اثنــت كثیــر مــن النجاحــات خاصــة فــ ىنســبیا وهــ
عـدم لاكبر عدد مـن صـغار المـزارعین الا ان اهـم مشـاكل هـذا الـنمط تتمثـل فـى  ىالزراع

  .تنسیق مجهودات الفروع
 -:تمویل مجموعات صغار المزارعین / 3

                                                
  12ص  – 12سلسلة كتاب البنك الزراعى رقم  – 1992تقییم عمل اساس للمدى الاول للاستراتیجیة القومیة الشاملة  –ادارة التقییم  - زراعى البنك ال  (1)
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ســبیل الوصــول بخــدمات ائتمانیــة لصــغار  ىهــو اخــر مــا اســتحدث مــن انمــاط فــ        
ـــ ـــا تعتمــــد علـ ـــذة المجموعــــات غیــــر الرســــمیة انهـ ــز هـ ــ ــا یمی ـــم مــ ــزارعین واهـ ط بالــــروا ىالمــ

یهــا والمصــلحة المشــتركة الاجتماعیــة لمجموعــات صــغار المــزارعین وتجــانس العنصــریة ف
لاعضــاء المجموعــة ومــا یمكــن ان تــوفرة تلــك فــان تكلفــة الاقــراض فیــه تقــل عــن الانمــاط 

ــبیل تحقیــــق هـــذا الهــــدف فقــــد ســــع ىالســـابقة وفــــ ــل المقــــدم  ىســ البنـــك لزیــــادة حجــــم التمویــ
ــ: للقطاعــات الزراعیــة الــثلاث  ذلــك قطــاع الزراعــة التقلیدیــة وهــو  ىعامــا بعــد عــام بمــا ف

  -):2-18(یوجد فیه صغار المزارعین ویلاحظ ذلك من خلال الجدول  ىلذالقطاع ا
  

  ) 2-18(جدول 
  حسب القطاعات ىبالبنك الزراع 93 – 92للفترة  ىحجم التمویل الزراع

  بملایین الجنیهات

 
  93  92  السنة/ القطاع 

      
  611,56  3250  المروى

  2694  3037,6  الآلى
  1468,8  537  التقلیدى

 
  93-92ق تقاریر مجلس الادارة للسنوات وف: المصدر 

یهــتم بتقــدیم التمویــل للقطــاعین  ىان البنــك الزراعــ )2-18(یلاحــظ مــن الجــدول         
أكثـر مــن القطـاع التقلیــدى فنجـد حجــم التمویـل فــى القطـاع المــروى قــد زاد  ىوالآلــ ىالمـرو 
قــد  كــذلك القطــاع الالــى, م  1993فــى عــام  611,56الــى  1992فــى عــام  3250مــن 

 537م امــا القطــاع التقلیــدى فحجــم تمویلــه 1993فــى   2694الــى  3037.6نقــص مــن
م فهـو قلیــل جـدا نسـبة للقطـاعین المـروى والالــى  1993فـى عـام  1468,8و 1992عـام 

هو تمویل صغار المزارعین وذلـك حسـب  ىالأساس ىالرغم من أهداف البنك الزراع ىعل
 . ىمسودة البنك الزراع

 



180 
 

  ): 2012-1992(خلال سنوات البحث  حجم التمویل 5-2
م یقدم التمویل المباشر للقطاع من 1990م وعام 1959ظل بنك السودان منذ عام  

خلال تقدیمه القروض للمؤسسات الزراعیة التابعة للدولة،  فبموجب لائحة بنك السودان 
صرف تقوم المؤسسات الزراعیة الحكومیة بتقدیم طلبات لتمویل ال )أ( 57المعدلة رقم 

على العملیات الزراعیة من نظافة وحراثة للارض وشراء لمدخلات الانتاج وغیرها ویقوم 
بنك السودان بمراجعة وتدقیق طلبات التمویل بغرض تقدیر حجم التمویل المطلوب 

  . (1)متضمنا المصروفات الاداریة والعائد المتوقع منه
لمزارعین وفق نظام مالى تقوم المؤسسات الزراعیة بدورها بتوزیع التمویل على ا

ومحاسبى خاص بكل منها، ثم بعد نهایة الموسم الزراعى تقوم بایداع ایراد مبیعات 
المحاصیل الممولة فى حساب لدى بنك السودان بقرض تسویة المدیونیة التى تتضمن 
فى العادة الفائدة المقطوعة التى كان یضعها البنك على هذه السلفیات الزراعیة 

  .للمؤسسات 
قد عانت هذه المؤسسات فى الماضى بسبب تأخر تسلم التمویل المخصص لها كما 

هذه من ضمن الاسباب التى ادت الى العجز المستمر عن . تأثرت سلبا لعدم كفایته
  .السداد لبنك السودان وتراكم الدیون على المزارعین

البنوك ادخل التمویل بنظام المحافظ حیث أشركت  1991- 1990فى الموسم الزراعى 
التجاریة فى التمویل الزراعى بصورة أساسیة، واوقف بنك السودان تقدیم السلفیات 

  . للمؤسسات الزراعیة بطریق الفائدة وطلب من البنوك تقدیم التمویل الزراعى بنظام السلم
أحجمت البنوك التجاریة عن  1990-1960وخلال العقود الثلاثة الاولى من عملها 

عى الكافى لعدة اسباب منها ان بنك السودان كان یباشر هذدا الدور تقدیم التمویل الزرا
خاصة مع المؤسسات الزراعیة التابعة للدولة، منها كذلك إعراض البنوك عن القطاع 
الزراعى لما یتطلبه من تمویل متوسط وطویل الأجل وما یكتنف التمویل الزراعى من 

  .على السیولة والربحیة مخاطر
ان نجح لحد ما فى توجیه الائتمان المصرفى نحو القطاع الزراعى بنك السود نجد ان

من التمویل  1%م وما بعده اذ زادت نسبة تمویل زراعة المحاصیل من1989منذ عام 
                                                

  .1990للعام –تقاریر بنك السودان المركزى   (1)
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وباضافة ما قدمه  1992عام  13%الى  1991عام  8%الى 1989المصرفى عام 
إجمالى التمویل من  59%البنك الزراعى من تمویل ، نجد ان التمویل الزراعى شكل 

  .1992المصرفى عام 
  )(2-19جدول
   م بملایین الجنیهات  1992-2012حجم التمویل الزراعى خلال الاعوام 

 

.2012بنك الزراعى للعامتقاریر ال: المصدر  
 

 السنة   2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012
 حجم التمویل 81 166 162 231 353 439 774 762 794 683 1106

  .(1)2012تقاریر البنك الزراعى للعام: المصدر

م زیادة فى حجم التمویل 1997 -1992نلاحظ ان الفترة   )(2-19من الجدول 
لزراعى وذلك لاهتمام البنك الزراعى  بتقدیم التمویل للقطاعیین المروى والالى اكثر من ا

القطاع التقلیدى  بالرغم من ان هدف البنك الزراعى الأساسى هو تمویل صغار 
كما نلاحظ  انخفاض حجم التمویل .  المزارعیین وذلك حسب مسودة البنك الزراعى

یرجع ذلك لانخفاض التمویل للقطاعین المروى و  1997م مقارنة بالعام 1998للعام 
 2000وكذلك نلاحظ من الجدول انخفاض حجم التمویل للعام . م1998والالى لعام

ویرجع ذلك الانخفاض لقلة  31.718حجم التمویل  1999مقارنة  بالعام   30.71من
  . التمویل فى القطاع المروى

م 1992ملیون جنیه عام  5.925اعى ارتفع حجم التمویل الزراعى المقدم من البنك الزر 
ملیون جنیه سنة  46.051م  بزیادة 2001ملیون جنیه عام  51.976م الى 
  . م1992الاساس

م بلغ 2001 –م 1992ان اجمالى التمویل الزراعى من البنك الزراعى خلال الفترة 
ملیون جنیه خلال الفترة الاولى  57.234ملیون جنیه، منها  243.123حوالى 

                                                
  .م2012 - 1992تقاریر بنك  السودان المركزى للاعوام   (1)

 السنة 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001
 حجم التمویل 5.925 7.1 8.267 10.248 25.694 40.812 30.673 31.718 30.71 59
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 185.889م مبلغ 2001-1997م بینما كان خلال الفترة الثانیة 1996 - 1992
اى بزیادة  2001 - 1992ملیون جنیه من اجمالى التمویل الزراعى خلال الفترة 

ملیون جنیه من اجمالى التمویل الزراعى من اجمالى التمویل الزراعى  128.655
  .م1996 - م1992للزراعة خلال الفترة الاولى 

 2003قد قل مقارنة مع العام  2004لجدول ان حجم التمویل فى عام كما نلاحظ من ا
وهذا یرجع لقلة التمویل فى السلم وكذلك نلاحظ ان حجم التمویل  162 الى 166من 

نسبة لقلة حجم  774م 2008مقارنة بالعام 762ایضا قل الى .  2009فى عام 
 2010قارنة  بالعامم 683كذلك نجد ان حجم التموبل قل ب .التمویل فى المرابحة 

كذلك نلاحظ ان . ویرجع ذلك لقلة حجم التمویل فى كل من المرابحة والسلم والمقاولة
م ذلك لعدم الزیادة فى المعدات الزراعیة اما 2011عام 6836حجم التمویل انخفض الى

بملایین الجنیهات ترجع هذه الزیادة للزیادة فى حجم  1106م زاد الى 2012فى عام 
لمبادرة البنك الزراعى السودانى للتمویل الاصغر معدات الزراعیة وكذلك الالات وال

-The Agricultural Bank Of Sudan MicroFinance Initiative)  ( ابسمى
ABSUMI  ودعم من وحدة  )الایفاد(بالتعاون مع الصندوق الدولى للتنمیة الزراعیة

كفاءة الانتاجیة من خلال ترفع ابسمى ال. بنك السودان المركزى -التمویل الاصغر
  .الاستعمال المكثف للتقانات الجدیدة التى تساهم فى زیادة التمویل الزراعى

تبعـا  .(1) السـودان ىأمر اقتضته السیاسة الزراعیة فـ ىحجم التمویل الزراع ىان التوسع ف
ــ ىتواجــه الســودان والمتعلقــة بالوضــع الاقتصــاد ىللتحــدیات التــ  ىواهــم هــذه التحــدیات الت

 . واجه البلادت
ت التنمویـة وذلـك عـن طریـق جـالمواجهـة الاحتیا ىضرورة زیادة حصـیلة النقـد الاجنبـ -1

حالیــا یقــوم الســودان بتصــدیر القطــن والصــمغ . الخــارج  ىتصــدر المنتجــات الزراعیــة الــ
ــع فــــ(1). ىوالكركــــدى والسمســــم والفــــول الســــودان ىالعربــــ ــذه الصــــادرات  ىبــــالطبع التوســ هــ

 .التنمیةى بدوره یساعد ف ىوالذ ىمن حصیلة النقد الاجنب الزراعیة سوف یزید

                                                
یات الزراعیة  -الخرطوم  - لسودان ا -   1991  - تنمیة الزراعیة المنظمة العالمیة العربیة لل) 1( . 376 - 368ص .– 11المجلد رقم  –الكتاب السنوى للاحصائ  

 
  .40مجلد  –اكتوبر  - 1993 –العرض الاقتصادى والمالى  –بنك السودان                  (1)
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المناطق الریفیة كوسیلة مباشـرة لقیـام صـناعات  ىضرورة زیادة دخل الفرد وخاصة ف -2
مـدخرات حیـث ان  ىدخـل الفـرد فـلا یسـتطیع القیـام بـا ىمسـتو  ىمحلیة زراعیة ونسبة لتدن

 .احتیاجاته المعیشیةى الدخل المتوفر له یستهلك ف
ضــرورة زیـــادة تكــوین راس المـــال العامــل والـــلازم لخطــط التنمیـــة، وذلــك عـــن طریـــق  -3

 .زیادة الدخل المتولد من الزراعة نتیجة لزیادة حجم التمویل لهذا القطاع
ــ الســودان اهــداف لتحقیــق خطــة التنمیــة  ىذلــك فقــد حــددت السیاســة الزراعیــة فــ ىبنــاء عل

  :ى الات ىویمكن اجمال هذه الاهداف ف
ــ ىتوســـع فـــال -1 ـــة التـ ـــاج الســـلع الزراعی ــبلاد باســـتیرادها فـــ ىانت ــالى تقـــدم للـ  ىالوقـــت الحـ

  .والأرز ىكالسكر والقمح والبن والشا
 ىتنویع هذه السلع دون التركیـز علـ ىإنتاج سلع الصادرات مع العمل عل ىالتوسع ف -2

بسـلع  ، مـع الاهتمـام عدد محـدد ویشـمل زیـادة إنتـاج الأقطـان ومحاصـیل الحبـوب الزیتیـة
  .مثل اللحوم والخضر والفاكهة ىأخر 
المجتمعـات  ىوربطه بالقطاع الحدیث وتجمیع المزارعین ف ىالاهتمام بالقطاع التقلید -3

 ىیتوفر لها كافة الخدمات الزراعیة مثل البذور المحسنه ورعایة النباتات والارشاد الزراعـ
  .مع الاهتمام بالجوانب التسویقیة للمحاصیل

اطار خطة التنمیة یتم تحقیقها عن طریـق زیـادة المـوارد  المتاحـة سـواء ى فهذه الاهداف 
او بــین الســودان والمؤسســات الدولیــة ونســبة شــح المــوارد  ىبــین الســودان والاقطــار الاخــر 

بصــورة واســعة لتحقیــق  ىالتمویــل المحلــى الاقتصــادیة المالیــة الخارجیــة اصــبح التوســع فــ
المدیونیــة الزراعیــة بهـــذه ى ترتــب علیــه زیـــادة فــهــذا الاســـاس ممــا  ىهــذه الاهــداف ، علــ

ــ ىالصــورة ، كــان یجــب ان یراعــ غیــر ى عملیــة مــنح التمویــل عناصــر الانتــاج الاخــر  ىف
ى المال فیمنح التمویل بالقدر المناسب وذلك عملا بالسیاسات النظریة الاقتصادیة فس را

هــا تخضــع لقــانون جانــب التوزیــع الامثــل للمــوارد ذلــك انــه مــن خصــائص دالــة الانتــاج ان
  . تناقص الغلة بالنسبة لعوامل الانتاج وهكذا 

حجـم محـافظ قروضـها  ىتشیر التجارب أن هنالك الكثیر من المؤسسات تنظر ال        
ــ ىیحــدد مــدى نجــاح هــذه النظــرة غالبــا مــا تــؤد لــذىا ىوكأنهــا المعمــل الرئیســ حمــاس  ىال
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ممكـــن مـــن القـــروض للقطـــاع  الكثیـــر مـــن المؤسســـات لاهـــدار اكبـــر حجـــم ىالمســـئولین فـــ
  .(1)معللین ذلك باساسیات النظریة الاقتصادیة المتعلقة بالتوزیع الامثل للموارد ىالزراع

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

    
  
  

                                                
  . 11ص   ––بنك الزراعى خطة ادارة ال –دارة التخطیط  -1994عام  -البنك الزراعى   (1)
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  :هیكل الزراعة حجم التغیر فى 6-2
الـدول النامیـة ى افرزت ازمـات اقتصـادیة فـ ىنتیجة للتطورات الاقتصادیة الخارجیة الت   

السـلع  ىانخفـاض الطلـب علـ ىهـذه الـدول وتمثلـت فـى قطاع الزراعـة فـى مما اثر سلبا ف
ــــ ــ ىالزراعیــــة ف ــ ـــدول وتمثلــــت ف ـــ ىهــــذه الـ ـــب علـ ـــاض الطلـ ــا ى انخفـ ـــلع الزراعیــــة عمومــ سـ

اسـتیراد مـدخلات  ىانعكـس فـ ىالـذ ىجة لازمة النقد الاجنبـینت ىوانخفاض الانتاج الزراع
مما ترتب (1) . ىلقابلة للتبادل التجار السلع الزراعیة ا ىالانتاج تدهور البنیات والخدمات ف

  .علیها تدهور شروط التبادل 
  -:ىونجد ان برنامج التغیرات اشتمل عل

ــ ىتســعیر المنتجــات الزراعیــة بهــدف زیــادة اســعار المنــتج فــ -1  ىاتجــاه اســعار المنــتج ف
  .السلع الصادر ىاتجاه الاسعار العالمیة بالغاء او تخفیض الضرائب المفروضة عل

  .یر مدخلات الانتاج بهدف زیادة مدخلات الانتاج وتعدیل سعر الصرفتسع -2
الاصــلاح المؤسســى عــن طریــق خلــق البنیــة التحتیــة للنشــاط الاقتصــادى تتوافــق مــع  -3

عــن طریــق تقلــیص وظــائف القطــاع العــام  القطــاع الخــاص وتــدعم دور القطــاع الخــاص
  .ونقلها الى القطاع الخاص 

 ىیتمثـل فـ ىالقطـاع الزراعـ ىحدث التغیرات وقعا ایجابیـا علـكان من المتوقع ان ت       
ــة علـــ ــاءة العملیـ ـــادة كفـ ــادل التجـــار  ىزی ــین شـــروط التبـ ــة وتحسـ ونمـــو  ىالمنتجـــات الزراعیـ

  .وزیادة كفاءة العملیة الانتاجیة والزراعیة ىالانتاج الزراع
لـم یحقـق  ىادبرغم من هذه البـرامج او التغیـرات الهیكلیـة نجـد ان برنـامج التركیـز الاقتصـ

اضـعاف القـوة الشـرائیة ولـم یحـدث نمـو منـتظم وظهـرت نتـائج  ىحیث انها ادت الـ أهدافه
  -:ى سلبیة كثیرة لذا كانت لدیها نقاط ضعف واضحة تمثلت ف

ان هذه البرامج لا تتواقف مع واقع الدول النامیة وان فترة البرامج غیر كافیة      
  .تاجیةوانخفاض الان ىلمواجهة التحول الهیكل

برامج الاستثمار وان البیئة العالمیة  ىاثر سلبیا عل ىكما ان تخفض الطلب المحل  
وكذلك عدم توفر  ى السلع الاولیة غیر مواتیة لعملیات التعدیل الهیكلى لمنتج

                                                
  . 5ص  –جامعة مانشستر –التعدیلات الهیكلیة فى افریقیا  –بحث غیر منشور رسالة دكتوراة  - 1992 –بدر الدین الحسین   (1)
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رغم من ان برامج التحولات كانت . ى النقد الاجنب ىالمساعدات الخارجیة لسد النقص ف
راس المال بصورة كبیرة من مصادر  ىتدفقات نقدیة ف ىلم تؤد الللغایة الا انها  طموحة

بعض الحالات ولم تكن هناك صلة بین البرامج والتحدید المستمر للتجارة  ىالا ف ىاخر 
تخفیض التضخم وان كانت هناك دلالة  ىوالمدفوعات كما لم تكن البرامج لها الاثر عل

الموازنة والتسهیلات كانت تتعرض  كما ان البرامجى ان هذه الاثار اصبحت اقو  ىعل
  .(1)انهیارات  ىال

قطاع الاقتصاد المختلفة مثل  ىمرتبط بتشویهات ف ىكما نجد ان الخلل الهیكل       
قطاع الزراعة والصناعة مما یترتب علیه بروز اثار ضارة لقطاعات الاقتصاد ككل او 

ان معدل حركة السعر لهذا الخلل فنتیجة وجه الخصوص اذ انه  ىقطاع الزراعة عل
صالح هذه السلع لان معدلات اسعار هذه ى للمنتجات الزراعیة لن یكون ف ىالمحل

تقلیص  ىال ىیؤد ى الامر الذ ىغیر مصلحة القطاع الزراع ىالسلع سوف تتحرك ف
 ىاسعار هذه المحاصیل او تغیر ف ىف ىذلك تدن ىحیث یترتب عل ىالانتاج الزراع

نیات الاساسیة فاذا كان الانتاج كبیر لاحد المحاصیل فان اسعارها نتیجة لقصر الب
مناطق الانتاج  ىاسعار هذا المحصول ف ىتدن ىقصور قطاع النقل والتخزین  یؤدیان ال

  . سبیل المثال ىانخفاض اسعاره وذلك عل ىال ىمما یؤد
فوعات دمیـزان المـ ىتثبیت سعر الصرف نتیجـة للعجـز المسـتمر فـ ىكذلك الفشل ف      

والتضخم و قیمة سعر الصرف وهذا یجعل الدولـة تحـاول تاجیـل تخفـیض سـعر الصـرف 
قطـــاع  ىتحمــ ىالمزیــد مــن التضــخم وحتــ ىمحاولــة منهــا لتفــاد ىبقــدر الامكــان وذلــك فــ

الصـادرات الزراعیـة  ىالـواردات ،  هـذا الامـر سـوف یـؤثر علـ ىیعتمد علـ ىالصناعة الذ
 ىیفقـدان الصـادرات قـدرتها التنافسـیة فــ ىحیـث ان سـعر الصـرف الثابـت والتضـخم المحلـ

ــــ ـــة تحــــدد ســــعر الصــــرف و لهــــا اثــــر واضــــح عل ــواق العالمیــــة ، حیــــث ان السیاسـ  ىالاســ
للسـعر الحـر  ىومسـاو  ىیـتم فیهـا تحدیـد سـعر صـرف رسـم ىالسنوات الذ ىالصادرات فف

 ىانعـــاش الصـــادرات كمـــا هـــو معلـــوم ولكـــن عنـــدما یبـــدا الســـعر الحـــر فـــ ىذلـــك الـــ ىیـــؤد
الانخفـاض مقابـل الـدولار طبقـا للسـعر الحـر ، لـم  ىتاخـذ قیمـة العملـة المحلیـة فـ الارتفاع

 ىالصــادرات ممــا یــؤد ىفـان ذلــك یــؤثر علــى الســعر الرســم ىتعــدیل فــ ىیصـاحب ذلــك فــ
                                                

  .30ص   – ذكرهمرحع سابق   -  1992 –بدر الدین الحسین   (1)
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الســداد ســوف  ىالمــزارع علـ قـدرة ىوبالتــال ىالمحلـى الانتـاج الزراعــ ىاثــر سـالب علــ ىالـ
  .عملیة السداد   ىتكون مؤثرا ف

هناك أسباب عدیدة تتعلق بالمزارع قد تكون اجتماعیة مثل المرض  الحوادث وقـد        
تكــون اســباب مالیــة مثــل عــدم كفایــة دخــل المــزارع الصــغیر قبــل وبعــد عملیــة التحصــیل 

لا یمكن من سداد دیونـه ومعظـم المـزارعین المـدینین لـیس لـدیهم عمـل مكمـل  ىالامر الذ
ــ ىخاصــــة فــــللزراعــــة فمعلــــوم ان العمــــل بالزراعــــة  ــ ــاع الال ــ ىالقطــ ــ لصــــاحب  ىعمــــل فعل

فتـرة اربعـة شـهور تقریبـا ى التجهـزات الزراعیـة ومتابعـة الحصـاد وفـ ىالمشـروع ینحصـر فـ
واكثــر العمــلاء الـــذین یؤمنــون بالســـداد لــدیهم اعمــال مكملـــة للزراعــة مثـــل تربیــة الحیـــوان 

  (1) .والتجارة والترحیلات

ترجــع للمــزارع هــو ان المــزارع یشــغل  ىلتــنســب الســداد اى كــذلك مــن أســباب تــدن        
ــ ــرض فــ ــن القــ ــى جــــزء مــ ــــ ىدخلــــه الشخصــ ــتهلاكه فهــــو یمیــــل عــــادة ال  ىحیــــث یقــــوم باســ

منطقة الزراعة  ىمشروعا ممولا بواسطة البنك الزراعى  ف 33هناك حوالى .  الاستهلاك
دا ویمتلـك المشـروع الواحـد عـد ىالالیة بولایة القضارف  تتبع صغار المزارعین حول القـر 

مزارعا وجمیع هذه المشاریع البالغ عـددها ثلاثـة  40 ىال 25من المزارعین یتراوح مابین 
  ل ادناهویمكن ملاحظة ذلك من خلال الجدو  السداد ىوثلاثونین مشروعا تظهر تعثرا ف

 )2-20(   
  )2-20(جدول 

  91/1992الفترة  ىمقارنة نسب السداد مع انتاج الذرة ف

  . 1992-للعام.طن مترى  1000الزراعى سنوات الانتاج البنك ادارة التقییم والمتابعة : المصدر

                                                
 –السودان  – البنك الزراعي –ندوة تسدید القروض ورقة التحصیل بفرع الزراعة الالیة  - م 1992 -الطاھر البشیر   (1)

  .29ص    - الخرطوم 

  91/92  90/91    الموسم
  %59,4  %58,9  نسبة السداد

  3540  1180  ةثت الثلا اانتاج الذرة فى القطاع
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ان هنــاك ارتباطـــا وثیقـــا بیــین نســـب الســـداد وانتـــاج ) 2-20(یلاحــظ مـــن الجـــدول        
حیــث ان انخفــاض الانتاجیــة یتبعــه ى والتقلیــد ىالمــرو  ىالقطاعــات الــثلاث الالــى الــذرة فــ

ــ ىانخفــاض فــ  91/92ماعــدا موســم  90/91الموســم  ىقیمــة الســداد كمــا هــو ملاحــظ ف
هــذا الموســم  ىالــرغم مــن انخفــاض الانتــاج الا ان نســبة الســداد ارتفعــت فــ ىحیــث انــه علــ

یــل حیــث حجــم التمو  ىبدایــة الطفــرات الكبیــرة فــ تحیــث شــهد ىموســم غیــر عــاد 91/21
 ىملیــون جنیــه فــ 3575,4 ىملیــون فقفــز الــ 451الموســم الســابق لــه  ىكــان التمویــل فــ

كذلك یلاحظ ان ارتفاع معدلات الانتـاج لمحصـول الـذرة ایضـا صـحبتها . 90/91موسم 
، مما یوضـح بجـلاء ان الانتـاج  91/92 – 90/91الفترة  لنسبة السداد خلا ىارتفاع ف

  .السدادنسب  ىمتغیر وله تأثیر هام عل
  )2-21(جدول 

  )بالجنیه (والانتاج ومتوسط الاسعار  93 – 92المساحة المحصودة للسنوات 

  1993-1992 وزارة الزراعة للسنوات: المصدر
ــ تجتــاح المنــاطق  ىنجــد مــن اســباب تقلــص المســاحات المحصــودة الافــات والامــراض الت

لموســم  ىالانتــاج الزراعــ ىاثــر فــ ىالــذ*بعــض المواســم مثــل مــرض الماســع  ىالزراعیــة فــ
  .م بالانخفاض نتیجة لتفلص المساحة المزروعة بسبب هذا المرض1993

ـــدول          ــــك مــــن الجـ ــث ان المســــاحة  (2-21)یلاحــــظ ذل ـــت حیــ المحصــــودة انخفضـ
 ىالـــ ىم ممـــا اد1993عـــام  ىالـــف فـــدان فـــ 12950الـــى 1992عـــام ى فـــ 12262مـــن

ــ 1992عــام  ىالــف طــن متــر  4042الانتــاج مــن  ىانخفــاض مماثــل فــ الــف  2340 ىال
ــ ىم حیــث اد1993مــن عــام  ىطــن متــر  كیلــو  180 ىتقلــص انتاجیــة الفــدان الــ ىذلــك ال

  .جرام للفدان
                                                

  .مرض یصیب النباتات : الماسع   *

طن مترى 100  السنة
  لانتاج الوحدة

فدان 100
المساحة 
  المحصودة

متوسط الاسعار ج 
  للجوال

92  4042  12262  629,50  
93      2340  12950  920,62  
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ــذلك مــــن اســــباب تقلــــص المســــ      ــاحات المزروعــــة كــ ــودة انخفــــاض المســ احات المحصــ
  ) :2-22(الجدول ىلبعض المواسم وذلك كما یلاحظ ف

  )2-22(جدول      
  المساحة المزروعة والمحصودة انتاج الذرة للفترة

  93/94،  92/93ومواسم
ــاحة   الموسم ـــ ـــ ـــ ــ ـــ ـــ ـــ ـــ ــ ـــ ـــ المســ

ــة ـــ ــ  1000المزروعـــ
  فدان

ـــاحة  ـــ ـــ ـــ ــ ـــ ـــ ـــ ــ ـــ ـــ المســــ
ــودة ـــ ــ ـــ  100المحصــ

  فدان

  1000الانتاج 
  طن مترى

92/93  1500  14762  4042  
93/94  18123  12950  2340  

خطة وزارة الزراعة والغابات تقریر الاداء : عبد الجلیل عبد الجبار واخرون : المصدر 
  وزارة الزراعة  -م 31/12/1997 – 1/1/1996السنوي للفترة 

المساحات المزروعة یـؤثر  ىیلاحظ ان الزیادة او النقص ف)  2-22(من خلال الجدول 
ـــال فقـــد انخفضـــت المســـاحة المزروعـــه  مـــن  ىاحة المحصـــودة علـــالمســـ ىعلـــ ســـبیل المث

 ىم ممـا اثـر علـ1993الف فدان فى عام  18123م الى1992العام  ىفدان ف 15000
ــى حــــوالى  ــت الـــ ــودة فتقلصــ ـــاحة المحصـــ ــن اســـــباب  12950المسـ ــدان وكـــــذلك مــ ـــف فــ الــ

ة وخاصـــة انخفــاض المســاحات المحصـــودة عــدم ملائمـــة الاحــوال الجویــة بصـــورة مســتمر 
  .(1)ارتفاع درجات الحرارة مما یعرض بعض المناطق للعطش 

رغم المحافظة على نسبة الزیادة فى الرقعـة الزراعیـة لمحصـول الـذرة إلا أن هنـاك تذبـذباً 
م لـم یسـتجیب 2002واضحاً فى الإنتاج الزراعى من الذرة، منذ منتصف الثمانینـات الـى 

ة الإنتــاج الزراعــى مــن الــذرة، حیــث نجــد أن الإنتــاج بصــورة ملحوظــة الــى سیاســات زیــاد
ملیون طن مترى  1.2م حوالى 2002-1985الإنتاج شهد ادنى مستوى له خلال الفترة 

  .1990-1990من الذرة فى خلال العام 

                                                
  .1994 – 87/88/93للاعوام  .الخرطوم  –السودان  –ىالعرض الاقتصاد - والاقتصاد الوطنى  وزارة المالیة  (1)
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الـف فـدان  5نتیجة لتطبیق سیاسات االتحریر الاقتصادى تمت زیادة الرقعة الزراعیة من 
ملیـون   3.5م ممـا زاد الانتـاج مـن1992الفتـرة  الـف فـدان خـلال 6الـى  1991فى عام 

، مــن ثــم تراجــع الإنتــاج مــرة 1992ملیــون طــن متــرى فــى  4الــى  1991طــن متــرى فــى
كمـــا . رغـــم المواظبـــة فـــى زیـــادة الرقعـــة الزراعیـــة لإنتـــاج الـــذرة 2002أخـــرى نهایـــة العـــام 

فـــى  406.9ومـــن  116.9الـــى  613.3مــن  1994-1993تراجعــت الكمیـــة فـــى عـــام 
ـــــام ــى  1995عـ ـــام 17.3الــــ ــام . 1996عـــ ـــــى عــــ ــة فـ ــن  1999 -1998وزادت الكمیــــ مــــ

ــــى  35.081 ــام  279.6الـ ــــت عـــ ـــى  2000وتراجعـ ــ ــــى عـــــام       2.151والـــــى 105.3ال فـ
ــه فـــى عـــام  36.019الـــى  2002وزدات مـــرة اخـــرى فـــى عـــام 2001 ثـــم تراجعـــت كمیتـ
ثـم تراجعـت كمیتـه فـى عـام  16.722الـى  2004وزاد فى عام  11.631الى    2003
و 2007، كمـــــا زاد فـــــى عـــــامى  4.6الـــــى  2006وزاد فـــــى عـــــام  2.336الـــــى  2005
ــة  فـــى عـــام  530.9الـــى  149.142مـــن  2008  2010- 2009، وانخفضـــت الكمیـ

  .(2)72الى  2011وزاد فى عام  432الى 3.240من
  .شملت التحولات الهیكلیة الزراعیة المداخل والمعالجات الاتیة 

  .نتاج والتصنیع والتوزیعالتحریر الكامل لسیاسات الا*
 .كل السلع والخدماتلویم سعر الجنیه عت* 
 . ىالعربصمغ فیما عدا القطن وال% 9 ىتخفیض ضرائب الصادر وتوحیدها ال* 
 %.20ىال% 40مدخلات الزراعیة من  ىتخفیض ضرائب الوارد عل* 
 .الغاء نظام رخص الاستیراد * 
 .القطاع الخاص ىتحویل ملكیة المؤسسات العامة الخاسرة ال* 
ـــز *  ـــى مــــن البنــــك المركـ ــاط الزراعـ ــل النشــ ــ ــل تموی ــ ـــك الســــودان( ىتحوی ـــ) بنـ محفظــــة  ىالـ

 .المصاریف من مجموع البنوك التجاریة
 .زیادة راس مال البنك فى نشر افرع فى الاقالیم والولایات * 
 .انشاء البنوك المتخصصة مثل بنك المزارع وبنك تنمیة الثروة الحیوانیة* 
احتكــار مؤسســات القطــاع العــام التســویقیة مثــل مؤسســة تســویق القطــن وشــركة انهــاء * 

 .ى العربالصمغ الحبوب الزیتیة وشركة 
                                                

  .م2012للعام   –تقاریر بنك السودان المركزى  (2)
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مـن مجـال التسـویق والتصـدیر  جوفـتح البـاب امـام شـركات وافـراد القطـاع الخـاص للولـو  *
 .للحاصلات الزراعیة السودانیة

 .1990مراجعة قانون الاستثمار لعام * 
   .ى برامج لتصدیر الهیكل اجراءات مصدر* 
  .ناتاضمو  ىاتخذت الدولة عدة اجراءات لتنفیذ برامج التعدیل الهیكل* 
  .اعداد البرنامج الثلاثى للانقاذ الاقتصادى * 
 .تكوین اللجان المتخصصة وتحدید الوحدات والادوار* 
  .نة فنیةلجذلك ى المؤسسات العامة تساعدها ففى تكوین لجنة وزاریة للتصرف * 
 .(1)تجمید صلاحیات وزارة التجارة من تحدید الاسعار* 
محفظـة  ىایقاف التمویل بالعجز من بنك السودان وتحویـل مؤسسـات القطـاع العـام  الـ* 

 .البنوك
 .تحدید سقوف لتمویل القطاع الزراعى والقطاعات الاخرى بواسطة بنك السودان* 
 .تكوین لجنة  من اتحاد المصارف لتحدید سعر الصرف* 
 .اصدار قوانیین ولوائح جبایة الرسوم والضرائب والزكاة* 
 .اصدار القرارات بواسطة مجلس الوزارة تنفیذ برنامج تعدیلات الهیكلیة* 
بـوزارة المالیـة والتخطـیط  ىنقـاذ الاقتصـادتكوین وحـدة لمتابعـة تنفیـذ البـرامج الثلاثـى للا* 

المختلف لمعالجة القصور وتعدیل  الوزارات ىوعقد الاجتماعات الدولیة لممثلى الاقتصاد
  .الاجراءات طبقا للمستجدات  

یمكن تلخیص  ىالقطاع الزراع ىعل ىالمتوقعة لتطبیق برامج الاصلاح الاقتصاد الاثار
   : ىالات ىتلك الاثار ف

  .ىالانتاج الزراع ىنتجین وتحمیلهم المسئولة الكاملة لتحقیق زیادة ملموسة فمتحفیز ال* 
 ىالمنتجات الزراعیة باسـتخدام سـعر الصـرف الـواقع ىب الغیر منظورة علازالة الضرائ* 

 . ىبدلاً من سعر الصرف الرسم

                                                
ثمانینات  –العربیة للتنمیة الزراعیة المنظمة   (1)   . 65ص  –م 1994دیسمبر  –الخرطوم  –جمهوریة السودان  –السیاسات الزراعیة فى عقد ال
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ــادة الانتــــاج الزراعــــ* ــ ــاف العمــــل بالرســــوم المحلیــــة ومراجعــــة  ىتحفیــــز المنتجــــین بزی بایقــ
 .الضرائب الزراعیة 

للقطـــاع بایقـــاف العمــل مـــع رفـــع الســقوف التمویلیـــة  ىتطــویر وتنشـــیط الائتمــان الزراعـــ* 
الذین لم  ىالمطر  ىالقطاع التقلید ىمزارع ىشرائح  اكبر من المزارعین ولتضم الفائدة عل

ممـا سـیكون لـه الأثـر الواضـح مـن زیــادة  ىمـن قبـل مـن خـدمات الائتمـان الزراعـو یسـتفید
  .الزراعیة والصادرات ىالناتج الزراع

  .المناسبة المواعید  تشجیع القطاع الخاص لتوفیر مدخلات الإنتاج فى*  
رفـع كفـاءة  الإنتــاج وتحسـین اسـتغلال المــوارد الزراعیـة والبعـد عــن اسـتغلال الأراضــى * 

الهامشـــیة فـــى منـــاطق الزراعـــة المطریـــة الآلیـــة نتیجـــة إزالـــة الـــدعم عـــن مـــدخلات الإنتـــاج 
  .المستوردة كالمواد البترولیة والمعدات الزراعیة والجرارات 

  .من المواشى واللحوم ومحاصیل الخضر والفاكهة زیادة صادرات الإنتاج الحیوانى* 
ـــة فـــــ*  ــة الزراعیـــــة علـــــى السیاســـــات الزراعیــ ــرامج التعـــــدیلات الهیكلیـــ ــاج  ىبـــ ــال الإنتـــ مجـــ

  .ىالزراع
ــ 1993- 92 -1991-90تمیــــزت الفتــــرة          ــذائ ىبالجدیــــة فــ  ىتحقیــــق الأمــــن الغــ

مثل الذرة وذلك تحوطا  ىبزیادة المساحات المزروعة بالمحاصیل الغذائیة بالقطاع الزراع
ولإعطاء الأولویـة لتـوفیر مسـتلزمات الإنتـاج الزراعیـة  ىالقطاع المطر  ىلتقلبات الإنتاج ف

الزیــادة  ىفــ ىمواقیتـه وقــد انعكــس القطـاع الزراعــ ىجانــب تــوفیر التمویـل المطلــوب فــى إلـ
مـن % 27 ىم إلـ1989/ 88من % 7,7معدل النمو السنوى حیث ارتفع من  ىالعالیة ف

 ىللنـــاتج المحلـــى زیـــادة معـــدل النمـــو الســـنو ى ممـــا كـــان لـــه الأثـــر المباشـــر فـــ 92/1993
  . خلال الفترة المعنیة 131 ىإل% 5,6من  ىالإجمال
ـــان الزراعـــــ       ــر  الائتمـــــان الزراعـــــ ىمجــــال الائتمــ ــ ىانحصـــ ـــ ىفـــ البنـــــوك ى الســـــابق فــ

 ىلائتمانیـــة فـــإنمـــا البنـــوك التجاریـــة فقـــد كانـــت عملیاتهـــا ا) ىالبنـــك الزراعـــ(المتخصصـــة 
بدایة التسعینیات تحول تمویل المؤسسات الزراعیة من بنك  ىمحدودة وف ىالقطاع الزراع

محفظــة مؤقتــة  ىمجموعــة البنــوك التجاریــة تحــت مظلــة محفظــة البنــوك فهــ ىالســودان إلــ
حددت لها سـقوف ائتمانیـة لتمویـل كافـة القطاعـات الاقتصـادیة والخدمیـة وقـد بلـغ السـقف 

ــان ــللق ىالائتمـــ ــــاع الزراعــــ ــــة % 50 ىطــ ـــــتم تنســــــیق بــــــین المحفظــ ــــقوف وی ــــة الســ ـــن جملــ مــ
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بتحدیــد  ىالقطــاع المـرو  ىوالمؤسسـات العامـة الزراعیــة لتمویـل محاصـیل القطــن والقمـح فـ
ــات المحاصــــیل مــــن الســــلفیات الزراعیــــة والاتفــــاق علــــ ســــعر التســــلیم والكمیــــات  ىاحتیاجــ
ــة ا ــلامیة وتقیــــیم تجربــ  91/1992لمحفظــــة لفتــــرة المطلـــوب تســــلیمها بصــــیغة الســــلع الإسـ

  :(1)تتضح الجوانب الایجابیة التالیة
  .حرص المزارع على رفع الإنتاجیة * 
 .تحقیق الانضباط المالى فى المؤسسات العامة ىالحرص عل* 
 .مراحل الإنتاج مع ما یكتنفها من مخاطر ىف ىالتمویل الزراع ىمساهمة البنوك ف* 
 . ىالقطاع المطر  ىمثل السكر، الذرة ف ىالمحاصیل الاخر  ىتعمیم التجربة عل* 
  .إما الجوانب السلبیة فتشمل* 
  .عدم التنسیق بین المؤسسة الزراعیة والتسویقیة  والمحفظة * 
ــة والصــــناعة فــــ*  ــ ـــالج  ىتــــدخل وزارة المالی كیفیــــة تســــلیم واســــتلام الأقطــــان والبــــذرة للمحـ

  .والمعاصر
وقـــت الحصـــاد ممـــا خلـــق الضـــرر التفـــاوت الكبیـــر بـــین أســـعار الســـلع وأســـعار الســـوق * 

زالة الغبن لتخفیف الضرر عن المزارعین الى ىللمزارعین ودع   .تطبیق مبدأ الإحسان وإ
كافـة  المـزارعین أنحـاء الـبلاد وغطـت شـریحة كبیـرة مـن  ىشملت خدمات البنك الزراعـ *

وكانـت  92/1993موسـم  ىمن غرب السودان فـ ىالمزارعین من القطاع التقلیدى المطر 
مــن الزراعــة التقلیدیــة لـذلك الموســم بهــا وفیهــا % 50تهـا زیــادة مســاحات الــذرة بنسـبة نتیج

 ىبهـا والتفكیـر فـ ىبتقدیم خدماته الالتزام بالـدورات الزراعیـة الموصـ ىیطلب البنك الزراع
مـن % 85البیئـة بزراعـة  ىالحفاظ علو الزراعة والالتزام بالخدمات التقلیدیة ما أمكن ذلك 

ــاحة المزروعــــ ــالمســ ــ ـــة و ىة ف ـــة المطریـ ـــاطق الزراعــــة الآلیـ ــ% 5منـ ـــاطق الزراعــــة  ىفــ منـ
  .المرویة
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    دور البنك الزراعى فى التمویل 7 – 2
تمثل عملیة الانتاج الزراعى بالسودان العمود الفقرى لاقتصاد الدولة والمجتمع        

ة والتربة والافراد لما یتمیز به من مزایا عظیمة خاصة الاراضى الشاسعة والمیاه العذب
  .الخصبة 
لتقدیم التمویل النقدى والعینى للقطاع الزراعى  1959انشئ البنك الزراعى عام        

ظل البنك لفترة طویلة یقدم تسهیلاته الائتمانیة قصیرة ومتوسطة وطویلة الاجل لكن 
اذا كانت نسبة . الغالب منها قصیرة الأجل لمقابلة تكالیف الإنتاج والتسویق الزراعى

و  1978من إجمالى التمویل الذى قدمه البنك عام  90%لتمویل القصیر الأجل تمثل ا
كما لم تزد نسبة التمویل المتوسط وطویل الأجل .1983عام 73%و 1980عام  %86
یقدم البنك كذلك التمویل العینى فى صورة المحاریث، ألیات . 1992عام 33%عن 

لك البنك صوامع غلال ومخازن أخرى كما یمت. الحقول المخصبات، وجوالات التعبئة
  .للتخزین

كان البنك الزراعى یقدم التمویل على اساس الفائدة المقطوعة السنویة ولكنه تخلى عن 
تتفاوت . وطبق نظام قائم على احتساب التكلفة الاداریة للتمویل 1983ذلك جزئیا عام 

لمدة  30%ین، لمدة عام 22%لمدة عام و 15%هذه التكلفة حسب المدة، كان یاخذ 
  .للتمویل الذى تكون مدته خمسة أعوام %43لأربعة أعوام و   36%ثلاثة أعوام،و

إضافة إلى البنوك التجاریة والبنك الزراعى هناك مصدر آخر للتمویل الزراعى المنظم 
یاتى من مؤسسات تمویلیة مثل مؤسسة التنمیة السودانیة التابعة للدولة وشركة تمویل 

  . جنبیةالتى تتبع المصارف الحكومیة وبعض المؤسسات المالیة الا التنمیة الریفیة
إحداث نهوض اقتصادى واجتماعى یستهدف فى المقام الأول إنسان  كذلك للبنك

المادیة والمالیة والبشریة لتنمیة  بفعالیة لحشد الموارد والإمكاناتالسودان عبر العمل 
منتجین من الزراع یقدم البنك من زراعیة نباتیة شاملة عن طریق وجود واسع وسط ال

رشادیة متكاملة ومتمیزة تبنى قدرات  .(1)خلاله خدمات تمویلیة ومصرفیة وتسوقیة وإ
المنتجین زراعا وترضى رغبات المودعین والمستثمرین والمساهمین على حد سواء 
باستخدام أفضل التقنیات والأدوات المصرفیة الحدیثة وبكادر ومؤهل مقتدر لإحداث 
                                                

.م2012تقاریر البنك الزراعى للعام   (1)  
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ل فى القطاع الزراعى لیصبح قطاعا اقتصادیا قادرا على التنافس إقلیمیا وعالمیا تحو 
 .ومشاركا بفعالیة فى سلة غذاء العالم

 (2-23)جدول
  م2012جدول یوضح نشأة البنك الزراعى للعام 

  
  النشأة  مزاولة  الملكیة  رأس المال  عدد الفروع  الطاقة
طن  500000
  مترى

98 
 17+فرعا

  مكتبا

ار اثنان ملی
  جنیه سودانى

وزارة (حكومة السودان 
المالیة والاقتصاد الوطنى 

  )بنك السودان المركزى+ 

1959  1957  

  .م2012 -البنك الزراعىتقاریر :المصدر
  : طبیعة عمل البنك الزراعى 

  .توفیر مدخلات الانتاج الزراعى ومستلزماته  - 1
 .توفیر الالات الزراعیة  - 2
 .قطاعات الزراعیة الالیة والمرویة والمطریة توفیر التمویل اللازم لل - 3
 .زیادة الصادرات الزراعیة مع تحقیق عائد مجزى للمنتج  - 4
 . دعم نشاطات المنتج الصغیر والاسر المنتجة  - 5
 .احداث التنمیة الریفیة المتوازنة - 6
 .دعم وتشجیع صناعات المنتجات الزراعیة  - 7
 .صیل تنمیة وتطویر اوعیة التخزین للمحا - 8
 .تطویر ودعم مجالات البحث العلمى لتنمیة الانتاج الزراعى  - 9

 .تشجیع استخدام الحزم التقنیة وانتاج التقاوى المحسنة  -10
  .ربط السیاسات التسعریة بتكلفة الانتاج تحفیزا للمنتج  -11
توفیر خدمات الرى للمشروعات الزراعیة على شاطئ النیل من طلمبات وحفر  -12

  .للابار 
باستقطاب المدخرات الریفیة وتطویرها وفتح الحسابات  رفع كفاءة الجهاز المصرفى -13

  .الجاریة وودائع الاستثمار والمرابحات والمشاركات والمضاربات 
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استقطاب القروض والمنح والتسهیلات لمشروعات البنك من مؤسسات التمویل  -14
  .الاجنبى 

  .لانتاجیة لتحقیق التنمیة الاقتصادیة اشراك افراد المجتمع فى العملیة ا -15
تامین المخزون الاستراتیجى للدولة من الغلال لمقابلة مواسم الندرة الناتجة من  -16

  .العوامل الطبیعیة 
الوصول ببعض المحاصیل النقدیة والغذائیة لمرحلة الاكتفاء الذاتى وتصدیر  -17

  .الفائض 
  .اد والتدریب ونقل التقانة للمنتجینتوفیر خدمات التمویل والتسویق والارش -18
دعم الوضع الاقتصادى ورفع مستوى المعیشة للمواطنین بالتركیز على أعمال   -19

التمویل الأصغر والتمویل بالغ الصغر الموجهة نحو المنتجین فى قطاع المراءة وقطاع 
  .الحرفیین والقطاعات المنتجة الأخرى

ة فى منح التمویل وتشجیع ودعم السیاسات نشر الوعى بشأن المسئولیة الفردی -20
والابتكارات المواتیة للزراعة والتنمیة الریفیة، ذلك عبر منح التمویل بصورة فردیة من 

  .خلال الفروع والمكاتب التابعة للبنك
التخطیط الاستشرافى لتطور الزراعة السودانیة بوضع الخطط والدراسات والبرامج  -21

تتوافق مع سیاسات الدولة وموجهات البرامج التنفیذى للنهضة  للسیاسات التمویلیة التى
الزراعیة، الذى یؤكد الدور التنموى للبنك الزراعى السودانى ویعتمد البنك كألیة رئیسیة 

  . (1) لتنفیذ النهضة الزراعي
التوسع فى الخدمات المصرفیة المتكاملة الحدیثة وتطویرها مثال نقاط البیع  -22

  .یة، الصراف الآلى، التسویق الالیكترونىوالبطاقات الذك
رفع قدرات البنك فى مجالات الربط الشبكى واستخدام نظام المسح الفضائى  -23

للاستشعار عن بعد فى الإشراف والمتابعة الحقلیة للمزروعات وكذلك لأغراض مركز 
  .فاتالمعلومات الزراعیة بالبنك، مع المواءمة بین التوسع والتطویر وترشید المصرو 

التركیز على جذب الودائع التى تتصف بالاستقرار مثل الودائع متوسطة وطویلة  -24
الأجل والصنادیق الاستثماریة بالأضافة إلى استحداث وتنشیط علاقات التعاون 

                                                
.م2012 -ة الموارد البشریةادار -تقاریرالبنك الزراعى السودانى  (1)  
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المصرفى المشترك مع البنوك الخارحیة فى المحیط الإقلیمى والدولى وبما یودئ إلى 
ادة وتوسیع التسهیلات الخارجیة من القروض الرسمیة تدعیم قدرات البنك المالیة وزی

  .والتسهیلات المصرفیة، مع التقید بالسیاسة النقدیة وتامالیة لبنك السودان المركزى
  :الانشطة المصرفیة والتمویلیة والتنمویة الجاریة

یتیح البنك التمویل فى مجالات إنتاجیة متعددة تتضمن تمویل عملیات الإنتاج الزراعى 
یشجع البنك الاستثمار فى مجال التصنیع .)المحاصیل الحقلیة والبستانیة  (باتىالن

الزراعى النباتى بتقدیم التمویل الأسمالى والتشغیلى عبر الاستثمارات المشتركة مع 
  . أعطاء اهتمام خاص للصناعات الزراعیة الریفیة

 -عیة وملحقاتهاالآلیات الزرا (یمول البنك مستلزمات ومدخلات الإنتاج الموسمیة 
السلالات المحسنة من الحیوانات إضافة  - قوارب الصید -التقاوى المحسنة -الأسمدة

تخزین جمیع أنواع  (یقدم البنك خدمات الاوعیة التخزینیة المختلفة. )الخدمات البیطریة
ویتیح تمویل إنشاء الأوعیة التخزینیة المبردة لحفظ المنتوجات البستانیة  )المحاصیل

یتیح . انیة، یبدعم الأمن الغذائى الداخلى من خلال دعم المخزون الاستراتیجىوالحیو 
تقدیم . البنك خدمات التسویق الداخلى والخارجى للعملاء وتصدیر المحاصیل الزراعیة

الودائع الاستثماریة التحاویل (الخدمات المصرفیة المختلفة والإلكترونیة فى مجال 
عبر الشبكات المحلیة  )ادت المستندیة والاستثمارالفوریة، خطابات الضمان، الاعتم

كما یعمل البنك على استقطاب القروض والمنح .والعالمیة مما یحقق الربط محلیا وعالمیا
والتسهیلات من سوق المال المحلى والاقلیمى والعالمى، مما مكن البنك من تنفیذ العدید 

  .من مشاریع التنمیة الزراعیة والریفیة الشاملة
فذ البنك برامج تدریب المرشدین الزراعیین لتدریب المنتجین الذین یتخذون القرى ین  

سكنا ومقرا للعمل بعد انتهاء فترة تدریبهم تمهیدا لأحداث التحولالایجابى فى أوساط 
  . المنتجین من الزراع والرعاة

 Agricul tural Bankof)ابسمى -تنفیذ مبادرة البنك الزراعى للتمویل الأصغر
Sudan Microfinance Initiative) بالتعاون مع منظمة الإیفاد، یستهدف البرنامج ،

أسرة فى ولایتى شمال وجنوب كردفان توطئة لنشره فى باقى ولایات السودان،  55000
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فان البرنامج یستدف الوصول إلى ملیون  2012وفقا للخطة الإستراتیجیة المعدلة ینایر 
دماجها اقتصادیا ف   .ولایات 10ى أسرة فقیرة وإ

بدأ العمل بمنهجیة جدیدة فى إعداد الخطة والموازنة السنویة للتمویل الزراعى لعام 
م تستصحب خیارات المنتجین وشركاء الإنتاج فى المركز والولایات بما فى ذلك 2013

منظمات المجتمع المدنى والقیادات السیاسیة والتنفیذیة، توسیعا لدائرة المشاركة وتفعیلا 
بغیة ان یسهم المجتمع ممثلا فى شرائحه الحیة فى إعداد برامج البنك وتبنیها لمبدأ 

  . (1)والدفاع عنها
  :البنیات التحتیة 
إرساء بنیات تحتیة تتمثل فى المقر الرئیسى وشبكة الفروع المنتشرة فى  تمكن البنك من

ة لفرع مكتب داخل السودان بالأضاف 17+فرعا  98جمیع أنحاء القطر والبالغ عددها 
  .تشاد

  
  (2-24)جدول 

  2012لعام  التوزیع الجغرافى لفروع ومكاتب البنك فى داخل السودان

 .م2012تقریر عام  -البنك الزراعى السودانى: المصدر
                                                

.م2012 –تقاریر البنك الزراعى   (1)  

  القطاع  المقر  عدد الفروع  عددالمكاتب
  ولایة الخرطوم  الخرطوم  9  -
  ولایة الجزیرة  مدنى  12  16
  ولایة نهرالنیل الأبیض  كوستى  5  -
  ولایة النیل الأزرق  سنار  6  -
  دارفورولایة   نیالا  14  -
  ولایة شمال كردفان  الأبیض  9  -
  ولایة جنوب كردفان  كادوقلى  8  -
  الولایة الشمالیة  دنقلا  11  -
  ولایة نهر النیل  عطبرة  9  -
  الولایة الشرقیة  القضارف  11  1
لاجمالىا    98  17  
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  :بنیات وتسهیلات أخرى
 :ینیةالأوعیة التخز  

یمتلك البنك الزراعى صومعتین للغلال ببورتسودان والقضارف بالاضافة إلى المخاذن 
الحدیثة والتقلایدیة المنتشرة فى قطاعات السودان المختلفة، بطاقة تخزینیة إجمالیة قدرها 

  .(450000)اربعمائة وخمسین ألف طن مترى
 : شركة الثورة الخضراء للتجارة والخدمات المحدودة 
تلك البنك الزراعى السودانى شركة الثورة الخضراء للتجارة والخدمات المحدودة التى یم 

تعمل فى مجال التجارة المحلیة والتصدیر والاستیراد المرتبط بنشاط البنك عموما، یبلغ 
  .جنیه سودانى 14,279,075رأسمال الشركة 

 :المطبعة 
كات والمستندات المالیة تقوم بدور بارز فى مجال الطباعة والنشر وطباعة الشی

  .والمصرفیة علىاسس تجاریة للجمیع
 :مركز الاستشعار عن بعد 
اول مركز بالسودان یهتم بالمعلومات الزراعیة ویحتوى على انظمة متطورة ومتقدمة  

للربط الشبكى بین فروع البنك حیث أن المسح الفضائى تقدم الخدمة الدائمة لمسیرة 
معلومات الدقیقة لتشمل بیانات وأنواع المحاصیل وحالتها الاقتصاد الوطنى وتوفیر ال

  . (1)النباتیة للمساعدة  فى إدراك ومعالجة كل طارئ وقتیا
  :النشاط الائتمانى الزراعى وخدماته 

سیتم توجیه وتركیز هذه الخدمات لصالح الجماهیر العریضة خاصة لصغار        
لالیة المرویة التقلیدیة وسیتم منح المنتجیین من الزراع لتشمل قطاعات الزراعة ا

القروض بالكفایة والفعالیة لمقابلة التكلفة الفعلیة بجانب تحقیق الضمانات وفقا للانتاج 
  .ووصولا لاكبر عدد من صغار المنتجیین 

  :النشاط المصرفى 
تحویل كل فروع البنك الى فروع مزدوجة زراعیة ومصرفیة بجانب التوسع فى         

ى لتقدیم خدمات ائتمانیة متكاملة فضلا عن تجمیع المدخرات الریفیة لزیادة بنوك القر 
                                                

.ادارة الاحصاء - م2012عام   –تقاریر البنك الزراعى  السودانى  (1)  
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الموارد الموجهة نحو تنمیة الریف بتحویله الى بنك تنموى فعلا بدلا عن نشاطه التقلیدى 
فتح الحسابات  -المحدود الذى ظل یمارسه منذ انشائه وتشمل الخدمات المصرفیة

حویلات والعملات وخطابات الضمانة والاعتمادات الادخار والاستثمار والت –الجاریة 
 .المستندیة 

 :النشاط التجارى 
التقاوى  –الاسمدة  –الخیش  –درج البنك على استیراد وتوفیر المعدات الزراعیة  -أ

كما یتم تسعیرها باسعار مناسبة ومنحها كسلفیات عینیة تحفیزا . المبیدات  –المحسنة 
  .للانتاج 

تیاطى الاستراتیجى من الذرة والتوسع فى السعة التخزینیة حیث شراء وحفظ الاح - ب
الف  150القضارف  سعتها  –یمتلك البنك صومعین للغلال فى كل من بورتسودان 

  .الف طن  360طن وسعة المطامیر 
  :البیئة الاداریة والهیكلیة * 

انین واللوائح یعتبر مجلس ادارة البنك الزراعى الجهة التشریعیة التى تصدر القو        
المنظمة للعمل الادارى والمالى ، هو الذى یصدر السیاسة التمویلیة ویجیز الخطط 
والبرامج السنویة ویضم مجلس الادارة كوكبة من المتخصصین فى مجالات العمل 
الاقتصادى والزراعى والمصرفى ، ممثلین للمزارعین بجانب الادارة التنفیذیة للبنك تتابع 

ذیة كل مراحل العمل الادارى والتمویلى بشقیه المصرفى والزراعى ویشرف الادارة التنفی
على راس الهرم المدیر العام ونائبه وثلاث نواب متخصصین فى مجالات التمویل 
والتجارة والادارة اضافة على كبار مساعدى المدیر العام بمختلف التخصصات ، تشرف 

وى المنظمة لعملیة التعامل وفق الصیغ هیئة الرقابة الشرعیة بالبنك على اصدار الفتا
الاسلامیة بالاقتصاد الاسلامى وتعمل الهیئة التى تضم عدد من العلماء الاجلاء على 

  .تعمیق تاصیل تطبیق الصیغ الاسلامیة فى كل معاملات البنك التجاریة والتمویلیة 
 : منشأت استثماریة 

معالم الاقتصادیة التى تعمل تعد صومعتا غلال القضارف وبورتسودان من ال       
على تأمین الغذاء من الحبوب واجراء عملیات التخزین العلمى والغربلة والتبخیر 
والاحتفاظ بالمحاصیل من الأفات والعوامل الطبیعیة وتتمیز صومعة غلال بورتسودان 
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باعداد الغلال للصادر وتحتل موقعاً استراتیجیاً فى مرابط السفن التجاریة بمیناء 
رتسودان على البحر الاحمر ، تعمل الصومعة بنظام السحب والتفریغ الالى عبر بو 

الروافع من البواخر مباشرة والعكس وتعتبر شهادات الغربلة التى تمنحها الصومعة من 
الشهادات العالمیة فى مجال جودة المحاصیل  واثبات النظافة حسب المواصفات 

فى مجال الطباعة والنشر خاصة فیما یتعلق  العالمیة ، تقوم مطبعة البنك بدور بارز
بطباعة المستندات المالیة والمصرفیة وتعمل المطبعة بأسس تجاریة وتلبى كل احتیاجات 
الشركات والمؤسسات شركة الثورة الخضراء للتجارة والخدمات احدى شركات البنك 

  .التجاریة وتعمل الشركة فى مجال التجارة والاستیراد والتصدیر 
  : قة البنك الخارجیة علا* 

وجد البنك اهتماماً ملحوظاً من المؤسسات الدولیة والدول عن طریق القروض        
العون بتمویل مشروعات تنمیة واعاشة واعادة تعمیر ومن تلك المنظمات هیئة  –والمنح 

ك صندوق التنمیة الافریقى التابع لبن –التابعة للبنك الدولى   I D B –التنمیة الدولیة 
الوكالة   -I FADالصندوق الدولى للتنمیة الزراعیة  -A DBالتنمیة الافریقى 

  -FAOمنظمة الزراعة والاغذیة العالمیة   -USAIDالامیریكیة للتنمیة الدولیة 
منظمة الاوبك   -KFWبنك الاستثمار المالى   -EECالمجموعة الاقتصادیة الاوربیة 

OBEC-  .كومات الدول الصدیقة والشقیقةكما للبنك علاقات وطیدة مع ح.  
  :تطبیق الامركزیة * 

 –مالیة  - اداریة(ضمانا لمرونة وحریة العمل تقرر منح المزید من التفویضات         
للادارات الجدیدة بالولایات خاصة بعد التوسع الهائل للبنك سواء فى راسماله ) اشرافیة 

من اداء دورها بالفاعلیة والسرعة او انتشار فروعه وتعدد نشاطاته لتتمكن الادارة 
  .المطلوبة

  :قیة الجدیدة یسیاسات النشاط التسو * 
حتى ینهض البنك بدوره المرسوم وضعت الخطط للتوسع فى النشاط التجارى        

الكركدى   –وتحفیزاً للمنتجین تقرر دخول البنك كمشترى لمحاصیل الصادر السمسم 
عین من الاستغلال وتحویلهم الى شركاء بمنحهم عائد الفول باسعار مناسبة حمایة للمزار 

  .نظیر تصدیر محاصیلهم لفروع البنك بالولایات 
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  :الفروع الخارجیة * 
خاض البنك مؤخراً تجربة رائدة لدعم اواصر الصداقة بین الشعبین السودانى        

برته الطویلة والتشادى وذلك عبر افتتاح فرع للبنك بالعاصمة انجمینا وظل الفرع یقدم خ
فى مجالات الائتمان الزراعى والعمل المصرفى بالشقیقة تشاد كما للبنك شبكة واسعة 
من المراسلین بمختلف انحاء العالم یعمل من خلالها على توسعة الوعاء المصرفى 
وجانب المدخرات وتوفیر العملات الاجنبیة وتقدیم خدمات المغتربین من تحویلات 

 . (1)وودائع استثماریة 
  :إستراتیجیة البنك الزراعى السودانى فى مجال الإقراض الصغیرة 

فى ظل مناخ العولمة وسیاسات التحریر الاقتصادى والمتغیرات الاقتصادیة         
المحلیة والاقلیمیة ومع إطلالة تباشیر السلام بالسودان تصبح هنالك فرصاً واسعة 

لتنمیة الاقتصادیة والاجتماعیة فى السودان  للاستقرار وانفاذ البرامج التى تحقق اهداف ا
اذ یتوقع فى ظل هذا المناخ الایجابى تدفق الاستثمار والتسهیلات من اسواق 

  . ومجتمعات المانحین وتصبح معاییر الكفاءة هى المعیار للاستفادة من تلك التسهیلات
الناجحة فى ادارة نجد ان البنك الزراعى السودانى وتأسیسا على تجربته الطویلة         

دارة مكونات الإقراض فى مشاریع التمویل  مكونات التمویل فى جانب التمویل التنموى وإ
الأجنبى فى ظل موضوع إشادة من مؤسسات التمویل الخارجیة التى تعاونت معه كما 
ان تجاربه فى مجال مشاریع الإقراض الصغیرة افرزت نماذج یحتذى بها اقلیمیاً وعالمیاً 

اریع الخدمات الزراعیة ومشروع الإقراض التعاونى مع الایفاد مما عزز من ثقة مثل مش
تلك المؤسسات بالبنك الزراعى باستكمال متطلبات تلك الجاهزیة فى أطار إستراتیجیة 

 :ورؤیة تنحصر فى  
  .استصدار سیاسات لاقراض الصغیر تلاءم الشرائح الصغیرة المستهدفة / 1
على مستوى المركز بنوافذ  على مستوى الفروع المنفذة لادارة  أنشاء الكیان الإدارى/ 2

  .الموارد المواجهة ضمن برامج الإقراض الصغیرة 
  .بناء القدرات تأهیلا للكادر المرتبط بخدمات التمویل الصغیر / 3

                                                
.ادارةالاحصاء -م 2005للعام   -قاریر البنك الزراعىت  (1)  
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توفیر احتیاجات تقنیة المعلومات اللازمة لربط المركز بالفروع المنفذة لبرنامج / 4
    .(1)ر ومحاربة الفقرالإقراض الصغی

سار البنك الزراعى بخطوات متقدمة فى هذه المحاور مما عمق من قناعة الإیفاد        
بتحویل مخصص التمویل غیر الرسمى لیضاف للمخصص سلفاً للبنك للتمویل  الرسمى 
وقد زارت البعثة الإشرافیة للإیفاد رئاسة البنك فى شهر یولیو واثنت على اداء البنك فى 

لمرحلة الأولى لتنفیذ مشاریع الإیفاد بشمال وجنوب كرد فان كما أنها أمنت على ا
خطوات البنك الزراعى فى مجال التمویل الصغیر كما فى تقریر بعثتها الإشرافیة التى 

م والتى اشادت فیه بسعى البنك لاستصدار 7/2005/ 26- 16زارت السودان فى الفترة 
عن سیاسات التمویل الموجهة للتمویل التجارى كما سیاسة التمویل الصغیر المنفصلة 

اشادت بتوجیه البنك الزراعى لایجاد نوافذ للتمویل الصغیر بفروعه ذات الصلة 
بمشروعات الایفاد فى اطار انشاء ادارة على مستوى المركز تعنى بالتمویل الصغیر  

له لرفع كفاءة الاداء كما انها نوهت بتسریع الخطى بتكملة احتیاجات الكادر العامل وتاهی
  .وزیادة الانتاج

یشكل هذا التحول فى علاقات البنك مع الایفاد نواة لتعزیز قدرات البنك ودعم       
وسائله لخدمة الشرائح الصغیرة وجماهیر المنتجین والفقراء التى تمثل محور اهدافه التى 

البنك الزراعى لتمدید انشئ من اجلها، ظلت محدودیة الموارد تشكل تحدیاً اساسیا امام 
خدماته لتلك الشرائح والتى یتوقع البنك ان تقوم بتنفیذ برامج مؤثرة تمكن من تنمیة قدرات 
تلك الشرائح والنهوض بمستویات حیاتهم وقد بات ذلك ممكنا جراء القناعات التى ابدته 

یلات تربو بعثة تقویم احتیاجات السودان لمرحلة ما بعد السلام التى یتوقع ان تقدم تسه
عن سبعة ملیار دولار مخصص منها للقطاع الزراعى نصیب وافر حدد منة مایقارب 

ملیون دولار للتمویل الزراعى لبرامج الاقراض الزراعى الصغیر لمحاربة الفقر  300
  .ویتوقع ان یتم توجیهها عبر البنك الزراعى فى الاقالیم الشمالیة

تراتیجیة للائتمان الزراعى والخدمات المصاحبة اتخذ البنك الزراعى السودانى اس       
م ، استئنافاً لرسالتة التنمویة 1989ثابر على انفاذها بدرجة عالیة من القبول منذ العام 

                                                
تیجیة البنك الزراعى السود - 2005اكتوبر  –  –فتحى ابو القاسم   (1) مجلة الحصاد ربع سنویة  -مساعد المدیر العام للتخطیط - انى فى مجال الاقراض الصغیر استرا

 . 7/  6ص  –العدد الخامس والاربعون  -الخرطوم  –السودان  - البنك الزراعى –تصدرها ادارة العلاقات العامة 
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م فى مناخات العولمة وسیاسات التحریر الاقتصادى 1958واغراض انشائة فى العام 
ن لا بد من مراجعة م وكا1992والاصلاح المؤسسى التى اعتمدتها الدولة منذ عام 

یواكب المتغیرات . شاملة لتلك الاستراتیجیة وتعدیلها بما یزیل الازدواجیة والتناقض
املت المتغیرات الاقتصادیة على مؤسسات التمویل . الاقتصادیة والاقلیمیة والدولیة

التنمویة انتهاج اسالیب جدیدة فى الادارة تكرس لمفاهیم الاستقلالیة الاداریة الحیویة 
المالیة والكفاءات الانتاجیة بهدف دعم القدرة التنافسیة والاستدامة فى ظروف عالمیة 

على تلك الخلفیة تتم اعادة صیاغة استراتیجیة . وتكامل المؤسسات والاسواق المالیة 
البنك الزراعى السودانى بغرض دعم الرسالة  التنمویة للبنك فى ظل مناخ اقتصادى 

  .مة جدید على اسس مصرفیة سلی
  :هیكلة نظام التمویل الزراعى 

فى اطار التوجیهات الاقتصادیة والسیاسات التمویلیة والنقدیة التى یتم فیها        
تدریجیاً ادماج التمویل الزراعى المتخصص فى التمویل المصرفى العام  سیتعاظم دور 

میة الزراعة فى البنك الزراعى السودانى فى التمویل الزراعى تحدیداً وذلك بحكم حجم اه
الاقتصاد وبحكم خبرة البنك الزراعى التخصصیة وانتشاره الریفى  وبحكم حریة 
المصارف التجاریة فى اختیار مجالات تمویل اخرى تقل مخاطرها نسبیاً عن التمویل 

  .الزراعى 
لتفعیل وتجوید مستویات الاداء الائتمانى الزراعى فى المحاور المختلفة ، مع        

زیادة حجم العمل المتوقع فى كل محور تتم اعادة هیكلة نظام التمویل الزراعى تشعب و 
 :فى البنك الزراعى على اساس هذه  القطاعات 

  :قطاع تمویل الزراعة التجاریة / 1
یختص بادارة وتطویر تمویل الانتاج الزراعى للقطاع الخاص الموجه للسوق          

 : ویشمل  استشرافاً لمرحلة الزراعة التجاریة
  .ادارة تمویل الزراعة المطریة الالیة للقطاع الخاص  - 1
 .ادارة تمویل الزراعة المرویة للقطاع الخاص  - 2
 .ادارة تمویل القطاعات غیر الزراعیة للقطاع الخاص  - 3
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یتم التمویل فى هذا القطاع على اساس شروط وضوابط التمویل المصرفى كما       
لیة والنقدیة للبنك المركزى دون استثناءات الا بالقدر الذى تحددها السیاسات التموی

تقتضیه الضرورة تحد من سیاسات ادماج التمویل الزراعى فى التمویل المصرفى العام 
على المدى الطویل بما یسهم فى حسن توجیه الموارد واستثارة المنافسة ورفع الكفاءة 

 . الانتاجیة فى القطاع الزراعى 
  :ل الصغیر والخدمات المالیة الریفیةقطاع التموی/ 2
فى اطار سیاسات التحریر الاقتصادى واعادة الهیكلة والاصلاح المؤسسى المصرفى  

سوف تتنافس المصارف التجاریة البنك الزراعى فى تمویل الاستثمارات الزراعیة 
مقومات والتجاریة والصناعیة المرتبطه بالزراعة ذات الحجم الكبیر ، لما تتوفر فیها من 

  .ومتطلبات التمویل التجارى 
سیتعاظم دور ومحوریة البنك الزراعى فى تقدیم الخدمات المالیة والریفیة والتمویل  

تقدیم التمویل الزراعى لجماهیر . الزراعى عموماً والصغیر على وجه الخصوص 
اتحادات (المنتجین والحرفیین افراداً وعبر تكویناتهم التنظیمیة الرسمیة وغیر الرسمیة 

مؤسسات وشركات ویغطى نشاط التمویل مجالات ) الخ.....وتعاونیات ، اندیة القرى 
  :واسعة تشمل 

  .المحاصیل الحقلیة  - 1
  .انتاج البساتین  - 2
  .انتاج الاسماك - 3
  .الدواجن  - 4
  .التسمین - 5
  .تمویل الالبان  - 6

ت البستانیة فظ وتسویق المنتجاحانشاء اوعیة التخزین الزراعى المبردة ل* 
  :والحیوانیة

  :توفیر مستلزمات ومدخلات الانتاج الموسمیة من / 1
  . الجرارات وملحقاتها /2
 .تقاوى محسنة  /3
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 .الحاصدات الزراعیة  /4
 .وحدات الرى  /5
 .الخیش  /6
 .مبیدات  /7
 .سلالات محسنة  /8
 .قوارب صید  /9
  :انشاء اوعیة التخزین الزراعى * 
 ) .مطامیر(مخازن حدیثة واوعیة التخزین التقلیدیة صوامع الغلال  - 1
  .تقدیم خدمات التخزین والتسویق الداخلى والخارجى لعملائه   - 2
  .القیام باعمال التصدیر للمحاصیل الزراعیة  - 3
  :تقدیم الخدمات المصرفیة من *
  .ودائع  - 1
 .تحاویل  - 2
 .خطابات ضمان  - 3
  :شركة الثورة الخضراء الزراعیة   
تعلن شركة الثورة الخضراء المملوكة للبنك الزراعى فى مجال التجارة المحلیة        

مصنع تجمیع الالات والمعدات .والتصدیر والاستیراد المرتبط بالنشاط الزراعى عموما
الزراعیة یمتلك البنك الزراعى بمشاركة القطاع الخاص مصنع لتجمیع واعادة تاهیل 

  .وسط الالات الزراعیة بالقطاع الا
م 2004بلغت اجمالى موارد الفروع وصوامع البنك الزراعى السودانى لعام       

ملیار  32.6ملیار دینار قبل ازالة اثر العلاقات البینیة بین الفروع مقارنة  45.4ب
ملیار دینار بعد ازالة العلاقات البینیة بین الفروع مقارنة  41دینار فى العام السابق و

  % . 42م السابق أى ان معدل النمو فى الموارد بلغ ملیار فى العا 29
من موارد الفروع والصوامع وذلك لان % 38قد استأثر قطاع الاوسط بنحو        

العامل الاساسى فى زیادة الموارد هو الدعم المركزى للفروع والذى كان للقطاع الاوسط 
بالقطاع الاوسط خاصة فرع مدنى نصیب كبیر منه حیث بلغ حساب المركز الرئیسى 
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من حساب المركز الرئیسى بالفروع والصوامع % 51ملیار دینار ما یعادل  13نحو 
 5,4ملیار دینار مقابل  8,6ملیار دینار  فى العام السابق وبفرع مدنى نحو  8,7مقابل 

من حساب المركز الرئیسى بالفروع % 32ملیار دینار فى العام السابق ما یعادل 
 .امة بتمویل مشروع الجزیرةوالصوامع وذلك لقی

 :جهود البنك الزراعى السودانى فى مجال التدریب الزراعى
كما یقوم البنك الزراعى السودانى بتخطیط وتصمیم وتنفیذ برنامج طموح لتدریب 
المرشدین الزراعیین كجزء لا یتجزاء من دوره التنموى بهدف إحداث تغییرات طویلة الأمد 

 -2012ا للبرنامج التنفیذى للنهضة الزراعیة،   المرحلة الثانیةفى الزراعة السودانیة وفق
 . (1)یتم تنفیذ هذا البرنامج بالتعاون مع إصحاب المصلحة والشأن وهم.2014

 .البرنامج التنفیذى للنهضة الزراعیة -
 .وحدة التمویل الأصغر، بنك السودان المركزى -
 .كلیات الزراعة فى الجامعات -
 .انة والإرشاد الزراعى، وزارة الزراعة والرىإدارة نقل التق -
 .إدارة نقل التقانة والأرشاد الحیوانى، وزارة الثروة الحیوانیة -
 .وزارات الزراعة والثروة الحیوانیة بالولایات -
 .اتحاد عام مزارعى السودان -
 .اتحاد عام رعاة السودان -
 .منظمات المجتمع المدنى -
 .یمیة المهتمةالمنظمات الدولیة والإقل -

  :الأهداف الرئیسیة
یستهدف هذا البرنامج التدریبى نشر المعرفة ودعم القدرات فى اواساط المنتجین من 
الزراع والرعاة فى السودان على مراحل، بدا تنفیذ المرحلة الاولى منه فى ولایتى الشمالیة 

والاستدامة وینفذه البرنامج فى جوهره هونشاط مؤسسى ویتمیز بالاستمراریة . ونهر النیل
مرشد زراعى تم تدریبه فى إطار البرنامج، مقیم إقامة دائمة بالقریة لتدریب وارشاد 

  .المنتجین بالنظام حول التقانات الجدیدة الافعة فى الانتاج الزراعى
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ان المرشد الزراعى هو محور ومركز النشاط للعمل الانتاجى الزراعى جمیعه بحلول 
  :مبرمج فى إطار هذا البرنامج، فانه سوف یكون قادرا علىنهایة فترة التدریب ال

  .إجراء دورات لمحو الأمیة الأبجدیة فى اوساط المزارعین والرعاة* 
  .تدریب المزارعین فى مجال تقانات الإنتاج الحدیثة* 
  .حفظ سجل بالمحاصیل المزروعة ومساحاتها فى قریته* 
  .حفظ سجل بانتاجیة المحاصیل* 
  .ین بمصادر التمویلربط المنتج* 
  .تسهیل وصول المنتجین الى أسواق المحاصیل* 
  .تقویة علاقة المنتجین بمحطات البحوث* 
  :ج المتوقعةائتنال

من المؤكد ان یكون لقیام المرشد الزراعى المقیم بالقریة باداء واجباته فى إطار مفهوم 
بیة طویلة المدى على ان القریة هى مركز المعرفة والخدمات والتمویل، آثارثار ایجا

المجتمع المحلى بما فى ذلك التدریب المستمر للمنتجین على التقانات الحدیثة، توفیر 
ان توسیع . مستلزمات الإنتاج الضروریة مثل المدخلات الزراعیة والمالیة داخل القرى

 المعارف والدرایة الفنیة للمنتجین سوف تعزز قدراتهم ونتیجة لذلك، سیتم تحول القطاع
الزراعى التقلیدى المتعثر حالیا على الى قطاع اقتصادى قادرة على المنافسة على 

  :(1)الصعیدین الإقلیمى والعالمى بتحقق النواتج التالیة
  .تحول القریة إلى مركز محورى یقدم كافة الخدمات التى یحتاجها المجتمع*
  .ربط القریة مع مختلف مصادر التمویل واختیار المصادر المناسبة*
  .ربط القریة مع النتائج البحثیة الحدیثة فى محطات البحوث الزراعیة بالبلاد*

تنظیم قنوات تسویق منتجات المزارعین والرعاة وتسهیل وصولهم للأسواق مما یضمن * 
  .استمراریة الإنتاج

  .تیسیر الحصول على المدخلات الزراعیة والخدمات على مستوى القریة* 
  .الزراعى كأداة أسیاسیة ودائمة للتحول فى القطاع الزراعى الاعتماد على الإرشاد* 
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من خلال التدریب المستمر  )زراع ورعاة(إحداث تحول نوعى فى مقدرات المنتجین * 
وتوفیر مدخلات الإنتاج والتمویل فى القریة لرفع الإنتاجیة كما ونوعا وتحقیق الأمن 

  .ناتج القومىالغذائى وزیادة الدخل وتعظیم إسهام الزراعة فى ال
تحریك الطاقة الكامنة للمجتمعات المحلیة من خلال إتاحة المعلومات المناسبة * 

للتعرف على المشاكل تلك المجتمعات وترتیب أولویاتها من اجل الاستغلال الأمثل 
  .والمستدام للموارد المحلیة المتاحة

  .الترویج لمفهوم العمل الجماعى* 
الحدیثة وتطویر المعارف المحلیة من اجل تحقیق التنمیة الترویج للتقانات الزراعیة * 

  .الریفیة المستدامة
  :تحفیز المدخرین لزیادة الادخار

یستهدف البنك الزراعى السودانى رفع نسبة مساهمة الودائع فى هیكل موارد البنك بحیث 
ل یقوم البنك بجذب الودائع التى تتصف بالاستقرار مثل الودائع متوسطة وطویلة الاج

والصنادیق الاستثماریة،  من خلال سیاسات جاذبة وفاعلة وبما یؤدى الى تدعیم قدرات 
اتخذت . البنك المالیة مع التقید التام بلسیاسات النقدیة والمالیة لبنك السودان تالمركزى

هذه الجهود زخما كبیرا بقیام مجلس الإدارة بإجازة سیاسة لجذب الودائع واسترجاع 
   .(1)كما یلى المدیونیات وذلك

تحفیز عملاء البنك من الزراع وارعاةن الذین لدیهم ودیعة فى البنك بتمدید فترة  *
  .الاسترجاع وتقلیل هامش الربح لیستمروا فى حفظ ودائعهم بالبنك وجذب الاخرین

تقدیم تسهیلات ائتمانیة للعملاء الممتازین على اساس أن العمیل الذى یودع مبلغا  *
  :یمول بشروط میسرة على النحو التالى معینا من المال

  .تمدید فترة السداد لفترة أطول من المعتاد - أ 
  .رفع سقف التمویل للعمیل المودع -ب 
 .تخفیض هامش المعاملة للعمیل المودع فى حالة صیغة المرابحة -ج 
  .)كأس للعمیل المثالى(تحفیز العمیل عند نهایة فترة السداد تحفیزا رمزیا  - د
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  .(1)  )ابسمى( البنك الزراعى السودانى للتمویل الأصغر مبادرة
دعم البنك الزراعى السودانى عبر فروعه المنتشرة فى كل ولایات السودان الوضع 
الاقتصادى لعامة السودانیین منذ ستینات القرن الماضى، ساهم فى رفع المستوى 

بالتركیز على  المعیشى بین شرائح صغار المنتجین من زراع ورعاة وصناع وغیرهم
أعمال التمویل الاصغر والتمویل بالغ الصغر الموجهة نحو قطاع المرأة  وقطاع 
الحرفیین والقطاعات المنتجة الأخرى، عبر تكویناتهم التنظیمیة الرسمیة وغیر الرسمیة 

 .الاتحادات،التعاونیات، الأندیة الاجتماعیة وغیرها
لبنك الزراعى السودانى للتمویل الاصغر استمرار لهذه الجهود ابتدر البنك، مبادرة ا

-MicroFinance Initiative) (The Agricultural Bank Of Sudan)   ابسمى(
ABSUMI  ودعم من وحدة  )الایفاد(بالتعاون مع الصندوق الدولى للتنمیة الزراعیة

 . بنك السودان المركزى -التمویل الاصغر
حداث تغییر جذرى فى قطاع التمویل ابسمى هى مبادرة البنك الزراعى السودانى لا

الریفى وذلك بالوصول الى الأسر الصغیرة فى قاعدة الهرم الاقتصادى عبر قروض 
 .صغیرة فى أطار برنامج تمویل أصغر مستدام

أسرة فى ثلاث محلیات 55000یستهدف البرنامج فى مرحلته الالولى مرحلة الحضانة 
مرحلة الانتشار الافقى / خلال الرحلة الثانیةبولایتى شمال وجنوب كردفان توطئة لنشره 

م فان البرنامج یستهدف 2012فلى باقى ولایات السودان، فقا للخطة المعدلة، ینایر 
 .ولایات 10الوصول إلى ملیون أسرة فقیرة وادماجها اقتصادیا فى 

  :الاهمیة الاقتصادیة لمبادرة أبسمى
لمنتجین والفقراء فى قاعدة الهرم إتاحة التمویل المصرفى للسودانیین من صغار ا*

  .الاقتصادى
دعم الأسر ذات الاحتیاجات التمویلیة القلیلة التى تشكل غالبیة سوق التمویل الریفى *

  .الفقیر، علیه فان المبادرة تحارب الفقر حیث تزداد غائلته حدة
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ى مجال ترفع ابسمى الكفاءة الانتاجیة من خلال الاستعمال المكثف للتقانات الجدیدة ف*
عداد التقاریر مع ربط  الاتصال ونظم المعلومات ثم الإشراف والمتابعة من خلال إّ

 .الامتیازات والحوافز بالأداء
  :المستهدفون

من المستهدفین، یتم  70%یستهدف البرنامج الأسر الریفیة وتمثل المرأة الریفیة نسبة 
لى المستمر ونظام المتابعة تنفیذ عن طریق الاشراف والرقابة المستدامة والتواجد الحق

الفردى والیومى للقروض، كما تعتمد مبادرة ابسمى أفضل الممارسات العالمیة فى مجال 
التمویل الاصغر وتركز على استدامة الجدوى الاقتصادیة تعتمد تحریك المدخرات كرأس 

  .رمح فى عملیات التنمیة الریفیة
  :طبیعة التمویل

لبنك الزراعى السودانى المنتشرة فى كل ولایات یتم التمویل الصغیر عبر فروع ا
  . (1)السودان، فى مجالات

  .الإنتاج الزراعى* 
  .الإنتاج الحیوانى* 
  .الأعمال الصغیرة* 
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 ثالثالفصل ال

نموذج اثر برامج التكیف الهیكلى على التمویل الزراعى فى 

  السودان حالة البنك الزراعى السودانى

  .لدراسةتوصیف نموذج ا 1-3 

 .الاتجاه العام لمتغیرات النموزج 3- 2

 .تقدیر وتقییم النموذج  3-3

  .الخاتمة *

  .النتائج والتوصیات مناقشة*

      .قائمة المراجع *

  الملاحق *
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 الفصل الثالث
ذج اثر برامج التكیف الهیكلى على التمویل الزراعى فى السودان حالة نمو 

  البنك الزراعى السودانى
فصل فى ثلاثة مباحث المبحث الأول توصیف النموذج، المبحث الثانى یتم تناول هذا ال

  .تقدیر النموزج، المبحث الثالث تقدیر وتقییم النموذج
  توصیف النموذج 1-3

  - :بیانات السلاسل الزمنیة لمتغیرات البحث  استقرار اختبار 1-1-3
لبحث ساكنة یتم عن طریق اختبار جذر الوحدة تحدید ما اذا كانت المتغیرات موضع ا

  - :فى مستواها ام عند حساب الفروق الاولى ، ومن اهم هذه الاختبارات 
  -:دیكى فوللر المركب  - اختبار دیكى فوللر البسیط 1-

ویعتبر اختبار دیكى فوللر من اكثر الاختبارات استخداما فى التطبیقات العملیة  
سیة المقترحة یساوى الواحد ومضمون هذا الاختبار اذا كان معامل الانحدار للصیغة القیا

فأن هذا یؤدى الى وجود مشكلة جذر الوحدة الذى یعنى عدم استقرار بیانات السلسلة 
، ویلاحظ ان اختبار دیكى فوللر البسیط قائم على فرض ان حد الخطأ  (p=1 )الزمنیة 

 )وجود ارتباط ذاتى(ذو ازعاج ابیض اى انه لم یضع فى اعتباره امكانیة ارتباط قیمه 
أو ( وهذه نقطة الضعف الاساسیة فى الاختبار لذا تم تعدیله بدیكى فوللر المركب 

  )  .المعدل
یقوم اختبار دیكى فوللر المركب على ادراج عدد من الفروق ذات الفجوة الزمنیة حتى 
تختفى مشكلة الارتباط الذاتى الخاصة باختبار دیكى فوللر البسیط ، علیه تصبح 

قترحة متضمنة اضافة متغیرات بفترات ابطاء كمتغیرات تفسیریة الصیغة القیاسیة الم
  .للتخلص من امكانیة وجود ارتباط ذاتى لعنصر الخطأ 

                 اختبار فیلیبس بیرون -2

(Phillips and Perron ,1988)   یقوم هذا الاختبار على ادخال تصحیح للارتباط
میزهذا الاختبار انه یأخذ فى الاعتبار الذاتى بأستخدام طریقة غیر معلمیة ، وما ی

لرفض  ADFالتغیرات الهیكلیة للسلسة الزمنیة ، فهو ذو قوة اختباریة اكبر من اختبار 
فى انه  ADFو  DFفرضیة خاطئة بوجود جذر الوحدة ، حیث انه یختلف عن 

ة لایحتوى على قیم متباطئة للفروق ، والذى یأخذ فى الاعتبار الفروق الاولى للسلسل
ویسمح  (Non Parametric Correlated)الزمنیة باستخدام التصحیح غیر المعلمى 
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واتجاه خطى للزمن اى انه لا یستند الى توزیع بارمترات  بوجود متوسط یساى صفر0
وفیما یلى نتائج اختبارات جذور الوحدة لبیانات النموذج القیاسى المستخدم .لحد الخطأ 

  . 5%المدمج وفیلیبس بیرون عند مستوى معنویة فوللر –باستخدام اختبار دیكى 

 :وفیما یلى اختبار استقرار بیانات البحث 

  نتائج اختبارات جذور الوحدة) 1-3(جدول رقم 

عند   القیمة الحرجة  المتغیر
  %5مستوى معنویة 

 قیمة 
 الاختبار

  مستوى الاستقرار

  الفرق الاول -4.02 -3.02 حجم التمویل الزراعى

  الفرق الاول -3.84 -3.21 لاجنبى الزراعىالاستثمار ا

 سعر الصرف
3.02-  

4.52 
 المستوى

  الصادرات الزراعیة
3.04-  

3.85- 
 الفرق الثانى

  یرار اعداد الباحث من نتائج التق: المصدر
فولر تم قبول فرضیة  - واعتمادا على اختبار دیكى) 1-3(یتضح من الجدول رقم 

حیث % 5بمستوى معنویة ) ر الصرف الزراعىسع( التكامل من الدرجة صفر للمتغیر
مما یعنى أن  )3.02-(وهى قیمة أكبر من القیم الحرجة )  4.52(بلغت قیمة الاختبار 

كما تم قبول فرضیة التكامل من . متغیر سعر الصرف الزراعى مستقر فى المستوى
بمستوى ) ىحجم التمویل الزراعى والاستثمار الاجنبى الزراع( الدرجة الاولى للمتغیرات

مما یعنى أن  حیث یتضح أن قیم الاختبار للمتغیرات أكبر من القیم الحرجة% 5معنویة 
كما تم قبول . هذة المتغیرات غیر مستقره فى مستواها ولكنها مستقره فى الفرق الاول

% 5بمستوى معنویة ) الصادرات الزراعیة(فرضیة التكامل من الدرجة الثانیة للمتغیر 
مما یعنى أن متغیر  یمه الاختبارللمتغیر أكبر من القیم الحرجةحیث یتضح أن ق

  .الصادرات الزراعیة غیر مستقر فى مستواه ولكنه مستقر فى الفرق الثانى
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  - :التحلیل الاحصائى لمتغیرات البحث  2-1-3
استخدم البحث التحلیل الاحصائى الوصفى فى اولى مراحل التحلیل الاحصائى فى 

لبحث وذلك من اجل وصف وتحلیل بیانات متغیرات البحث خلال الفترة تحلیل بیانات ا
موضع القیاس وذلك بأستخدام كل من المتوسط الحسابى والانحراف المعیارى والمدى 
. لمعرفة أكبر واقل قیمة وكذلك استخدام معامل الالتواء لتحدید شكل التوزیع للبیانات

  .غیرات البحثوفیما یلى نتائج التحلیل الوصفى لبیانات مت
  ) 2-3(جدول رقم

  )2012-1992(التحلیل الاحصائى الوصفى لمتغیرات البحث خلال الفترة  
الاستثمار الاجنبى   التمویل الزراعى مؤشرات التحلیل

  الزراعى
الصادرات 

  الزراعیة
  سعر الصرف 

 778.1 1745.3 423.9 276.2 الوسط الحسابى 
 3745.36 14061.97 1518.81  1106 الحد الاعلى 
 1.87 14.84 2.571 5.925 الحد الادنى 

 1.47 3.40 1.09  1.08 الالتواء

  E.Viewsبرنامج : المصدر 
  :ما یلى ) 2-3(یتضح من الجدول 

بحد اعلى ) 276.2) ( 2012-1992(بلغ متوسط  التمویل الزراعى خلال الفترة ). 1(
بیانات  الالتواء على ان، ویدل اختبار ) 5.925(وحد ادنى مقداره ) 1106(مقداره 

حیث ) . التواء موجب( سلسلة بیانات حجم التمویل الزراعى لاتخضع للتوزیع الطبیعى 
  ).1.08(بلغت قیمة معامل الالتواء 

جنیة بحد اعلى مقداره )  423.9(بلغ متوسط الاستثمار الاجنبى الزراعى ). 2(
بیانات  الالتواء على ان ، ویدل اختبار) 2.571(جنیة وحد ادنى مقداره ) 1518.81(

التواء (طبیعىسلسلة  الاستثمار الاجنبى الزراعى خلال فترة الدراسة لاتخضع للتوزیع ال
  ) .1.09(حیث بلغت قیمة معامل الالتواء )  موجب

)  14061.97(بحد اعلى مقداره ) 1745.3(بلغ متوسط الصادرات الزراعیة ). 3(
بیانات سلسلة ختبار الالتواء على ان ، ویدل ا) 14.84(جنیة وحد ادنى مقداره

حیث بلغت قیمة معامل ) التواء موجب( طبیعى الصادرات الزراعیة لاتخضع للتوزیع ال
  ) .3.40(الالتواء
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)  3745.36(بحد اعلى مقداره ) 778.1(بلغ متوسط سعر الصرف الزراعى ). 4(
نات سلسلة سعر بیا، ویدل اختبار الالتواء على ان ) 1.87(جنیة وحد ادنى مقداره

حیث بلغت قیمة معامل ) التواء موجب( طبیعى تخضع للتوزیع اللاالصرف الزراعى 
  ) .1.47(الالتواء
  تقدیر النموذج  2-3

  نموذجالاتجاه العام لمتغیرات ال
استخدم البحث نموذج معادلة الاتجاه العام فى تحلیل السلسلة الزمنیة لبیانات متغیرات 

وتم ) 2012- 1992(اه العام لهذة المتغیرات خلال الفترة البحث وذلك لقیاس الاتج
  :التعبیر عن هذا النموذج بأستخدام معادلة الانحدار الخطى البسیط وفق المعادلة التالیة

Y= a+bt  
Y :المتغیر التابع  
T : المتغیر المستقل(متغیر الزمن(  
A : معامل ثابت وهو عبارة عن قیمة)a ( عندما تكون قیمة)t ( الصفرتساوى.  
B :معامل الانحدار بین الزمن)b (والمتغیر التابع)y.(  

وقد تم تطبیق هذا النموذج بأستخدام برنامج التحلیل القیاسى بهدف معرفة حركة الاتجاه 
  :العام بمرور الزمن لكل المتغیرات خلال فترة البحث  وقد تم التوصل الى النتائج التالیة

  جم التمویل الزراعىمعادلة الاتجاه العام لمتغیر ح) 1(
  نتائج تحلیل الاتجاه العام) 3- 3(جدول رقم 

معامل   المتغیر
  التحدید

ممعامل 
 Bالانحدار

 المعنویة  )T(اختبار 

  0.004 23.7  0.187 0.98  الزمن/حجم التمویل الزراعى
  إعداد الباحث من نتائج التقاریر: المصدر

  )3- 3(یتضح من الجدول رقم 
الى وجود تأثیر جوهرى للمتغیر المستقل ) 3-5(بالجدول رقم  تشیر النتائج الواردة. 1
وهذا %) 98(على متغیر حجم التمویل الزراعى حیث بلغ معامل التحدید  )  الزمن(

التمویل (من المتغیر التابع ) الزمن(یدل على أن نسبة مایفسرة المتغیر المستقل 
  %). 98) (الزراعى

ذج الانحدار البسیط معنوى بین المتغیر التابع كما یتضح من نتائج التحلیل أن نمو . 2
عند مستوى معنویة ) T(لاختبار " وفقا) الزمن(والمتغیر المستقل) التمویل الزراعى
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وهى قیمة أقل من مستوى ) 0.000(حیث جاءات قیمة مستوى المعنویة %)  5(
  %.5المعنویة 

ن الزمن وحجم التمویل وعلیة فأن هذة النتیجة تشیر الى علاقة ذات دلالة احصائیة بی
  .الزراعى خلال فترة البحث

وهذة الاشارة الموجبة تدل على أن حجم التمویل ) 0.187(بلغ قیمة معامل الزمن  . 3
أى أن الاتجاه العام لحجم التمویل . الزراعى تزداد  مع مرور الزمن خلال فترة البحث

  . الزراعى فى تزاید مستمر 
  غیر الاستثمار الاجنبى الزراعىمعادلة الاتجاه العام لمت) 2(

Fdi=a+bt   
Fdi  :متغیر تابع  

bt :متغیر مستغل  
  نتائج تحلیل الاتجاه العام) 4-3(جدول 

معامل   المتغیر
  التحدید

ممعامل 
 Bالانحدار

 المعنویة  )T(اختبار 

  0.000 8.39  0.28 0.86  الزمن/ الاستثمار الاجنبى الزراعى
  لتقاریرإعداد الباحث من نتائج ا: المصدر

  )4- 3(یتضح من الجدول 
الى وجود تأثیر جوهرى للمتغیر المستقل ) 4- 3(تشیر النتائج الواردة بالجدول . 1
) 0.86(على متغیر الاستثمار الاجنبى الزراعى  حیث بلغ معامل التحدید  )  الزمن(

ستثمار الا( من المتغیر التابع ) الزمن(وهذا یدل على أن نسبة مایفسرة المتغیر المستقل 
  %). 86) (الاجنبى الزراعى

كما یتضح من نتائج التحلیل أن نموذج الانحدار البسیط معنوى بین المتغیر التابع . 2
عند مستوى ) T(لاختبار " وفقا) الزمن(والمتغیر المستقل) الاستثمار الاجنبى الزراعى(

) 0.000(مستوى المعنویة ) T) (8.39(حیث جاءات قیمة   اختبار %)  5(معنویة 
  %.5وهى قیمة أقل من مستوى المعنویة 

وعلیة فأن هذة النتیجة تشیر الى وجود علاقة ذات دلالة احصائیة بین الزمن والاستثمار 
  .الاجنبى الزراعى خلال فترة البحث

وهذة الاشارة االموجبة تدل على أن هنالك ) B) (0.28(بلغ قیمة معامل الزمن . 3
أى أن الاتجاه العام .جنبى الزراعى وعنصر الزمن علاقة طردیة بین الاسثمار الا

  . للاستثمار الاجنبى الزراعى فى تزداید مستمر خلال فترة البحث 
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  معادلة الاتجاه العام لمتغیر سعر الصرف ) 3(
Exg=a+bt  

bt :متغیر مستغل  
Xpg متغیر تابع  
  نتائج تحلیل الاتجاه العام )5- 3(جدول

معامل   المتغیر
  التحدید

ممعامل 
 Bالانحدار

 المعنویة  )T(اختبار 

  0.003  3.86  0.36 0.62  سعر الصرف الزراعى/معامل الزمن
  .إعداد الباحث من نتائج التقاریر: المصدر

  )5- 3(یتضح من الجدول 
الى وجود تأثیر جوهرى للمتغیر المستقل ) 5- 3(تشیر النتائج الواردة بالجدول . 1
وهذا یدل على ) 0.62(معامل التحدید  على متغیر سعر الصرف حیث بلغ )  الزمن(

) سعر الصرف الزراعى(من المتغیر التابع ) الزمن(أن نسبة مایفسرة المتغیر المستقل 
)62 .(%  
كما یتضح من نتائج التحلیل أن نموذج الانحدار البسیط معنوى بین المتغیر التابع . 2

حیث جاءات %)  5(یة عند مستوى معنو ) T(لاختبار " وفقا) الزمن(والمتغیر المستقل
وهى قیمة أقل من مستوى ) 0.003(بمستوى معنویة ) t) (3.86(قیمة   اختبار 

  %.5المعنویة 
وعلیة فأن هذة النتیجة تشیر الى وجود علاقة ذات دلالة احصائیة بین الزمن وسعر 

  .الصرف خلال فترة البحث
دل على أن هنالك وهذة الاشارة الموجبة ت) B) (0.36(بلغ قیمة معامل الزمن . 3

ى فأى أن الاتجاه العام لسعر الصرف .علاقة طردیة بین سعر الصرف وعنصر الزمن 
  . تزاید مستمر خلال فترة البحث

  
  معادلة الاتجاه العام لمتغیر الصادرات الزراعیة) 4(

Xpg= a+bt  
Xpg :متغیرتابع  

bt :متغیر مستغل    
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  نتائج تحلیل الاتجاه العام) 6 -3(جدول 
معامل   یرالمتغ

  التحدید
ممعامل 
 Bالانحدار

 المعنویة  )T(اختبار 

  0.003 3.86  0.36 0.62  الصادرات الزراعیة/معامل الزمن
  .إعداد الباحث من نتائج التقاریر: المصدر
  )6(3-ن الجدولیتضح م

الى وجود تأثیر جوهرى للمتغیر المستقل ) 3-6(تشیر النتائج الواردة بالجدول . 1
وهذا یدل ) 0.62(تغیر الصادرات الزراعیة حیث بلغ معامل التحدید  على م)  الزمن(

) الصادرات الزراعیة(من المتغیر التابع ) الزمن(على أن نسبة مایفسرة المتغیر المستقل 
)62 .(%  
كما یتضح من نتائج التحلیل أن نموذج الانحدار البسیط معنوى بین المتغیر التابع . 2
عند مستوى معنویة ) T(لاختبار " وفقا) الزمن(یر المستقلالصادرات الزراعیة والمتغ(
وهى قیمة ) 0.003(بمستوى معنویة ) t) (3.86(حیث جاءات قیمة  اختبار %)  5(

  %.5أقل من مستوى المعنویة 
وعلیة فأن هذة النتیجة تشیر الى وجود علاقة ذات دلالة احصائیة بین الزمن 

  .والصادرات الزراعیة خلال فترة البحث
وهذة الاشارة الموجبة تدل على أن هنالك ) B) (0.36(بلغ قیمة معامل الزمن . 3

أى أن الاتجاه العام للصادرات .علاقة طردیة بین الصادرات الزراعیة وعنصر الزمن 
  .ى تزاید مستمر خلال فترة البحث فالزراعیة 

  :نموذج الدراسة وتقییمیر تقد 3-3
أثر كل من الاستثمار الاجنبى الزراعى والصادرات  نتائج تقدیر النماذج القیاسة لقیاس

   :الزراعیة وسعر الصرف على حجم التمویل الزراعى
  :وعلیة یمكننا التعبیر عن العلاقة بالدالة الریاضیة التالیة

fda ,xa,exa) (fa = f  
fa  :التمویل الزراعى  

fda :الاستثمار الاجنبى الزراعى  
xa :الصادرات الزراعیة  

exa :لصرف سعر ا  
  معادلةالتقدیر نموذج 
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Fa=a+b1exa+b2fda+b3xa+u  
fa :  حجم التمویل الزراعى( متغیر تابع( 

b1exa : سعر الاصرف(متغیر مستقل(  
b2fda :  الاستثمار الاجنبى( متغیر مستقل(  
b3xa :  الصادرات الزراعیة( متغیر مستقل( 

u : متغیر عشوائى. 
كل من الاستثمار الاجنبى الزراعى والصادرات  لتقدیر النماذج القیاسیة  لقیاس أثر 

الزراعیة وسعر الصرف الزراعى على حجم التمویل الزراعى تم اعتماد طریقة المربعات 
الصغرى وبأستخدام برنامج التحلیل القیاسى تم الوصول الى نتائج التقدیر وذلك على 

  :النحو التالى
  نتائج تقدیر النموذج القیاسى

وجد علاقة موجبة بین الاستثمار الاجنبى الزراعى وحجم التمویل ت :الفرضیة الاولى
  الزراعى

  :وعلیة یمكننا التعبیر عن العلاقة بالدالة الریاضیة التالیة
Fda)  (fa = f  

fa  :حجم التمویل الزراعى  
fda :الاستثمار الاجنبى الزراعى  

  )5(معادلة  تقدیر النموذج
Fdi=a=bfda+u  

Fdi متغیر تابع  
fda لقر مستمتغی  

u  متغیر عشوائى 
النموذج القیاسى لدالة العلاقة بین الاستثمار الاجنبى  نتائج تقدیر )7-3(جدول 

    ) 2012-1992(الزراعى وحجم التمویل الزراعى خلال الفترة 
Prob. t-Statistic Std. Error Coefficient  Variable 

0.0000  
 

6.52498  
 

 

0.5263  
 

 

3.4346 
 

 

C 

0.0010  4.463620 0.098881 0.441367 Fda 
 E.viewsإعداد الباحث من خلال برنامج :المصدر
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R2= 0.64   F=19.9. prob. F= 0.0009   d.w= 1.52  ARCH=0.363  
  Fdi=3.434+0.441fdaالمعادلة المقدرة 

لكل من المعیار الاقتصادى " لاعتماد نتائج تقدیر النموذج یتم تقیمه وفحصه وفقا
الاحصائى والمعیار القیاسى واذا تم مطابقه النتائج لهذة المعاییر یتم قبول  والمعیار
  .النموذج 

  وفیما یلى تقییم لنتائج التقدیر
  :لمعیار النظریة الاقتصادیة" التقییم وفقا" اولا

لهذا المعیار یتم مطابقة القیم والاشارات التى تم الحصول علیها من نتائج التقدیر " ووفقا
باجراء الفحص الاقتصادى للمعالم المقدرة  و. الاقتصادیة والواقع الاقتصادى مع النظریة

  - :ما یلى ) 7-3(من الدالة موضع البحث یتضح من الجدول رقم 
التمویل (موجبة وهى تمثل قیمة المتغیر التابع اشارة ) c(3.434)(اشارة الثابت  -

نموذج تساوى الصفر أى تمثل عندم تكون جمیع قیم المتغیرات المستقلة فى ال) الزراعى
  .قیمة التمویل الزراعى والذى لایرتبط بالتغیرات فى المتغیرات المستقلة

موجبة وهذة  اشارة  fda() (0.441(معامل  الاستثمار الاجنبى الزراعى اشارة  -
النتیجة تدل على وجود علاقة طردیة بین التغیرات فى الاستثمار الاجنبى الزراعى  

  .م التمویل الزراعى والتغیر فى حج
    للمعیار الاحصائى" التقییم وفقا" ثانیا

  :یتم استخدام الاختبارات التالیة" لاختبار النموذج احصائیا
  اختبار المعنویة

لاختبار معنویة المعالم المقدرة لتحدید أثر ) T(لهذا الاختبار یتم استخدام اختبار " ووفقا
وفى هذا الاختبار یتم مقارنه القیمه الاحتمالیة  ,المتغیرات المستقلة على المتغیر التابع

)Prob ( فأذا كانت القیمة الاحتمالیة اكبر من % 5للمعلمة المقدرة مع مستوى المعنویة
اما اذا كانت " یتم قبول فرض العدم وبالتالى تكون المعلمة غیر معنویة احصائیا 0.05

بول الفرض البدیل أى أن یتم رفض فرض العدم وق 0.05القیمة الاحتمالیة أقل من 
  .النتیجة وجود علاقة ذات دلالة احصائیة بین المتغیر المستقل والمتغیر التابع 

  - :لاختبارات المعنویة یتضح ما یلى " وبتقییم نتائج التقدیر وفقا
حیث یلاحظ من الجدول  5%عند مستوى دلالة معنویة ) c(ثبوت معنویة الثابت   -)أ(

 5وهى قیمة أقل من) 0.000(للمعلومة المقدرة تساوى (P.Value)ان القیمة الاحتمالة 
% .  
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ثبوت معنویة معامل الاستثمار الاجنبى الزراعى حیث یلاحظ من الجدول ان  - )ب(
وهى قیمة ) 0.001(لمعامل الاستثمار الاجنبى الزراعى  (P.Value)القیمة الاحتمالة 

دل على وجود علاقة ذات دلالة وهذة النتیجة ت% 5أقل من مستوى الدلالة المعنویة 
  .احصائیة بین الاستثمار الاجنبى الزراعى وحجم التمویل الزراعى خلال فترة البحث 

حیث نجد ان القیمة الاحتمالیة  Fكما ثبتت معنویة الدالة ككل من خلال قیمة  -)ج(
(Prob= 0.0009)  5%وهى قیمة أقل من من مستوى الدلالة المعنویة .  

  :ة التوفیقاختبار جود. 2
ویعرف هذا الاختبار باختبار القوة التفسیریة للنموذج أو بمقدرة النموذج على التفسیر  

وكلما اقتربت قیمته من الواحد الصحیح دل , لذلك یتم استخدام معامل التحدید " ووفقا
) R2(ومن جدول نتائج  التقدیر یوضح معامل التحدید . ذلك على جودة توفیق النموذج

من التغیرات فى التمویل الزراعى تم تفسبرها من خلال التغیرات  %%) 64( ان حوالى
من هذه التغیرات یمكن )% 36(فى الاستثمار الاجنبى الزراعى موضع البحث بینما 

ارجاعها الى المتغیرات غیر المضمنة فى النموذج  وهذة دلالة على  جودة توفیق 
  .النموذج

  - :للمعیار القیاسى یتضح ما یلى  وبتقییم نتائج التقدیر وفقا ثالثاً 
لاكتشاف مشكلة الارتباط الذاتى (DurbinWaston)  (D.W)وباجراء اختبار   -

للبواقى تم التأكد من ان النموذج لا یعانى من هذه المشكلة حیث بلغت قیمة الاختبار 
(d.w=1.52)  2(وهى تقترب من القیمة القیاسیة.(  

عانى من مشكلة اختلاف التباین وذلك من خلال كما تم التأكد أن النموذج  لای -
ونجد ان  (0.363)حیث قدرت القیمة الاحتمالیة للاختبار  ARCHاستخدام اختبار 

  %.5هذة القیمة اكبر من مستوى الدلالة المعنویة 
  توجد علاقة موجبة بین الصادرات الزراعیة وحجم التمویل الزراعى: الفرضیة الثانیة

  :ر عن العلاقة بالدالة الریاضیة التالیةوعلیة یمكننا التعبی
xa) (fa = f  
fa  :حجم التمویل الزراعى  
xa :الصادرات الزراعیة  

  )6(تقدیر النموذج معادلة
Fda=a+bxa+u  

Fda متغیر تابع  
xa لقمتغیر مست 
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u  متغیر عشوائى 
النموذج القیاسى لدالة العلاقة بین الصادرات الزراعیة نتائج تقدیر  )8- 3(جدول 

 )2012-1992(التمویل الزراعى خلال الفترة و 
Prob. t-Statistic Std. Error Coefficient  Variable 

0.9996  
 

 

0.00055 
 

 

1.21E+0  
 

 

675585  
 

 

C  

0.0070 3.066891 0.009708 0.029772  Xa  
 E.viewsإعداد الباحث من خلال برنامج :المصدر

R2= 0.92   F=102.7. prob. F= 0.000   d.w= 1.95  ARCH=0.654  
لكل من المعیار الاقتصادى " لاعتماد نتائج تقدیر النموذج یتم تقیمه وفحصه وفقا

والمعیار الاحصائى والمعیار القیاسى واذا تم مطابقه النتائج لهذة المعاییر یتم قبول 
  .النموذج 

  وفیما یلى تقییم لنتائج التقدیر
  :الاقتصادیةلمعیار النظریة " التقییم وفقا" اولا

لهذا المعیار یتم مطابقة القیم والاشارات التى تم الحصول علیها من نتائج التقدیر " ووفقا
باجراء الفحص الاقتصادى للمعالم المقدرة  و. مع النظریة الاقتصادیة والواقع الاقتصادى

  - :ما یلى ) 8-3(من الدالة  موضع البحث یتضح من الجدول 
حجم (موجبة وهى تمثل قیمة المتغیر التابع اشارة ) c( )675585(اشارة الثابت -

عندم تكون جمیع قیم المتغیرات المستقلة فى النموذج تساوى الصفر ) التمویل الزراعى
  .أى تمثل قیمة التمویل الزراعى والذى لایرتبط بالتغیرات فى المتغیرات المستقلة

وهذة النتیجة ة  موجبة اشار ) xa) (0.029772(معامل  الصادرات الزراعیة اشارة  -
  .تدل على وجود علاقة طردیة بین الصادرات الزراعیة وحجم التمویل الزراعى 

  للمعیار الاحصائى" التقییم وفقا" ثانیا
  :یتم استخدام الاختبارات التالیة" لاختبار النموذج احصائیا

  اختبار المعنویة
  -:ا یلى لاختبارات المعنویة یتضح م" وبتقییم نتائج التقدیر وفقا

حیث یلاحظ من  5%عند مستوى دلالة معنویة ) c(عدم ثبوت معنویة الثابت   -)أ(
وهى قیمة ) 0.999(للمعلومة المقدرة تساوى (P.Value)الجدول ان القیمة الاحتمالة 

  . 5%أكبر من 
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ثبوت معنویة معامل الصادرات الزراعیة حیث یلاحظ من الجدول ان القیمة ). ب(
وهى قیمة أقل من مستوى ) 0.007(لمعامل الصادرات الزراعیة  (P.Value)الاحتمالة 

وهذة النتیجة تدل على وجود علاقة ذات دلالة احصائیة بین % 5الدلالة المعنویة 
  .الصادرات الزراعیة وحجم التمویل الزراعى خلال فترة البحث 

الاحتمالیة حیث نجد ان القیمة  Fكما ثبتت معنویة الدالة ككل من خلال قیمة ). ج(
(Prob= 0.000)  5%وهى قیمة أقل من مستوى الدلالة المعنویة .  

  :اختبار جودة التوفیق. 2
من %)  92(ان حوالى ) R2(ومن جدول نتائج  التقدیر یوضح معامل التحدید 

التغیرات فى التمویل الزراعى تم تفسیرها من خلال التغیرات فى الصادرات الزراعیة 
من هذه التغیرات یمكن ارجاعها الى المتغیرات غیر )% 8(موضع البحث بینما 

  .المضمنة فى النموذج  وهذة دلالة على  جودة توفیق النموذج
  - :وبتقییم نتائج التقدیر وفقا للمعیار القیاسى یتضح ما یلى  ثالثاً 

لاكتشاف مشكلة الارتباط الذاتى للبواقى تم التأكد من ان  (D.W)وباجراء اختبار  -
وهى  (d.w=1.95)لا یعانى من هذه المشكلة حیث بلغت قیمة الاختبار النموذج 

  ).2(تقترب من القیمة القیاسیة 
كما تم التأكد أن النموذج  لایعانى من مشكلة اختلاف التباین وذلك من خلال  -

ونجد ان  (0.654)حیث قدرت القیمة الاحتمالیة للاختبار  ARCHاستخدام اختبار 
  %.5مستوى الدلالة المعنویة هذة القیمة اكبر من 

  توجد علاقة موجبة بین سعر الصرف وحجم التمویل الزراعى: الفرضیة الثالثة
  :وعلیة یمكننا التعبیر عن العلاقة بالدالة الریاضیة التالیة

xa) (fa = f  
fa  :حجم التمویل الزراعى  

exa :سعر الصرف الزراعى  
  )7(تقدیر النموذج معادلة
Fda=b+bexa+u   

Fda متغیر تابع  
exa لقمتغیر مست 

u  متغیر عشوائى 
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النموذج القیاسى لدالة العلاقة بین سعر الصرف والتمویل  نتائج تقدیر )9 -3(جدول 
  ) 2012-1992(الزراعى خلال الفترة 

Prob. t-Statistic  Std. Error Coefficient  Variable 
0.3276  

 
 

1.00801 
 

 

56.5783  
 

 

57.031  
 

 

C  

0.0000 8.639412 0.033242 0.2871  Exa  
 E.viewsإعداد الباحث من خلال برنامج :المصدر

R2= 0.94   F=140.9. prob. F= 0.000   d.w= 1.64  ARCH=0.964  
لكل من المعیار الاقتصادى " لاعتماد نتائج تقدیر النموذج یتم تقیمه وفحصه وفقا

مطابقه النتائج لهذة المعاییر یتم قبول والمعیار الاحصائى والمعیار القیاسى واذا تم 
  .النموذج 

  وفیما یلى تقییم لنتائج التقدیر
  :لمعیار النظریة الاقتصادیة" التقییم وفقا" اولا

لهذا المعیار یتم مطابقة القیم والاشارات التى تم الحصول علیها من نتائج التقدیر " ووفقا
جراء الفحص الاقتصادى للمعالم المقدرة با و. مع النظریة الاقتصادیة والواقع الاقتصادى

  - :ما یلى ) 9-3(من الدالة  موضع البحث یتضح من الجدول 
حجم (موجبة وهى تمثل قیمة المتغیر التابع اشارة ) c( )57.031(اشارة الثابت -

عندم تكون جمیع قیم المتغیرات المستقلة فى النموذج تساوى الصفر ) التمویل الزراعى
  .تمویل الزراعى والذى لایرتبط بالتغیرات فى المتغیرات المستقلةأى تمثل قیمة ال

موجبة وهذة النتیجة اشارة ) exa) (0.2871( سعر الصرف الزراعىمعامل  اشارة  -
  .تدل على وجود علاقة طردیة بین سعر الصرف الزراعى وحجم التمویل الزراعى 

  للمعیار الاحصائى" التقییم وفقا" ثانیا
  :یتم استخدام الاختبارات التالیة" ج احصائیالاختبار النموذ

  اختبار المعنویة
  -:لاختبارات المعنویة یتضح ما یلى " وبتقییم نتائج التقدیر وفقا

حیث یلاحظ من  5%عند مستوى دلالة معنویة ) c(عدم ثبوت معنویة الثابت  -)أ(
ة اكبر من وهى قیم) 0.327(للثابت تساوى (P.Value)الجدول ان القیمة الاحتمالة 

%5 .  
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ثبوت معنویة معامل سعر الصرف الزراعى حیث یلاحظ من الجدول ان القیمة  - )ب(
وهى قیمة أقل من ) 0.0000(لمعامل الصادرات الزراعیة  (P.Value)الاحتمالة 

وهذة النتیجة تدل على وجود علاقة ذات دلالة احصائیة % 5مستوى الدلالة المعنویة 
  .جم التمویل الزراعى خلال فترة البحث بین سعر الصرف الزراعى وح

حیث نجد ان القیمة الاحتمالیة  Fكما ثبتت معنویة الدالة ككل من خلال قیمة  -)ج(
(Prob= 0.000)  5%وهى قیمة أقل من من مستوى الدلالة المعنویة .  

  :اختبار جودة التوفیق. 2
من %)  94(ان حوالى ) R2(ومن جدول نتائج  التقدیر یوضح معامل التحدید 

التغیرات فى التمویل الزراعى تم تفسیرها من خلال التغیرات فى سعر الصرف الزراعى 
من هذه التغیرات یمكن ارجاعها الى المتغیرات غیر )% 6(موضع البحث بینما 

  .المضمنة فى النموذج  وهذة دلالة على  جودة توفیق النموذج
  - :یاسى یتضح ما یلى وبتقییم نتائج التقدیر وفقا للمعیار الق ثالثاً 

لاكتشاف مشكلة الارتباط الذاتى للبواقى تم التأكد من ان  (D.W)وباجراء اختبار  -
وهى  (d.w=1.64)النموذج لا یعانى من هذه المشكلة حیث بلغت قیمة الاختبار 

  )2(تقترب من القیمة القیاسیة 
وذلك من خلال كما تم التأكد أن النموذج  لایعانى من مشكلة اختلاف التباین  -

ونجد ان  (0.964)حیث قدرت القیمة الاحتمالیة للاختبار  ARCHاستخدام اختبار 
  %.5هذة القیمة اكبر من مستوى الدلالة المعنویة 

توجد علاقة موجبة بین كل من الاستثمار الاجنبى الزراعى : الفرضیة الاساسیة
  والصادرات الزراعیة وسعر الصرف وحجم التمویل الزراعى

  :یة یمكننا التعبیر عن العلاقة بالدالة الریاضیة التالیةوعل
fda ,xa,exa) (fa = f  

fa  :التمویل الزراعى  
fda :الاستثمار الاجنبى الزراعى  
xa :الصادرات الزراعیة  

exa :سعر الصرف الزراعى  
  )8(معادلةللتقدیر النموذج 

Fa=a+b1exa+b2fda+b3xa+u  
Fa=a+0.777076+0.141638+0.107148+u  
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العلاقة بین سعر الصرف النموذج القیاسى لدالة  نتائج تقدیر )10 -3(جدول 
والاستثمار الاجنبى و الصادرات الزراعیة وحجم التمویل الزراعى خلال الفترة 

)1992-2012 (  
  

Prob.  t-Statistic  Std. Error Coefficient  Variable  
0.7489  

 
 

-0.3290  
 
 

 

0.65502 
 
 

 

-0.2155  
 
 

 

C  

0.0001  6.052602 0.128387 0.777076 Exa  
0.0671  2.053247 0.068983 0.141638  Fda  
0.4626  0.767154 0.139669 0.107148  Xa  

 E.viewsإعداد الباحث من خلال برنامج :المصدر
R2= 0.90   F=60.5. prob. F= 0.0007   d.w= 1.45  ARCH=0.738  

لكل من المعیار الاقتصادى " تقیمه وفحصه وفقا لاعتماد نتائج تقدیر النموذج یتم
والمعیار الاحصائى والمعیار القیاسى واذا تم مطابقه النتائج لهذة المعاییر یتم قبول 

  .النموذج 
  وفیما یلى تقییم لنتائج التقدیر

  :لمعیار النظریة الاقتصادیة" التقییم وفقا" اولا
رات التى تم الحصول علیها من نتائج التقدیر لهذا المعیار یتم مطابقة القیم والاشا" ووفقا

باجراء الفحص الاقتصادى للمعالم المقدرة  و. مع النظریة الاقتصادیة والواقع الاقتصادى
  - :ما یلى ) 10 -3(من الدالة  موضع البحث یتضح من الجدول 

) عىحجم التمویل الزرا(موجبة وهى تمثل قیمة المتغیر التابع اشارة  )c(اشارة الثابت -
عندما تكون جمیع قیم المتغیرات المستقلة فى النموذج تساوى الصفر أى تمثل قیمة 

الاسثمار الاجنبى (التمویل الزراعى والذى لایرتبط بالتغیرات فى المتغیرات المستقلة 
  ).الصادرات الزراعیة وسعر الصرف الزراعى, الزراعى

وهذة اشارة موجبة ) fda) (0.141638(معامل  الاستثمار الاجنبى الزراعى اشارة  -
النتیجة تدل على وجود علاقة طردیة بین التغیرات فى حجم التمویل الزراعى  والتغیر 

  .فى الاستثمار الاجنبى الزراعى 
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وهذة النتیجة اشارة  موجبة ) xa) (0.107148(معامل  الصادرات الزراعیة اشارة  -
لتمویل الزراعى والتغیر فى تدل على وجود علاقة طردیة بین التغیرات فى حجم ا

  .الصادرات الزراعیة 
وهذة اشارة  موجبة ) exa) (0.777076(معامل سعر الصرف الزراعى اشارة  -

النتیجة تدل على وجود علاقة طردیة بین التغیرات فى حجم التمویل الزراعى و والتغیر 
  .فى سعر الصرف الزراعى

  للمعیار الاحصائى" التقییم وفقا" ثانیا
  :یتم استخدام الاختبارات التالیة" بار النموذج احصائیالاخت

  اختبار المعنویة
لاختبار معنویة المعالم المقدرة لتحدیر أثر ) T(لهذا الاختبار یتم استخدام اختبار " ووفقا

وفى هذا الاختبار یتم مقارنه القیمه الاحتمالیة , المتغیرات المستقلة على المتغیر التابع
)Prob (فأذا كانت القیمة الاحتمالیة اكبر من % 5لمقدرة مع مستوى المعنویة للمعلمة ا

اما اذا كانت "  یتم قبول فرض العدم وبالتالى تكون المعلمة غیر معنویة احصائیا 05.0
یتم رفض فرض العدم وقبول الفرض البدیل أى أن  05.0القیمة الاحتمالیة أقل من 

  .ن المتغیرات المستقلة والمتغیر التابع النتیجة وجود علاقة ذات دلالة احصائیة بی
  -:لاختبارات المعنویة یتضح ما یلى " وبتقییم نتائج التقدیر وفقا

حیث یلاحظ من  5%عند مستوى دلالة معنویة ) c(عدم ثبوت معنویة الثابت ). أ(
وهى قیمة ) 0.748(للمعلومة المقدرة تساوى (P.Value)الجدول ان القیمة الاحتمالة 

  . 5%أكبر من 
) t(ثبوت معنویة معامل الاستثمار الاجنبى الزراعىى حیث بلغت قیمة ). ب(

 10%وهى قیمة اقل من مستوى الدلالة  (0.0671) بمستوى معنویة ) (2.053247
ویلاحظ من الجدول القیمة الاحتمالیة لمعامل سعر الصرف . اى انها معتمدة احصائیا

وهى % 5ة أقل من مستوى الدلالة المعنویة وهذة القیمة الاحتمالی) 0.0001(الزراعى 
تدل على وجود علاقة ذات دلالة احصائیة بین سعر الصرف وحجم التمویل الزراعى 

) t(كما تم ثبوت معنویة معامل الصادرات الزراعیة حیث بلغت قیمة . خلال فترة البحث
اقل  وهى قیمة) 0.4626(بمستوى معنویة ) 0.767154(لمعامل الصادرات الزراعیة 

  .مما یدل على انها معتمدة احصائیا% 10من 
حیث نجد ان القیمة الاحتمالیة  Fكما ثبتت معنویة الدالة ككل من خلال قیمة ). ج(

(Prob= 0.000)  5%وهى قیمة أقل من مستوى الدلالة المعنویة .  
  :اختبار جودة التوفیق. 2
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من تم %)  90(الى ان حو ) R2(ومن جدول نتائج  التقدیر یوضح معامل التحدید 
الاستثمار الاجنبى الزراعى والصادرات الزراعیة (تفسیرها من خلال التغیرات فى كل من 

من هذه التغیرات یمكن ارجاعها ) 10%(موضع البحث بینما ) وسعر الصرف الزراعى
  .الى المتغیرات غیر المضمنة فى النموذج  وهذة دلالة على  جودة توفیق النموذج

  - :م نتائج التقدیر وفقا للمعیار القیاسى یتضح ما یلى وبتقیی ثالثاً 
لاكتشاف مشكلة الارتباط الذاتى للبواقى تم التأكد من ان  (D.W)وباجراء اختبار  -

وهى  (d.w=1.45)النموذج لا یعانى من هذه المشكلة حیث بلغت قیمة الاختبار 
  ).2(تقترب من القیمة القیاسیة 

لایعانى من مشكلة اختلاف التباین وذلك من خلال  كما تم التأكد أن النموذج  -
ونجد ان  (0.738)حیث قدرت القیمة الاحتمالیة للاختبار  ARCHاستخدام اختبار 

  %.5هذة القیمة اكبر من مستوى الدلالة المعنویة 
  
 
 
 
 
 
 
 
  
  
  
  
  
  
 
  



230 
 

  الخاتمة
 ى السودان،یهدف البحث الى معرفة  اثر برامج التكیف الهیكلى على التمویل الزراعى ف

ومعرفة الدور الذى یلعبه البنك الزراعى فى التمویل للقطاع الزراعى فى السودان من 
  . خلال تنفیذ مهامه باعتباره الممول الرئیسى للمشاریع الزراعیة

تتمثل مشكلة البحث فى دور برامج التكیف الهیكلى على التمویل المتمثلة فى تشجیع 
سعیر مدخلات الانتاج بهدف زیادة مدخلات الانتاج الصادر من المنتجات الزراعیة وت

وتعدیل سعر الصرف وزیادة كفاءة المنتجات الزراعیة وتحسین شروط التبادل ونمو 
وبالرغم من كل كذلك نجد ان هذه البرامج لم تحقق أهدافها وظهرت . الانتاج الزراعى

رامج الاستثمار وان نتائج سلبیة كثیرة تمثلت فى ان تخفیض الناتج المحلى أثرت على ب
ونجد انه . البیئة العالمیة لمنتجى السلع الاولیة غیر مؤاتیة لعملیات التكییف الهیكلى

رغم عن الزیادة الاسمیة فى حجم التمویل الزراعى لكن لا توجد زیادة حقیقیة فى حجم 
  .التمویل الزراعى

الاحصائى إستخدم البحث المنهجین الوصفى لتوضیح الإطار النظرى والمنهج   
، وبتطبیق على التمویل الزراعى فى السودان للتعرف على أثر برامج التكیف الهیكلى

 -1992طریقة المربعات الصغرى العادیة على بیانات السلاسل الزمنیة فى الفترة 
2012 .  

ضعف الاستثمار وشح التمویل وضعف البنیات التى توصل الیها البحث اهم النتائج 
یواجه قطاع الصادر كذلك . داریة ادى الى ضعف الانتاج الزراعىالاساسیة والنظم الا

عدم وجود و  .ضعف فى نوعیة المصدرین من حیث الكفاءة المعلوماتیة والإداریة
 لى دول معینة فى تسویق  مؤسسات لضمان الصادرات القومیة واعتماد السودان ع

ى حجم التمویل سعر الصرف الموجه للقطاع الزراعى لم یؤدى لزیادة حقیقیة فو 
وان توقیت التعویم كان له دور حاسم فى ما اصاب القطاع الزراعى من . الزراعى

  .تداعیات سالبة اعاقت نموه بمعدلات معقولة 
بناء على هذه النتائج فقد أوصت الدراسة بالتركیز على القطاع الزراعى وتشجیع  

لشاسعة غیر المستغلة، لأن الاستثمارات الأجنبیة فیه وذلك نظرا للمساحات الزراعیة ا
معظم السكان من المزارعین  والاهتمام بالمراكز التجاریة والترویج للصادرات فى الدول 
الاخرى باتباع كافة الأسالیب من تصنیع وعرض وتوزیع وعدم الاعتماد على مورد واحد 
 فى التصدیر، وعلى بنك السودان المركزى التوصل فى سیاساته الفعالة بزیادة سعر

  .وتعویم سعر الجنیة لكل السلع والخدمات .الصرف الموجه للتمویل الزراعى
  :اختبار الفرضیات
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  :نتائج متعلقة بفرضیات الدراسة
  .توضح مدى تطابق الفرضیات بالنتائج

  :الاستثمار الاجنبى الزراعى نتائج تقدیر معادلة -1
بأن المتغیر ) 5(بناء على تقدیرات النموزج، أوضحت نتائج تقدیرات المعادلة - أ

ظهر بإشارة موجبة، وبالتالى وجود علاقة ) Fda(المستغل الاستثمار الاجنبى الزراعى
طردیة بین المتغیر التابع والمتغیر المستغل مما یؤید فرضیة الدراسة التى تقول بإن 

  .هنالك علاقة طردیة بین الاستثمار الاجنبى الزراعى وحجم التمویل الزراعى
الاختبارات الاحصائیة بأن المعلمة المقدرة لمتغیر الاستثمار الاجنبى  أبرزت نتائج - ب

أى معتمدة إحصائیا  ) 0.05(الزراعى ذات دلالة إحصائیة عند مستوى معنویة 
وبالتالى لها تأثیر على حجم التمویل الزراعى وهذا یؤید فرضیة الدراسة التى تقول بأن 

الزراعى وحجم التمویل الزراعى خلال فتر ة  هنالك علاقة موجبة بین الاستثمار الاجنبى
  .الدراسة

  :نتائج تقدیر معادلة الصادرات الزراعیة -2
) Xa(بأن المتغیر المستغل الصادرات الزراعیة ) 6(أوضحت نتائج تقدیر المعادلة -أ

ظهر بإشارة موجبة وهذا یدل على وجود علاقة طردیة بین حجم التمویل الزراعى 
  . والصادرات الزراعیة

أبرزت نتائج إلاختبارات إلاحصائیة بأن المعلمة المقدرة لمتغیر الصادرات الزراعیة  - ب
أى معتمدة إحصائیا مما یؤكد أن لها ) 0.05(ذات دلالة احصائیة عند مستوى معنویة 

  .تأثیر على حجم التمویل الزراعى
  :نتائج تقدیر معادلة سعر الصرف -3
ظهر ) Exa(بأن المتغیر المستغل سعر الصرف  )7(أوضحت نتائج تقدیر المعادلة -أ

بإشارة موجبة، بالتالى وجود علاقة طردیة بین المتغیر التابع والمتغیر المستغل مما یؤید 
فرضیة الدراسة التى تقول بأن هنالك علاقة طردیة بین سعر الصرف وحجم التمویل 

  .الزراعى
لمقدرة لمتغیر سعر الصرف ذات أبرزت نتائج إلاختبارات إلاحصائیة بأن المعلمة ا -ب

أى معتمدة إحصائیا مما یؤكد أن لها تأثیر ) 0.05(دلالة احصائیة عند مستوى معنویة 
  .على حجم التمویل الزراعى

من خلال مناقشة الفرضیات أعلاه نجد تطابق فرضیات الدراسة ونتائج الدراسة مما  
  .یثبت صحة هذه الفرضیات
  :نتائج متعلقة بالدراسة ككل
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  :توصلت الدراسة الى الاتى
  :فى جانب البنك الزراعى - أ

  .وجود رقابة من قبل البنك الزراعى للمزارعینعدم  -
  .قلة راس مال البنك الزراعى الموجه للقطاع الزراعى -
  :فى جانب التمویل الزراعى -ب
عدم توفر الالات الزراعیة وكذلك مدخلات الانتاج الزراعى ادى الى اضعاف حجم  -
  .مویل الزراعىالت
  .عدم استخدام الضمانات الجیدة عند منح التمویل الزراعى من قبل البنك الزراعى -
  :فى جانب الاستثمار الاجنبى الزراعى - ج
  .عدم وجود خریطة خاصة للاستثمار أثر سلبا علیها ادت الى تدهور القطاع الزراعى -
النظم الاداریة ادى الى ضعف الاستثمار وشح التمویل وضعف البنیات الاساسیة و  -

  .ضعف الانتاج الزراعى
  :فى جانب الصادرات الزراعیة -د
یواجه قطاع الصادر ضعف فى نوعیة المصدرین من حیث الكفاءة المعلوماتیة  -

  .والإداریة
عدم وجود مؤسسات لضمان الصادرات القومیة واعتماد السودان على دول معینة فى - 

  .تسویق الصادرات 
راسة الصادرات السودانیة نجد أن قائمة التصدیر تتكون من سلع تقلیدیة من خلال د -

تتمثل فى المحاصیل الزراعیة وان هنالك انخفاض وتناقص فى مساهمة هذه السلع فى 
  . السنوات الأخیرة

  :فى جانب سعر الصرف -ه
سعر الصرف الموجه للقطاع الزراعى لم یؤدى لزیادة حقیقیة فى حجم التمویل  -

  .عىالزرا
ان توقیت التعویم كان له دور حاسم فى ما اصاب القطاع الزراعى من تداعیات  -

  .سالبة اعاقت نموه بمعدلات معقولة
  :التوصیات

  :فى جانب البنك الزراعى) 1(
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زیادة راس مال البنك الزراعى الموجه للزراعة حتى یكون له دور كبیر فى التمویل  -
  .الزراعى

مراقبة القروض الزراعیة مثلا استخدام نظام جید لیجب على البنك الزراعى  -
  .اعطاء  القروض للمزارعین یجب ارشادهم ومراقبتهم ودعمهم حتى یزید الانتاجعند
  :فى جانب التمویل الزراعى) 2(  
استخدام الضمانات الجیدة وذات الكفاءة عند منح التمویل الزراعى من قبل البنك  -

راعیة وتوفیر مدخلات الانتاج الزراعى من تقاوى وبذور الزراعى بزیادة حجم الالات الز 
 .محسنة وتفادى الافات الزراعیة ورفع كفاءة الانتاج وتحسن استغلال الموارد الزراعیة

عند دراسة العملیات التمویلیة یجب ان توضع جداول التسدید المناسبة لكل عملیة -
  .ة الانتاج ویزید حجم التمویلیجب وضع التمویل المناسب حتى یتم تفادى قلو . تمویلیة

  :فى جانب الاستثمار الاجنبى الزراعى) 3( 
التركیز على القطاع الزراعى وتشجیع الاستثمارات الأجنبیة فیه وذلك نظرا للمساحات  -

الزراعیة الشاسعة غیر المستغلة، لأن معظم السكان من المزارعین، نظرا للفجوة فى 
ن یستورد العدید من أصناف الفاكهة والخضروات المنتجات الزراعیة حیث إن السودا

  .والحبوب
الاستفادة من تحویلات المغتربین وتشجیعهم لاستثمار اموالهم بالقطاع الزراعى وذلك  -

 .بتقدیم بعض التسهیلات لهم من قبل الحكومة
الاهتمام بوزارة الاستثمار حیث إنها النافذة التى یطلع من خلال المستثمر الأجنبى  -
وضع الاستثمار فى السودان ودعمها بالكوادر المؤهلة، التسهیلات والقوانین  لىع

عدم القیام باجراء تغییرات على قوانین الاستثمار تقلل من . المناسبة، متابعة الأداء فیها
ممیزات المستثمرین، ذلك لتأثیره على المشاریع تحت الإنشاء التى یقوم على أساس هذه 

استثماریة واضحة المعالم تبین المشاریع الاستراتیجیة بناء على التسهیلات، نشر خریطة 
حاجات ومصالح البلد، التركیز على الاستثمارات فى المجالات الزراعیة المختلفة 
الاهتمام بالبنیة التحتیة وتطویرها بحیث تكون جاذبة للاستثمار، ذلك بتعبید الطرق، 

لصالحة للشرب، یمكن الاستفادة من الشركات مشاریع الطاقة الكهربائیة والتزوید بالمیاه ا
  . (BOT)الأجنبیة فى هذا المجال وذلك باستخدام نظام ال 

  :فى جانب الصادرات الزراعیة) 4(
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الاهتمام بالمراكز التجاریة والترویج للصادرات فى الدول الاخرى باتباع كافة  -
فى التصدیر  الأسالیب من تصنیع وعرض وتوزیع وعدم الاعتماد على مورد واحد

  .وضرورة تنویع محفظة الصادر لا سیما وان للسودان مزایا فى تصدیر عدة سلع اخرى
على الدولة بذل مجهود للارتقاء بالصادرات الزراعیة إذ أن التباین من عام لاخر  -

  .یؤدى الى الفقدان التدریجى للأسواق 
مهارات المنتجین  تطویر. دعم قطاع الصادر والتعریف بسلع التصدیر ومزایاها  -

  .والمصدرین وتطویر اسالیب عرض سلع التصدیر واسالیب التسویق
  :فى جانب سعر الصرف) 5(
على بنك السودان المركزى التوصل فى سیاساته الفعالة بزیادة  سعر الصرف الموجه  -

  .للتمویل الزراعى
  .تعویم سعر الجنیة لكل السلع والخدمات -

  :مستقبلیةبدراسات  اتتوصی

.اثر برامج  التكییف الهیكلى على الاستثمار - 1   

 .اثر برامج  التكییف الهیكلى على الصادرات - 2
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  قائمة المراجع
 اولا الكتب باللغة العربیة

عصر النیبویة من لیفى شتراوس الى فوكو ترجمة  -1985 –ادیت كیر وزیل  - 1
  . بغداد   –دار افاق العربیة   - جابر عصفور 

ترجمة صلاح  -الدخل والعمالة والنمو الاقتصادى -1963 -والاس -بترسون - 2
 .بیروت - المكتبة العصریة -الجزء الثانى - صباغ

صندوق النقد الدولى والعالم  –فتح ا لقروض الخارجیة  - 1977 –ثربل بایر     - 3
    .بیروت -دار الطلیعة –ترجمة بیار عقل  –الثالث 

التمویل  –مغالاة فى سعر الصرف والتنمیة ال -1985مارس  –جاى بفیفر مان   - 4  
  . والتنمیة  

مصر   –علاقة متغیرة  -البنك الدولى وصندق النقد الدولى -1999 –جاك بولاك   - 5
 . الطبعة الاولى - الدار العربیة للاستثمارات الثقافیة ش م م   –القاهرة 

لتبعیة فى ألیات ا –مصر وصندوق النقد الدولى  -1980- جودة عبد الخالق  - 6
 .الكتاب الثانى   –القاهرة  –قضایا فكریة  –التطبیق 

الریع النفطى والازمة المالیة للدولة والتحرك نحو  -1995 –جیاكومو لوتشیانى  - 7
سیاسات الانفتاح فى العالم العربى  - الدیمقراطیة فى دیمقراطیة من دون دیمقراطیین

  .الوحدة العربیة بیروت   مركز دراسات –اعداد غسان سلامة  –والاسلامى 
 -عمان -أساسیات العمل المصرفى الاسلامى -م 2001 -حمود حسن صوان - 8

  .دار وائل للنشر
ز الامارات كازمة الدیون الخارجیة مر  - 2002 –خضیر حسین خضیر  - 9

     .للدراسات
 –مبادئ الاقتصاد الكلى بین النظریة والتطبیق  -2001 –خالد واصف الوزنى  -10
  .عمان   –وائل للنشر  دار
ازمة الثمانینیات فى افریقیا  - 1993 –دار ام جاى وكینیثیا هیویت دى الكاتنارا   -11

 –نظرة عامة فى صندوق النقد الدولى وبلدان الجنوب  –وامریكا الاتنیة والكاریبى 
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ة مبارك على عثمان مراكز البحوث العربیة للدراسات مترج –تحریر دارام جاى 
  .القاهرة –والنشر  والتوثیق

دار النهضة  –الجزء الاول  –الاقتصاد السیاسى  -1991–رفعت المحجوب  -12
   .القاهرة –العربیة 

محنة الدیون وسیاسات التحریر فى بلدان العالم الثالث   - 1991 –رمزى زكى  -13
  . القاهرة

والسیاسیة  ةاللیبرالیة المستبدة دراسة فى الاثار الاجتماعی -1993 –رمزى زكى  -14
 .دار سینا    –القاهرة  –لسیاسات التكیف فى الدول النامسیة 

مركز الدراسات  -الزراعة وتحدیات العولمة -1999 - سلیمان سید احمد السید -15
وزارة الزراعة  -مة للارشاد الزراعىامطبعة الادارة الع - طبعة ثانیة - الاستراتیجیة

  .الخرطوم -السودان -والغابات
السیاسات التكیفیة لصندوق النقد  - 1993 –عبد السلام عوض االله  صفوت -16

  .القاهرة   - دار النهضة   –والبنك الدولیین 
 .عمان - دار الصفاء للنشر والتوزیع -مبأدئ ىالتمویل -2002 -طارق الحاج -17
 –مصر  القاهرة  - دول الجنوب وازمة الاقتصاد الدولى -2000 –فوزى الحناوى  -18
  .الطبعة الاولى –افة الجدیدة الثق دار

. دار مجد لاوى  القاهرة      -التمویل الدولى  -2000 –رفان تقى الحسنى ع -19 
دار  –ازمات وحلول  –الاقتصادیات الثابتة  - 2001 –عبد الحسین العطیة  -20

  .الشرق   
اتجاهات حدیثة فى التنمیة   -2003 –عبد القادر محمد عبد القادر عطیة  -21

  . قاهرةال
منهجیة الاصلاح الاقتصادى فى  -2001–عبد الوهاب عثمان موسى شیخ  -22

  .الخرطوم    -الجزء الاول –شركة مطابع السودان للعملة المحدودة  –السودان 
برامج التكییف التى یدعمها  –مالكو لم نایت  - 1986مارس  –محسن خان  -23 

  . التمویل والتنمیة –الصندوق هل تعوق النمو 
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المكتب الاقلیمى للشرق  -التمویل الزراعى -1995 -محمد رشراش واخرون -  24
  .الادنى ومنظمة الاغذیة الزراعیة

    .برامج الاصلاح الهیكلى فى مصر والمغرب -1994 –محمود عبد الفضیل  -25
التقیر الاجتماعى الاقتصادى  - 1995 -محمد عبد القاضى العمرماسى -26

فى دیمقراطیة من دون دیمراطیین  سیاسات الانفتاح فى العالم  - ومضاعفاته السیاسیة 
  .المغرب العربى –العربى والاسلامى 

الشامل فى معاملات وعملیات  -2001 - محمود عبد الكریم احمد ارشید -27
                           .دار النقاش للنشر والتوزیع –عمان  -المصارف الاسلامیة

الصندوق الدولى وبلدان العالم الثالث  ترجمة  -1993 –توماررى فرانس لیر  -28
  .دمشق –دار طلاس للدراسات والترجمة والنشر  –هشام متولى 

   .مطبعة العملة -الخرطوم -المؤسسات المالیة -م 2003 -نوال حسین عباس  -29 
بعض الاثار الاجتماعیة لبرامج الاصلاح  -1994 –هبة احمد نصار  -30 

جودة عبد  –مصر  فى الاصلاح الاقتصادى واثاره التوزعیة  تحریر  الاقتصادى فى
  .دار المستقبل العربى القاهرة     –الخالق وهناء خیر الدین 

دار زهران للنشر  - نظریة التمویل والتمویل الدولى - 2001 -هیثم صاحب عجام -31
     . عمان -والتوزیع

  ثانیا الرسائل
أثر سیاسات صندوق  -  2002 – 1979فترة ال – –احمد على احمد محمد  - 1  

  -رسالة دكتوراة -النقد الدولى والبنك الدولى على التنمیة الاقتصادیة فى السودان
  . 2002كلیة الدراسات العلیا   –جامعة السودان للعلوم والتكنولوجیا 

التعدیلات  - رسالة دكتوراة -بحث غیر منشور -1992 -بدر الدین الحسین - 2
  .جامعة مانشستر -فى افریقیاالهیكلیة 

الاثار الاجتماعیة لسیاسات الاصلاح - 1999یونیو  –خلیل محمد عطیة   - 3
العدد  –المجلة العلمیة لكلیة التجارة  جامعة اسیوط  –الاقتصادى الحالة المصریة 

 .السنة الثامنة عشر –السادس والعشرون 
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دراسة قیاسیة  –ادى سیاسات التكیف الاقتص -1994 –خالد واصف الوزنى  - 4
  .كلیة الاقتصاد والعلوم السیاسیة –جامعة القاهرة  –رسالة دكتوراة  –لحالة الاردن 

  -رسالة دكتوراة  –التضخم الهیكلى فى الدول النامیة  –م 1996 –رمزى زكى  - 5
  . القاهرة   –دار المستقبل العربى 

أثر برامج التكییف   -2004 – 1995خلال الفترة  –سالم عبداالله محمد باسوید  - 6
الهیكلى على التنمیة الاقتصادیة والاجتماعیة فى الجمهوریة الیمنیة جامعة السودان 

  .2007 –كلیة الدراسات العلیا  –للعلوم والتكنولوجیا 
تحلیل الاثار الماكرواقتصادیة لبرنامج الاصلاح  –1997 –شیرین حسن الشرنوبى  - 7

كلیة  –جامعة القاهرة  –رسالة دكتوراة  –ذج قیاسى الاقتصادى فى مصر باستخدام نمو 
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  ) 1(ج ذنمو   
  نموذج عقد المرابحة  

لرقابة الشرعیة للجهاز المصرفى والمؤسسات المالیة بصدد وضع الهیئة العلیا ل
نماذج لعقود صیغ المعاملات فى البنوك ، وقد بدأت بعقود المرابحة وستوالى بقیة العقود 

   )1(.الأخرى وذلك بغرض توحید صیغ المعاملات فى البنوك التجاریة
  نموذج عقد المرابحة/ 1

: ابرم هذا العقد فى  
هـ14...........سنة ................ من شهر....... ........الیوم   

م19...........سنة ................ من شهر............... الیوم    
-:بین كل من  

.......................فرع ....................... السادة/ السید: أولا  
).طرف أول(ویسمى فیما بعد لأغراض هذا العقد بالبنك   

................................................السادة / السید  :ثانیا   
.ویسمى فیما بعد لأغراض هذا العقد بالطرف الثانى  

بما أن البنك 
...........................................................................یمتلك  

................................................................................  
وحیث أن الطرف الثانى طلب شراء البضاعة المذكورة عن طریق بیع المرابحة فقد ابرم 

- :بینهما العقد على النحو الآتى  
..................................................باع البنك للطرف  الثانى/ 1  

........................................................................بمبلغ  
...................................................یمثل هذا المبلغ ثمن الشراء  

...................................................................وقدره مبلغ  
زائدا المصروفات وقدرها 

.............................................................................مبلغ  
.........................................................زائدا الربح وقدره مبلغ  

..................................قبل الطرف الثانى شراء البضاعة المذكورة / 2  

                                                
مجلة  -والمؤسسات المالیة ىالأمین العام للهیئة العلیا للرقابة الشرعیة للجهاز المصرف  -  -عبداالله ىلاحمد ع) 1( 

یونیو  – 49ص  - العدد الثامن عشر    -الخرطوم  –السودان  - مصرفیة واقتصادیة بنك السودان  مجلة فصلیة -المعرفة
. م1999  
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.............................................................................  
.بالثمن المذكور  

.............................................یقر الطرف الثانى بأنه قد عاین / 3  
.ووجدها خالیة من العیوب  

من هذا العقد ) 1(یلتزم الطرف الثانى بدفع ثمن البیع المنصوص علیه  فى البند / 4
-:على النحو التالى  

- :الباقى على - ب  
..........................................................قسط واحد مقداره  - 1  

...............سنة.......................... شهر...................... فى یوم  
- :أقساط كالآتى - 2  

ه بموجب شیكات یحررها الطرف الثانى باسم البنك ویسلمه تدفع الأقساط المذكورة أعلا  
شخصى مقبول للبنك بعد توقیع هذا / عقارى / الطرف الثانى تقدیم ضمان مصرفى 

  .العقد مباشرة
على یضمن قیام الطرف  الثانى بسداد كل الأقساط المستحقة علیه للبنك فى / 5

  .مواعیدها المحددة بموجب هذا العقد
عمیل فى سداد أى قسط من الأقساط تعتبر بقیة الأقساط واجبة السداد إذا فشل ال/ 6

  .ویحق للطرف الأول التصرف فى الضمان
تؤمن البضاعة تأمینا شاملا ضد كل الأخطار بواسطة الطرف الثانى لدى شركة / 7  

  .تامین مقبولة للبنك ولصالحه
زء منها بعد التوقیع إذا فشل أو امتنع الطرف الثانى عن تسلم البضاعة أو أى ج/ 8

یمهله البنك مدة ......................... على هذا العقد فى مدة أقصاها 

 التاریخ المبلغ المستحق القسط
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ذا لم یتسلم الطرف الثانى البضاعة فى أثناء المدة یحق ............................  وإ
للبنك بیع البضاعة بسعر السوق وبالكیفیة التى یراها مناسبة لاستیفاء حقوقه بموجب 

لعقد كما یجوز له مطالبة الطرف الثانى بالتعویض عن أى ضرر یلحق به من هذا ا
  .جراء ذلك

إذا نشأ نزاع حول هذا العقد یجوز برضا الطرفین أن یحال ذلك النزاع الي لجنة / 9
تحكیم تتكون من ثلاثة محكمین یختار كل طرف محكما واحدا منهم ویتفق الطرفان 

سا للجنة التحكیم وفى حالة فشل الطرفین فى الاتفاق على المحكم الثالث الذى یكون رئی
على المحكم الثالث أو عدم قیام احدهما باختیار محكمه في ظرف سبعة أیام من تاریخ 
إخطاره بواسطة الطرف الآخر یحال الأمر الى المحكمة المختصة لتقوم بتعیین ذلك 

  .المحكم أو المحكمین المطلوب اختیارهم
سب أحكام الشریعة الإسلامیة وتصدر قراراتها بالأغلبیة العادیة تعمل لجنة التحكیم ح

.وتكون هذه القرارات نهائیة وملزمة للطرفین  
 وقع علیه    وقع علیه

البنك/ ع  الطرف الثانى    
)الطرف الأول(  

  الشهود
1.................................................../  
2.............................../...................  

)2(ج ذنمو   
 نموذج عقد بیع مرابحة للآمر بالشراء

:ابرم هذا العقد فى  
هـ14.........سنة .................. من شهر........................... الیوم   

م19.........سنة .................. من شهر........................... الیوم     
-:بین كل من   

..........................فرع .............................. السادة بنك: أولا  
).طرف أول(ویسمى فیما بعد  لأغراض هذا العقد بالبنك   

..........................................................السادة/ السید : ثانیا  
.ویسمى فیما بعد لأغراض هذا العقد بالطرف الثاني  

.............................أن الطرف الثانى قد تقدم للبنك طالبا منه شراءبما   
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بیعها له عن طریق بیع المرابحة للآمر بالشراء ووعد البنك / وبیعه
.بیعها للطرف الثانى/ وبیعه .........................بشراء  

......................................................وبما أن البنك قد قام بشراء  
عرضها علي الطرف الثانى / المستند المرفق وعرضه / الفاتورة / بموجب عقد البیع 
- :شراءها فقد ابرما بینهما عقد بیع بالمرابحة على النحو الآتى / الذى  قبل شراءه   

على الطرف .................................................. عرض البنك بیع / 1
یمثل هذا المبلغ ثمن شراء البنك وقدره ............................... ى بمبلغ الثان
..............................................مبلغ  

.................................................زائدا المصروفات وقدرها مبلغ  
...................................................زائدا ربح البنك وقدره مبلغ   

.بالمبلغ المذكور.................. قبل الطرف الثانى شراء البضاعة المذكورة / 2  
ووجدها خالیة من كل ........................ یقر الطرف الثانى بأنه قد عاین / 3

.العیوب  
هذا العقد  من) 1(یلتزم الطرف الثانى بدفع ثمن البیع المنصوص علیه فى البند / 4

-:على النحو التالى  
.من ثمن البیع عند التوقیع على هذا العقد(    %) یدفع  -أ  

-:و الباقى على - ب  
...................................................قسط واحد مقداره - 1  

...........سنة.....................شهر.......................... فى یوم   
  

لمبلغ المستحق ا القسط  التاریخ 

   
   

   
   

   

تدفع الأقساط المذكورة أعلاه بموجب شیكات یحررها الطرف الثانى باسم البنك ویسلمها 
  .للبنك بعد توقیع هذا العقد مباشرة
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شخصى ، مقبول للبنك بضمان / عقارى/على الطرف الثانى تقدیم ضمان مصرفى/ 5
قساط المستحقة علیه للبنك فى مواعیدها المحددة قیام الطرف الثانى بسداد كل الأ

  .بموجب هذا العقد
إذا فشل العمیل فى سداد أى قسط من الأقساط تعتبر كل الأقساط واجبة السداد / 6

  .ویحق للطرف الأول التصرف فى الضمان
تؤمن البضاعة تأمینا شاملا ضد كل الأخطار بواسطة الطرف الثانى لدى تامین / 7

  .ولصالحه مقبولة للبنك
إذا فشل أو امتنع الطرف الثانى عن تسلم البضاعة أو أى جزء منها بعد التوقیع / 8

یمهله البنك ...................... على هذا العقد فى مدة أقصاها 
ذا لم یتسلم الطرف الثانى البضاعة فى أثناء المدة یحق .........................مدة وإ

سوق وبالكیفیة التى یراها مناسبة لاستیفاء حقوقه بموجب للبنك بیع البضاعة بسعر ال
هذا العقد كما یجوز له مطالبة الطرف الثانى بالتعویض عن أى ضرر یلحق به جراء 

.ذلك  
إذا نشأ نزاع حول هذا العقد یجوز برضا الطرفین أن یحال ذلك النزاع الى لجنة / 9

احدا منهم ویتفق الطرفان تحكیم تتكون من ثلاثة محكمین یختار كل طرف محكما و 
على المحكم الثالث الذى یكون رئیسا للجنة التحكیم وفى حالة فشل الطرفین فى الاتفاق 
على المحكم الثالث أو عدم قیام احدهما باختیار محكمه فى ظرف سبعة أیام من تاریخ 

إخطاره بواسطة الطرف الآخر یحال الأمر الى المحكمة المختصة لتقوم بتعیین ذلك 
.لمحكم أو المحكمین المطلوب اختیارهما  

تعمل لجنة التحكیم حسب أحكام الشریعة الإسلامیة وتصدر قراراتها بالأغلبیة العادیة 
.وتكون هذه القرارات نهائیة وملزمة للطرفین  
وقع علیه     وقع علیه    

البنك/ ع  الطرف الثانى    
)الطرف الأول(  

 الشهود
1.........................../........................  
2.................................................../  

)3(ج ذنمو   
)استیراد(نموذج عقد بیع مرابحة للآمر بالشراء  -3  

:ابرم هذا العقد فى  
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هـ14.........سنة .................. من شهر........................... الیوم   
م19.........سنة .................. من شهر............ ...............الیوم     

-:بین كل من   
..........................فرع .............................. السادة بنك: أولا  

).طرف أول(ویسمى فیما بعد  لأغراض هذا العقد بالبنك   
..........................................................السادة/ السید : ثانیا  

.ویسمى فیما بعد لأغراض هذا العقد بالطرف الثانى  
.............................بما أن الطرف الثانى قد تقدم للبنك طالبا منه شراء  

............................................................................ 
لآمر بالشراء ووعد البنك بشراء بیعها له عن طریق المرابحة ل/وبیعه

بیعها للطرف الثانى/وبیعه......................   
................................................وبما أن البنك قد قام باستیراد   

عرضها على /قبضا حسبما تثبته مستندات الشحن المرفقة وعرضه/قبضها/وقبضه
ءها فقد ابرما بینهما عقد بیع بالمرابحة على النحو شرا/الطرف الثانى الذى  قبل شراءه

  - :التالى
على الطرف .................................................. عرض البنك بیع / 1

یمثل هذا المبلغ ثمن شراء البنك وقدره ................................. الثانى بمبلغ 
..............................................مبلغ  

.................................................زائدا المصروفات وقدرها مبلغ  
...................................................زائدا ربح البنك وقدره مبلغ   

.بالمبلغ المذكور.................. قبل الطرف الثانى شراء/ 2  
قد فحص المستندات ووجدها مطابقة للمواصفات التى یقر الطرف الثانى بأنه / 3

..........................................طلبها  
من هذا العقد ) 1(یلتزم الطرف الثانى بدفع ثمن البیع المنصوص علیه فى البند / 4

-:على النحو التالى  
.من ثمن البیع عند التوقیع علي هذا العقد(    %) یدفع  -أ  

-:على و الباقى - ب  
...................................................قسط واحد مقداره - 1  

...........سنة.....................شهر.......................... فى  یوم   
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طرف الثانى باسم البنك تدفع الأقساط المذكورة أعلاه بموجب شیكات یحررها ال     
.ویسلمها للبنك بعد توقیع هذا العقد مباشرة  

شخصى ، مقبول للبنك بضمان / عقارى/على الطرف الثانى تقدیم ضمان مصرفى/ 5
قیام الطرف الثانى بسداد كل الأقساط المستحقة علیه للبنك فى مواعیدها المحددة 

  .بموجب هذا العقد
ط من الأقساط تعتبر كل الأقساط واجبة السداد إذا فشل العمیل فى سداد أى قس/ 6

  .ویحق للطرف الأول التصرف فى الضمان
تؤمن البضاعة تأمینا شاملا ضد كل الأخطار بواسطة الطرف الثانى لدى تامین / 7

  .مقبولة للبنك ولصالحه
إذا فشل أو امتنع الطرف الثانى عن تسلم البضاعة أو أى جزء منها بعد التوقیع / 8

یمهله البنك ...................... العقد فى مدة أقصاها  على هذا
ذا لم یتسلم الطرف الثانى البضاعة فى أثناء المدة یحق .........................مدة وإ

للبنك بیع البضاعة بسعر السوق وبالكیفیة التى یراها مناسبة لاستیفاء حقوقه بموجب 
ى بالتعویض عن أى ضرر یلحق به جراء هذا العقد كما یجوز له مطالبة الطرف الثان

  .ذلك
إذا نشأ نزاع حول هذا العقد یجوز برضا الطرفین أن یحال ذلك النزاع الى لجنة / 9

تحكیم تتكون من ثلاثة محكمین یختار كل طرف محكما واحدا منهم ویتفق الطرفان 
في الاتفاق على المحكم الثالث الذى یكون رئیسا للجنة التحكیم وفى حالة فشل الطرفین 

على المحكم الثالث أو عدم قیام احدهما باختیار محكمه فى ظرف سبعة أیام من تاریخ 
إخطاره بواسطة الطرف الآخر یحال الأمر الى المحكمة المختصة لتقوم بتعیین ذلك 

  .المحكم أو المحكمین المطلوب اختیارهم
تها بالأغلبیة العادیة تعمل لجنة التحكیم حسب أحكام الشریعة الإسلامیة وتصدر قرارا

  .وتكون هذه القرارات نهائیة وملزمة للطرفین

 التاریخ المبلغ المستحق  القسط
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وقع علیه     وقع علیه    
البنك/ ع  الطرف الثانى    

 
)الطرف الأول(  

 الشهود
1.................................................../  
2.................................................../  

)4(ج ذنمو   
ذج عقد مشاركة لاستیراد وبیع بضاعةنمو   

..................من شهر........................ تم هذا العقد فى هذا الیوم   
:بین كل من.................... سنة  
..........................................................بنك / السادة . 1  

.رف الثانىویسمي فیما بعد لأغراض هذا العقد بالط  
بما أن الطرف الثانى قد تحصل على صدیق السلطات المختصة 

.............وذلك بموجب رخصة الاستیراد رقم....................... لاستیراد  
حیث انه قد تقدم الطرف الأول طالبا مشاركته فى ................ الصادرة بتاریخ 

د تم الاتفاق والتراضى بین الطرفین على استیراد تلك البضاعة ووافق الطرف الأول فق
  -:الأسس والشروط التالیة

..................اتفق الطرفان على الدخول فى أى مشاركة بغرض استیراد . 1  
الصادرة باسم الطرف ....................... تستورد بموجب رخصة الاستیراد رقم 

.............................الثانى من   
من قیمة البضاعة بالعملة ........% م الطرف الأول فى المشاركة بدفع یساه. 2

.الأجنبیة وكذلك دفع المصاریف البنكیة المتعلقة بخطاب الاعتماد ومصاریف التامین  
من قیمة البضاعة بالعملة .........% یساهم الطرف الثانى فى المشاركة بدفع .3

ن مساهمته فى المشاركة بعد توقیع هذا م............% الأجنبیة على أن یقوم بدفع 
العقد مباشرة وقبل قیام البنك بفتح خطاب الاعتماد ودفع باقى المساهمة عند وصول 

  .المستندات الخاصة بالبضاعة موضوع هذا العقد
یفتح حساب مشاركة خاص بهذه العملیة یورد فیه كل طرف مساهمته فى المشاركة . 4

من هذا العقد ویتم السحب من هذا الحساب لمقابلة ) 3() 2(كما نص علیها فى البندین 
  .تنفیذ استیراد البضاعة وكذلك تورد الإیرادات الناتجة عن المشاركة أولا بأول
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بعد توقیع الطرفین لهذا العقد وقیام الطرف الثانى بدفع الجزء المطلوب من مساهمته . 5
یمة البضاعة لصالح الجهة في المشاركة یقوم الطرف الأول  بفتح خطاب الاعتماد بق

  .المصدرة لها فى الخارج
تعرض للبیع قبل التخلیص بسعر لا یقل ................بعد وصول البضاعة لمیناء. 6

.من إجمالى تكلفتها فى تاریخ العرض............% عن   
وتوزع أى :.................... یوزع صافى الأرباح الناتجة عن الشركة بنسبة . 7

  .قد تنتج عنها بنسبة المساهمة المالیة الفعلیة لكل طرف فى المشاركة خسارة
إذا رغب أى من الطرفین في شراء البضاعة لنفسه بالشروط المنصوص علیها فى . 8

  .هذا العقد بمنح أفضلیة الشراء
لاى سبب یتم تخلیصها ..................... إذا تعذر بیع البضاعة سیف میناء . 9

من إجمالى .............% بسعر لا یقل عن ..................... ..وبیعها فى 
تكلفتها وفى هذه الحالة یستحق الطرف الذى قام بمباشرة مهمة التخلیص نسبة 

من الأرباح نظیر قیامه بتخلیص وتسویق البضاعة وتوزع بقیة الأرباح ............% 
المشاركة وكذلك توزع أى خسارة قد  بین الطرفین بنسبة المساهمة الفعلیة لكل منهما فى

  .تنتج عنها
  ............إذا نتجت خسارة عن المشاركة فى حالة بیع البضاعة سیف میناء. 10

  .لا قدر االله یتحملها الطرفان كل بنسبة مساهمته المالیة الفعلیة للمشاركة
اد وتخلیص یفوض الطرف الثانى الطرف الأول كتابة لیقوم بمباشرة إجراءات واستیر . 11

  .وبیع البضاعة  موضوع هذا العقد
لا یجوز تخزین البضاعة لأى وقت إذا استطاع أى من الطرفین الحصول على . 12

من هذا ) 9) (6(سعر بیع لا یقل عن السعر الأدنى المنصوص علیه فى البندین 
  .العقد
  ................................یتم تامین البضاعة ضد جمیع المخاطر لدى . 13

  .وتضاف مصاریف التامین للتكلفة الإجمالیة للمشاركة
لغرض حساب التكلفة الإجمالیة للمشاركة یحسب الدولار أو العملات الأجنبیة . 14

  .................................الأخرى التى تضمنها فتح خطاب الاعتماد بسعر
متعلقة برخصة الاستیراد لا یكون الطرف الأول مسئولا عن أى رسوم أو ضرائب . 15

المستعملة فى استیراد البضاعة موضوع المشاركة ویقابل الطرف الثانى تلك الرسوم 
  .والضرائب من مصادره الخاصة بصفته صاحب الرخصة
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 ...........................   
 ................................ 

الطرف الأول      الطرف الثانى      
:الشهود  

1... /    ..................................  
2................................. /  

  ) 5(ج ذنمو 
  نموذج عقد مشاركة لشراء وبیع بضاعة محلیة

  .................سنة ........... من شهر ........... تم هذا العقد فى هذا الیوم 
  :بین كل من

ویسمى فیما بعد لأغراض هذا العقد ......... .......................بنك / السادة . 1
  .بالطرف الأول

................وعنوانه كما یلى............................ السید / والسادة . 2  
ویسمى ....................... تلكس ............... تلفون ............. ب .ص

  .فیما بعد لأغراض هذا العقد بالطرف الثانى
أن الطرف الثانى قد تقدم للطرف الأول طالبا مشاركته في شراء وبیع بما 

ووافق  الطرف الأول فقد تم الاتفاق ......................................... 
  :والتراضى بین الطرفین علي الأسس والشروط التالیة

د بتكلفة إجمالیة فى حدو ................................... یتم شراء . 1
  ................. مبلغ

  ......................................یساهم الطرف الأول فى المشاركة بدفع. 2
  ..........................................یساهم الطرف الثانى فى المشاركة بدفع. 3
................................یفتح حساب مشاركة خاص بهذه العملیة لدى . 4  

یورد فیه كل طرف مساهمته في المشاركة وذلك بعد توقیع هذا العقد مباشرة كما تورد 
  .فى هذا الحساب إیرادات البیع أول بأول

یتم تسلیم البضاعة من البائع بواسطة الطرف الثانى الذى تقع علیه مسئولیة التأكد . 5
متها وخلوها من من مطابقة البضاعة للأوصاف المتفق علیها ومسئولیة التأكد من سلا

  .كافة العیوب
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تخزن البضاعة المشتراه تحت الإشراف المشترك من  الطرفین على أن یتم التخزین . 6
في مخازن معترف بها ولا یفرج عن أى كمیة تباع منها إلا بموجب إیصال یوقع من 

  .الطرفین وبعد تورید ثمن البیع فى حساب المشاركة
ضد جمیع المخاطر ......................... ............تؤمن البضاعة لدى . 7

  .وتضاف مصاریف التأمین للتكلفة الإجمالیة للمشاركة
یلتزم الطرف الثانى بعرض وتسویق البضاعة علي النحو المتعارف علیه فى مثل . 8

  .هذه الحالات مراعیا شروط هذا العقد بصفة خاصة
طرفین البیع بطریقة أخرى إلا بموافقة یتم البیع نقدا أو بشیكات معتمدة ولیس لأحد ال. 9

  .الطرف الآخر
من هذا العقد یجوز للطرف الأول مباشرة ) 8(بالرغم مما نص علیه في البند . 10

  .عملیة العرض والتسویق بالشروط والأسعار المتفق علیها بموجب هذا العقد
ة إلا بموافقة من إجمالى التكلف.............% لا یتم بیع البضاعة بسعر یقل عن . 11

  .الطرفین
على .................. تصفى هذه المشاركة عند بیع كل البضاعة أو بمرور. 12

تاریخ تسلیمها بالمخازن أیهما كان أولا ، وفى حالة انتهاء هذه المدة وعدم بیع كل 
البضاعة یتم بیع ما تبقى منها بالسعر المتاح فى السوق ولو قل عن سعر البیع 

  .من هذا العقد) 11(ه فى البند المنصوص علی
  :یوزع صافى الأرباح الناتجة عن المشاركة بین الطرفین علي النحو التالى. 13

  من صافى الأرباح للطرف الثانى مقابل قیامه بالعرض والتسویق .............% 
من صافى الأرباح توزع بین الطرفین بنسبة المساهمة المالیة الفعلیة .............% 

  .ل منهما فى المشاركةلك
إذا نتجت عن المشاركة خسارة یتحملها الطرفان كل بنسبة مساهمته المالیة الفعلیة . 14

  .فى المشاركة
إذا عجز الطرف الثانى أو تقاعس أو أهمل تسویق البضاعة فى فترة سریان هذا . 15

نسبة  العقد وقام الطرف الأول بمباشرة مهمة التسویق والعرض یستحق الطرف الأول
  .من هذا العقد) 12(العرض والتسویق المنصوص علیها فى البند 

على الطرف الثانى حفظ حسابات منتظمة خاصة بهذه المشاركة تكون مدعومة . 16
بالمستندات والفواتیر القانونیة التى توضح أسعار البیع والترحیل والتخزین والنقل والعتالة 

ل مراجعة هذه الحسابات فى أى وقت یشاء وغیرها من المعروضات ویجوز للطرف الأو 
وغیرها من المعروضات ویجوز للطرف الأول مراجعة هذه الحسابات فى أى وقت یشاء 
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بواسطة موظفیه أو بواسطة مراجع أو مراجعین قانونیین یختارهم لذلك الغرض ویتحمل 
  .حساب المشاركة مصاریف وأتعاب هذه المراجعة

  ...........................لطرف الأول ببیانات تزوید اعلى الطرف الثانى . 17
بصورة منتظمة توضح سیر المشاركة وموقف المبیعات والمخزون وأى معلومات أخرى 
ضروریة ، ویجوز للطرف الأول طلب مثل هذه البیانات أو أى تفاصیل أخرى یراها 

  .ضروریة فى أى وقت
               ................................  ................................  

      
  الطرف الأول                                   الطرف الثانى   

  الشهود
1               ................................./2........................./  
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  بسم االله الرحمن الرحیم
 یا أیها الذین آمنوا أوفوا بالعقود   

  العظیمصدق االله
) 6(ج ذنمو    

:تم عقد بیع السلم بین كل من   
البنك الزراعى السودانى ویشار إلیه فیما بعد لأغراض هذا العقد بالطرف الأول رب : أولا

 السلم
).أو المشترى –المسلم (  

ویشار إلیه فیما بعد /..................................................... السید: ثانیا
)......................البائع-المسلم إلیه (ذا العقد بالطرف الثانى لأغراض ه  

 .................................................................................
بموجب هذا العقد وافق الطرف الأول على ذلك وعلیه تراضى الطرفان على التعاقد وفقا 

:للشروط الآتیة  
.......................................الثانى للطرف الأول عددباع الطرف ) 1(  

....................................................................................

....................................................................................
...........................................................................  

)هنا یذكر جنس المبیع ویوصف وصفا ممیزا له عن غیره(  
...........................................................................بمبلغ   
............................................................................بواقع  

/ جوال / أردب 
/.............................................................................الخ  
التزم  الطرف الأول  أن یدفع للطرف الثانى الثمن كاملا عند التوقیع على هذا ) 2(

.العقد  
.....احدةللطرف الأول دفعة و ) المسلم فیه(التزم الطرف الثانى بتسلیم المبیع ) 3(  

................................................................................. 
/ ...............................................................1: على دفعات   

  2............................................................... /  
هـ 14............. سنة............... من شهر.............. ..وذلك فى الیوم   

م19.................سنة...............من شهر................... الموافق یوم  



265 
 

:التزم الطرف الثانى أن یسلم  الطرف الأول المبلغ المسلم فیه على النحو التالى) 4(  
....................................................................................

.............................................................................. 
على الطرف الثانى تقدیم ضمان عینى أو ضمان شخصى یتعهد فیه الضامن ) 5(

حالة عدم بتقدیم شیكات المبلغ المتفق علیه بین الطرف الأول والطرف الثانى وفي 
الوفاء یحق للبنك التصرف في الشیكات لشراء المسلم فیه أو أى جزء منه مطلوب من 

  .الطرف الثانى فى وقت التسلیم بسعر یوم السداد
یجوز للبنك أن یطلب من الطرف الثانى تقدیم شیكات بمبلغ یتفق علیه الطرفان ) 6(

المطلوب من الطرف ویحق للطرف الأول التصرف فى الشیكات لشراء المسلم فیه 
  .الثانى بسعر یوم السداد

إذا اخل الطرف الثانى بأى بند من بنود هذا العقد یحق للطرف الأول مطالبته ) 7(
  .بالتنفیذ العینى

اتفق الطرفان علي إزالة أى غبن فاحش یلحق بأى منهما بسبب زیادة سعر المسلم ) 8(
  .فیه أو نقصه وقت التسلیم عن السعر المتفق علیه

إذا نشأ نزاع حول هذا العقد یحال ذلك النزاع الى لجنة تحكیم مكونة من ثلاثة ) 9(
أشخاص یختار كل طرف شخصا واحدا یوافق الحكمان على الشخص الثالث لیكون 
رئیسا للجنة التحكیم وفى حالة فشلهما في الاتفاق على الشخص الثالث أو عدم قیام 

رئیس / تاریخ إخطاره یحال الأمر الى السید احدهما بالاختیار فى ظرف سبعة أیام من 
القضاء أو رئیس الجهاز القضائى بالولایة لدى الخرطوم لیقوم باختیار ذلك الشخص أو 
الأشخاص المطلوب اختیارهم على أن یراع أن تعمل لجنة التحكیم وفق أحكام الشریعة 

  .الإسلامیة وتكون قراراتها نهائیة وملزمة للطرفین
 الطرف الثانى     الطرف الأول

 .......................  البنك الزراعى السودانى
........................          ........................ 

:الشهود  
)1.....................................................(  
)2.....................................................(   
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)6(ملحق   
الاستثمار الاجنبى الزراعى وحجم و حجم الصادرات الزراعیة حجم سعر الصرف و

  )2012 -1992(التمویل الزراعى بملایین الجنیھات للفترة
 
 

 Faحجم التمویل الزراعى  الاستثمار الاجنبى الزراعىFda  الصادرات الزراعیةExa Xa سعر الصرف   السنة
1992 1.125 14.84 - 5.925 
1993 1.87 31.3906 - 7.1 
1994 2.95 55.2312 - 8.267 
1995 3.58 123.92 - 10.248 
1996 9 390.116 - 25.694 
1997 12.52 429.423 - 40.812 
1998 157.63 208.312 - 30.673 
1999 148.36 1085.97 - 31.718 
2000 178.07 621.97 2.5714 30.71 
2001 196.05 1390.82 7.761 59 
2002 236.78 467.969 86.9022 81 
2003 273.22 1166.01 972.859 166 
2004 286.41 991.995 10.3304 162 
2005 394.13 2048.3 38.9728 231 
2006 994.99 1210.86 434.3 353 
2007 1051.99 3465.33 768.58 439 
2008 1367.50 3177.86 368.068 774 
2009 1956.93 566.54 1518.81 762 
2010 2638.20 1526.92 290.443 794 
2011 2673.86 3615.99 287.145 683 
2012 3745.36 14062 724.88 1106 

 
البنك الزراعى والجھاز القومى  للاستثمار  -تقاریر بنك السودان المركزى: المصدر 

. م2012 -1992عواملالالسودانى   
  .م1999 -1992لاتوجد بیاتات من  (-)

 
 
 
 
 
 
 

 


